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بلغت ٣٫٥ تريليون دولار... وأسهمه تتصدر اهتمام المستثمرين

هيئة محلفين كبرى تستمع 
إلى شهود «الاتصالات الروسية»

سيدني: اعتراض اتصال 
قيمة قطاع التقنية تتجاوز اقتصاد ألمانياأفشل تفجير طائرة «الاتحاد»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أصدر روبرت مولر، المستشار 
الخاص بشأن التحقيق في تدخل 
روســـيـــا فـــي انـــتـــخـــابـــات الــرئــاســة 
عــــــــام ٢٠١٦، أوامــــــــر  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
استدعاء رسمية للإدلاء بشهادات 
الــروســي في  حــول قضية التدخل 
الانتخابات الأميركية أمــام هيئة 

محلفين كبرى.
وأفـــــادت صحيفة «نــيــويــورك 
تايمز» في تقرير، نقلاً عن محامين 
بـــأن بعض  الــقــضــيــة،  يعملون فــي 
أوامــــــــر الاســــتــــدعــــاء لـــلـــشـــهـــادة أو 
تقديم مستندات، التي صدرت في 
المــاضــيــة، كانت  القليلة  الأســابــيــع 
تهدف إلى «الحصول على وثائق 
مــتــعــلــقــة بــالــتــعــامــلات الــتــجــاريــة» 
لمايكل فلين، مستشار الأمن القومي 
السابق للرئيس الأميركي دونالد 

ترمب.

وتهدف أوامر استدعاء أخرى 
مـــن هــيــئــة المــحــلــفــين الـــكـــبـــرى إلــى 
الحصول على «وثائق وشهادات 
من أشخاص شاركوا في اجتماع 
بين دونالد ترمب الابن ومحامية 
روسية عام ٢٠١٦»، بحسب تقرير 
لشبكة «سي إن إن» الإخبارية نقلاً 

عن مصدر مطلع.
بــدورهــا، قالت «وول ستريت 
جورنال» إن هذه الهيئة شكلت في 
الأسابيع الأخيرة. وحسب المحامي 
الأميركي المتخصص بشؤون الأمن 
القومي، برادلي موس، الذي تحدث 
لوكالة الصحافة الفرنسية، فإنه 
«لا يتم تشكيل هيئة محلفين كبرى 
ما لم يكن التحقيق كشف عناصر 
كافية تؤكد انتهاك مــادة جنائية 
واحدة على الأقل إن لم يكن أكثر». 
ويــــرى مـــوس أن هــنــاك «تــصــعــيــداً 
كبيراً في الإجراءات» القضائية في 

مسألة الاتصالات الروسية.

وينفي الرئيس ترمب بشكل 
قــاطــع وبــاســتــمــرار أي تــواطــؤ مع 
روسيا في إطار الحملة الرئاسية 
فــي ٢٠١٦، ووصـــف القضية التي 
تــســمــم ولايــــتــــه الـــرئـــاســـيـــة بــأنــهــا 

«حملة اضطهاد».
وشــــــــن الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
هجوما عنيفا على التحقيق الذي 
اجــتــاز مرحلة جــديــدة على طريق 
بدء ملاحقات جنائية مع تشكيل 
هــيــئــة مــحــلــفــين كـــبـــرى كــمــا ذكـــرت 

وسائل الإعلام الأميركية.
وقــال ترمب في تجمع لحشد 
من أنصاره في وست فيرجينيا أن 
«القصة الروسية مفبركة بالكامل». 
وأضــــاف أن «الــســبــب الـــذي يجعل 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين لا يـــتـــحـــدثـــون إلا 
عن هــذه القصة الروسية المفبركة 
بالكامل هو أنه لا رسالة لديهم ولا 

برنامج عمل ولا رؤية».
(تفاصيل ص٩)

سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

قــال مــســؤولــون أمــيــركــيــون إن 
جــهــاز مــخــابــرات أجــنــبــيــاً اعــتــرض 
اتصالات بين المخططين في سيدني 
وأعــضــاء فــي تنظيم «داعــــش» في 
«داعش»  سوريا، ما أفشل مخططاً لـ
لـــتـــفـــجـــيـــر طـــــائـــــرة تـــابـــعـــة لــشــركــة 
«الاتــــــحــــــاد» الإمـــــاراتـــــيـــــة. وامــتــنــع 
تــحــديــد جنسية  المـــســـؤولـــون عـــن 

جهاز المخابرات الأجنبي.

إلـــــــى ذلـــــــــك, كـــشـــفـــت الـــشـــرطـــة 
الأسترالية، أمس، عن أن أحد كبار 
قادة «داعش» أرسل من تركيا أجزاءً 
لصنع عبوة ناسفة بشكل مفرمة 
إلــى الرجلين اللذين اعتُقلا  لحوم 
المــؤامــرة، وهــمــا خالد  على خلفية 
خياط ومحمود خياط. وأوضحت 
المــــتــــهــــمــــين حـــــــــاولا أن يــضــعــا  أن 
المتفجرات بعد إخفائها في مفرمة 
لحوم على متن طائرة تابعة لشركة 
«الاتحاد» الإماراتية كانت ستقلع 

من سيدنى يوم ١٥ يوليو (تموز) 
المــاضــي. وأضــافــت أن شقيق أحــد 
المقبوض عليهما لم يكن يدري أنه 
يحمل بين أمتعته قنبلة على شكل 
آلة لفرم اللحم وأنه حاول فحصها 

في المطار. (تفاصيل ص٧)

لندن: مطلق منير

يحقق قــطــاع التقنية العالمي 
مـــكـــاســـب جـــمـــة مــــع فــــــورة الإقـــبـــال 
الــكــبــيــر عــلــى أســهــم التكنولوجيا 
والمــعــلــومــات، الــتــي شــهــدت أوجها 
أخيراً عبر ٧ جلسات تداول في وول 
ستريت تميزت بالصعود المتوالي، 
أثــرهــا مؤشر «ستاندرد  بلغ على 
آنــــد بــــــورز» مــســتــويــات تــاريــخــيــة 
جديدة، صاعداً نحو ٢٢ في المائة 

منذ بداية العام. 
وتـــتـــجـــاوز الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
الكبار  للخمسة  الإجمالية حالياً 
فـــي الـــقـــطـــاع، المـــعـــروفـــة اخــتــصــاراً 
بمجموعة «غافام» وهي «ألفابت» 
(مالكة غوغل)، و«آبل»، و«فيسبوك» 
و«أمـــــازون» و«مــايــكــروســوفــت»، ٣ 
تريليونات دولار، أي أعلى من قيمة 
ناتج بريطانيا.. بينما تبلغ القيمة 
السوقية لإجمالي شركات القطاع 
حالياً ٣٫٥ تريليون دولار، أي أعلى 

من قيمة ناتج اقتصاد ألمانيا، وهو 
الرابع عالمياً. وأكد مديرو صناديق 
ومحافظ أن «اهتمام المستثمرين 
بـــهـــذه الأســــهــــم يـــفـــوق أي اهــتــمــام 
آخر حالياً. فقد سجلت الصناديق 
المتخصصة بأسهم التكنولوجيا 
فــي ٢٠١٧ أعــلــى دخـــول للرساميل 

منذ ١٥ سنة».
لــرأي أكثر من  وفــي استطلاع 
٢٠٠ مدير في قطاع إدارة الأصول 
والــــثــــروات، أكـــد تــقــريــر صــــادر عن 

«بنك أوف أميركا - ميريل لينش»، 
أن «أســهــم هــذا القطاع تشكل الآن 
حجماً مــرمــوقــاً فــي مــكــونــات أكبر 
الصناديق الاستثمارية عالمياً، ولا 
يزاحمها في ذلك إلا بعض الأسهم 

المصرفية».
ويــوضــح محللون فــي «وادي 
الـــســـيـــلـــيـــكـــون» بـــكـــالـــيـــفـــورنـــيـــا أن 
الــذي سببه  القلق  «القطاع تجاوز 
انــــتــــخــــاب دونـــــالـــــد تــــرمــــب رئــيــســاً 
للولايات المتحدة، خصوصاً عندما 

أعلن نيته تقنين دخول المهاجرين. 
وكـــــانـــــت شـــــركـــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
المــعــتــرضــين على  والإنـــتـــرنـــت أول 
ذلـــــك، لأنـــهـــا تــعــتــمــد فـــي تــطــورهــا 
وابتكاراتها على جذب المواهب من 

الخارج». (تفاصيل اقتصاد)
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أطفال في الكونغو 
(ص٩)يشربون دماء ضحاياهم

«خفض التصعيد» الصدر يدعو إلى إخضاع فرضت على دمشق مقاربة جديدة لـ
«الحشد الشعبي» للدولة «شراكة سياسية» في سوريا روسيا متمسكة بـ

٣٦ ساعة خلف «نوافذ مغلقة» من عرسال إلى «مصير مجهول» في إدلب

بغداد: «الشرق الأوسط»

طالب زعيم «التيار الصدري» 
فــي الـــعـــراق مــقــتــدى الـــصـــدر، أمــس، 
الحكومة العراقية بسحب السلاح من 
جميع الفصائل وإخضاع «الحشد 
الشعبي» لسيطرة الدولة «حصراً»، 
على أن تدمج عناصره «المنضبطة» 
في القوات المسلحة التي شدد على 
ضرورة «تمسكها بالأرض المحررة 

والمناطق الحدودية».
واعتبر الصدر في كلمة لآلاف 
مــن أنــصــاره المحتشدين فــي وسط 
بغداد، أمس، أن رئيس الوزراء حيدر 
الــعــبــادي، «مــلــزم بــأن يكمل مشوار 
الإصــلاح بخطى حثيثة وملحوظة 
لـــيـــبـــعـــد شـــبـــح الإرهــــــــــــــاب». وشـــــدد 
عـــلـــى «دمــــــج الـــعـــنـــاصـــر المــنــضــبــطــة 
مــن الــحــشــد الــشــعــبــي... فــي الــقــوات 
المسلحة الرسمية وجعل زمــام أمر 
الــحــشــد المـــقـــر بـــقـــانـــون تــحــت إمـــرة 
الـــــدولـــــة حـــصـــراً لا غـــيـــر وبـــشـــروط 

صارمة».
إلــى «العمل على سحب  ودعـــا 

السلاح من الجميع، سواء الفصائل 
أو غيرها، مع حفظ هيبة المجاهدين 
والمـــــــــقـــــــــاومـــــــــين»، بــــحــــســــب وكـــــالـــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وشــــدد على 
ضرورة أن «تمسك القوات المسلحة 
بـــــالأرض المـــحـــررة وكـــذلـــك الـــحـــدود 
الـــعـــراقـــيـــة» الـــتـــي تــتــســابــق أطــــراف 
مختلفة على السيطرة عليها بعد 

انتزاعها من تنظيم داعش.
وطـــالـــب رجــــل الـــديـــن الــشــيــعــي 
الــبــارز بتعديل القانون الانتخابي 
وتــــــغــــــيــــــيــــــر أعــــــــــضــــــــــاء مــــفــــوضــــيــــة 
الانــتــخــابــات بــشــكــل يــضــمــن حقوق 
جـــمـــيـــع الأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
الــبــلاد. ودعـــا رئــيــس الحكومة إلى 
«الثبات على موعد الانتخابات في 
كل المحافظات، حتى المحرر منها، 
ومن دون تفرقة بين محافظة شيعية 
أو سنية أو غيرها، وإعطاء الفرصة 
للأقليات بذلك». وكان الصدر هدد 
في وقت سابق بمقاطعة الانتخابات 
المـــقـــررة الـــعـــام المــقــبــل فـــي حـــال عــدم 

تعديل القانون الانتخابي.
(تفاصيل ص٣)

لندن: ابراهيم حميدي

«الــشــرق الأوســــط» مــصــادر مواكبة  أكـــدت لـــ
الــروســي أن موسكو «مــاضــيــة بهدوء  للموقف 
وبتدرج» لحل على شكل «شراكة سياسية» في 
سوريا، وأنها ستضغط في الوقت المناسب على 
دمشق لقبوله وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 

.٢٢٥٤
وبــعــد اجــتــمــاع مــســؤولــين أتـــراك وإيــرانــيــين 
في أنقرة أمس، لبحث اتفاق «خفض التصعيد» 
الذي تم برعاية الطرفين مع روسيا في آستانة، 
يُتوقع عقد اجتماع فني ثلاثي في طهران في ٨ 
الشهر الحالي، قبل اجتماع رفيع المستوى في 
العاصمة الكازاخية نهاية الشهر لتقويم نتائج 
تنفيذ اتفاقات «خفض التصعيد» في المناطق 
الأربع تمهيداً لدعوة الموفد الدولي ستيفان دي 
ميستورا إلى جولة جديدة من الحوار السوري ـ 

السوري في جنيف بداية الشهر المقبل.
وقالت المصادر إن الجانب الروسي «يتصرف 
بحنكة وهدوء» إذ إنه بعد توقيع اتفاق آستانة 
مع إيران وتركيا، أنجز مع الأميركيين والأردنيين 
اتفاق «خفض التصعيد» جنوب غربي سوريا 
ومع مصر اتفاقي غوطة دمشق وريف حمص، 
تاركاً مصير إدلب، المنطقة الرابعة، لاحتمالات 
تفاهمات دولية قد تشمل الأميركيين لمحاربة 

«جبهة النصرة».
وحــرصــت موسكو، بحسب المــصــادر، على 
تــقــديــم اتـــفـــاقـــات «خـــفـــض الــتــصــعــيــد» بــطــريــقــة 
مختلفة عن «المصالحات» التي فرضتها دمشق 
على مناطق معارضة، ذلك أن الجانب الروسي 
قـــبـــل فــــي «مـــنـــاطـــقـــه» وجــــــود مـــجـــالـــس مــحــلــيــة 
مــعــارضــة وإيــصــال مــســاعــدات إنــســانــيــة ووقــف 
القصف ونــشــر شــرطــة عسكرية روســيــة وبقاء 
الوجود الرمزي للدولة السورية مع «تحديد» 
الـــــدور الإيــــرانــــي والـــدفـــع لإخـــــراج «حـــــزب الــلــه» 
وعــنــاصــر إيــرانــيــة بــعــيــداً عــن الأردن والــجــولان 
وإقــــرار مــبــدأ «الــلامــركــزيــة» بــصــلاحــيــات أوســع 
للمجالس المحلية والمناطق التي تحررها «قوات 
سوريا الديمقراطية» من «داعــش» مع الحفاظ 
على وحدة سوريا، استعداداً لانتخابات محلية 

وبرلمانية ورئاسية بموجب القرار ٢٢٥٤. 
(تفاصيل ص٤)

بيروت: نذير رضا

وجد آلاف المدنيين الذين وصلوا إلى 
إدلب قادمين من لبنان بموجب اتفاق بين 
«حـــزب الــلــه» و«جــبــهــة الــنــصــرة»، أنفسهم 
نازحين مرة أخرى داخل مخيمات للإيواء 
في ريف إدلب، بلا أدنى أفق للانتقال مرة 
الــفــرات»  إلــى مناطق سيطرة «درع  أخـــرى 

شمال حلب أو حتى إلى تركيا.

«الــــشــــرق الأوســـــــط»  ويــــقــــول نـــــــازح لـــــ
إن الــرحــلــة اســتــغــرقــت ٣٦ ســـاعـــة، وبــــدأت 
بــالــتــجــمــع عـــلـــى أطــــــــراف عــــرســــال صــبــاح 
الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، لــتــنــطــلــق بـــعـــد الــظــهــر 
الــســوريــة في   - الــحــدود اللبنانية  بــاتــجــاه 
فليطة بمواكبة الصليب الأحمر اللبناني، 
وهناك توقفت القوافل عند حاجز للنظام 
السوري. ويشير إلى أن عناصر «حزب الله» 
الــحــافــلات «منعاً لأي  طلبوا إغـــلاق نــوافــذ 

مشادات كلامية مع أحد».
وأضــــاف الــنــازح أن حــافــلات المدنيين 
الـــســـلاح، بينما عناصر  كــانــت خــالــيــة مــن 
«الــنــصــرة» كــانــوا مــوجــوديــن فــي حــافــلات 
خاصة مع أسلحتهم وعائلاتهم. ويضيف: 
«حال المدنيين صعب ومصيرنا مجهول في 
ظل انقطاع الطريق بين إدلب ومناطق درع 

الفرات، وإغلاق الحدود مع تركيا».
وغادرت ١١٣ حافلة عرسال وجرودها 

باتجاه الشمال السوري، محملة بالمقاتلين 
وعائلاتهم والمدنيين الراغبين في الخروج. 
وبــلــغ عـــدد المــغــادريــن نــحــو ٥ آلاف مسلح 
ومـــدنـــي، عــلــى أن تُــســتــكــمــل عــمــلــيــة إجـــلاء 
مقاتلي «سرايا أهل الشام» باتجاه الرحيبة 
في القلمون الشرقي قريباً، وإجلاء المدنيين 
الراغبين فــي الــعــودة إلــى قــراهــم بالقلمون 

الغربي في مرحلة لاحقة. 
 (تفاصيل ص٥)

فارون من معقل «داعش» في الرقة يتلقون مساعدات إنسانية من «يونيسيف» في مخيم مؤقت بالطبقة (أ.ف.ب)

العاهل الأردني في رام الله الاثنين للقاء الرئيس الفلسطيني

توتر في يافا... وجدار إسرائيلي لمنع «أنفاق داعش»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــشــهــد مــديــنــة يــافــا أوضــاعــاً 
مــتــوتــرة عــلــى خلفية المــواجــهــات, 
بين الشبان العرب وأفراد الشرطة, 
الليلة قبل الماضية،  التي تجددت 
بعد مسيرة احتجاجية ضد عنف 
الشرطة واعتداءاتها المتكررة بحق 
العرب، وما تخللها من الاعتقالات.

وقال شهود عيان إن الشبان 
أغلقوا شارع ييفيت الرئيسي في 
المدينة بــالإطــارات المشتعلة، وإن 
قــــوات الــشــرطــة أطــلــقــت وابـــــلاً من 
قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل 
الـــــصـــــوت لـــتـــفـــريـــق المـــتـــظـــاهـــريـــن 
واعـــتـــقـــلـــت عــــــدداً مــــن المـــواطـــنـــين، 
عرف منهم إمام مسجد البحر في 

المدينة، الشيخ محمد عايش. 
من جهة ثانية، كشفت مصادر 
أمــنــيــة فـــي تـــل أبـــيـــب عـــن مخطط 
جــديــد لــبــنــاء جـــدار مــعــدنــي عــازل 

الـــحـــدود  فـــي عــمــق الأرض، عــلــى 
الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة مـــع شبه 
جـــزيـــرة ســيــنــاء المــصــريــة. وقــالــت 
هـــذه المـــصـــادر أمـــس إن «المــخــطــط 
يأتي في إطار إجــراءات احترازية 
لإبعاد تهديدات تنظيم (داعش)، 
الـــذي يخطط للتسلل عبر أنفاق 

من خلال صحراء سيناء».
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، كــشــفــت 
مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة رفـــيـــعـــة أن 
الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي المـــلـــك عــبــد الــلــه 
الثاني سيقوم بزيارة احتجاجية 
مــــــمــــــيــــــزة إلـــــــــــى مــــــقــــــر الــــــرئــــــاســــــة 
الفلسطينية في رام الله، الاثنين، 
للقاء الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس. وأضافت هذه المصادر أن 
الله سيحضر بطائرته  الملك عبد 
المروحية، وأن زيارته ستستغرق 
بضع ســاعــات، يعود بعدها إلى 
عمان، من دون أن يلتقي مسؤولين 

مواجهة بين فلسطينيين وجنود الاحتلال جنوب الخليل أمس (رويترز) إسرائيليين. (تفاصيل ص٣)

في الداخل
«رويال بنك أوف سكوتلاند» أول مصرف 

اقتصادبريطاني يقفز من سفينة «بريكست»

جعجع: «حزب الله» 
يعرقل لبنان

(ص ٥)

هل يرث العيسمي
رئاسة فنزويلا؟
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أخبار

أكد أن السعودية لم تمنع أحداً من قصد البيت الحرام مهما كان موقفه السياسي

إمام الحرم المكي: تسييس الشعائر لن يجلب خيراً للأمة
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

شدد إمــام وخطيب الحرم 
المكي، الشيخ الدكتور صالح بن 
حميد، على موقف السعودية 
الـــــحـــــازم فـــــي «المـــــنـــــع الــــصــــارم 
لـــتـــحـــويـــل الــــحــــج إلــــــى مــنــابــر 
سياسية تتصارع فيها الأفكار 
والأحزاب والطوائف والمذاهب 
وأنظمة الحكم؛ مما يعني بلا 
شــــك الانـــــحـــــراف الـــخـــطـــيـــر عــن 

أهداف الحج وغاياته».
وأكــد الشيخ بن حميد في 
خطبة الجمعة التي ألقاها في 
المسجد الحرام، أن «من ثوابت 
السعودية منذ أن استرعاها 
الــحــرمــين الشريفين  الــلــه عــلــى 
- خـــــدمـــــة وعـــــنـــــايـــــة ورعـــــايـــــة 
 - وتكليفاً  وتكريماً  وتشريفاً 
إبـــعـــادَ الــحــج عــن أي تشويش 
عــــلــــى مــــظــــهــــر هــــــــذه الـــــوحـــــدة 
الإسلامية التي تعيشونها، أو 
التعكير على الغايات السامية 
الله،  التي تنشدونها من ذكــر 
والــــتــــزود مـــن الـــبـــر والـــتـــقـــوى، 
وأنـــــهـــــا لا تـــمـــنـــع أحــــــــداً قــصــد 
الــبــيــت، مهما كــان موقفه  هــذا 
السياسي أو توجهه المذهبي. 

ومعاذ الله أن تصد أحداً قصد 
البيت الحرام أو مسجد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بل 

هو محل الترحيب والإكرام».
وأضـــاف، أن «مــن الثوابت 
أن المــمــلــكــة لا تـــزايـــد عــلــى أداء 
المــســلــمــين الــفــريــضــة أيـــاً كــانــت 
جنسياتهم ومذاهبهم، من كل 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله؛ فهي مملكة 
استطاعت عبر تاريخها المجيد 
المـــواســـم أن تتعامل  وعــبــر كــل 
مـــــع الانـــــتـــــمـــــاءات الإســـلامـــيـــة 
كـــافـــة، وهــــم جــمــيــعــاً يــنــعــمــون 
بــرغــد العيش وجليل الخدمة 
وجميل الترحاب، ومن الثوابت 
أيضاً أن الحج والديار المقدسة 
لـــيـــســـت مــــيــــدانــــاً لــلــعــصــبــيــات 
المـــذهـــبـــيـــة، فــــلا دعــــــوة إلا لــلــه 
وحـــــــده، ولا شـــعـــار إلا شــعــار 
الــتــوحــيــد: لــبــيــك الــلــهــم لــبــيــك، 
فـــلا يــحــل لمـــؤمـــن يـــؤمـــن بــالــلــه 
واليوم الآخر أن يؤذي مسلماً 
أو يروع آمناً، فهو في حرم الله 
المحاط بالهيبة والتعظيم الذي 
لا يسفك فيه دم، ولا ينفر فيه 

صيد، ولا يعضد فيه شجر».
وأوضـــــــــــــــــــح الـــــــشـــــــيـــــــخ بــــن 

رت 
ّ

حميد، أن «السعودية سخ
إمــكــانــاتــهــا المــاديــة والــبــشــريــة، 
ورسم الخطط والبرامج لإعمار 
الحرمين الشريفين وخدمتهما، 
وخــــدمــــة قـــاصـــديـــهـــمـــا، وبــــذل 

كــــل الـــســـبـــل مــــن أجـــــل راحــتــهــم 
وأمنهم، فإن لديها الإمكانيات 
والـــــكـــــفـــــاءات والـــــــقـــــــدرات عــلــى 
إدارة هذه المناسبة الإسلامية 
الــــعــــظــــيــــمــــة، وتـــــقـــــديـــــم أفـــضـــل 

الـــخـــدمـــات وأكــمــلــهــا لــضــيــوف 
الرحمن من غير تمييز، وهي لا 
ترجو منة ولا جزاء ولا شكوراً، 
بل ترجو ثــواب الــلــه... ثم أداء 
مــســؤولــيــتــهــا نـــحـــو إخـــوانـــنـــا 

المسلمين».
وشدد على أن «هذه البلاد 
لا تـــســـمـــح بـــاســـتـــغـــلال الـــديـــن 
ومـــواســـم الــعــبــادة وتــجــمــعــات 
المسلمين فــي المشاعر المقدسة 
لأغـــــــــراض مـــســـيـــســـة، وصـــــرف 
الأنظار إلى معاناة يعيشها من 
يعيشها ومشكلات واقع فيها 
صاحبها، فالفريضة المقدسة 
مــبــعــدة ومــنــزهــة عـــن كـــل هــذه 
الأغـــراض، فتسييس الشعائر 
لن يجلب خيراً لأمتنا، وأحوال 
الأمــة خير شاهد فــي ظروفها 

وخلافاتها».
وقال إمام وخطيب المسجد 
الــــــحــــــرام، إن «حـــكـــومـــة خــــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، ورجــــال 
دولته، وشعبه، يبذلون الغالي 
والنفيس فــي خــدمــة الحرمين 
الشريفين وخدمة قاصديهما 
حجاجاً وعــمــاراً وزواراً، قربة 
الله وشعوراً بالمسؤولية.  إلى 
وبرهان ذلك ما تقر به عين كل 

مسلم مــن الأعــمــال والخدمات 
والإنــجــازات والتسهيلات منذ 
دخول الحجاج والمعتمرين إلى 
الــبــلاد عــبــر مــنــافــذهــا الــجــويــة 
والــبــريــة والــبــحــريــة، مــمــا يــراه 
ويــــشــــاهــــده ضـــيـــوف الــرحــمــن 
وكل قاصد لهذه الديار المقدسة 
ولسوف يرون المزيد والمزيد». 
ودعا الجميع إلى «تقدير ذلك 
والــتــفــرغ لــلــعــبــادة، واســتــغــلال 
أوقــــــاتــــــهــــــم أيـــــــامـــــــاً وســــــاعــــــات 
ودقائق لينالوا فضل الحرمين 

الشريفين وبركتهما».
وأضــــاف، أن «المــمــلــكــة هي 
المــــؤتــــمــــنــــة بـــفـــضـــل الــــلــــه عــلــى 
ضـــيـــوف الـــرحـــمـــن وخــدمــتــهــم 
ورعـــــايـــــتـــــهـــــم، وهـــــــي مـــلـــتـــزمـــة 
كذلك ومسؤولة عن اتخاذ كل 
الــتــدابــيــر الــحــازمــة والــصــارمــة 
لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى أمـــــــن الــــبــــلاد، 
وأمن الناس، والمواطن والمقيم 
والـــــعـــــاكـــــف، والـــــبـــــاد والــــحــــاج 
والزائر والمعتمر، وأمن البلاد 
والمقدسات لا يسمح بأي عمل 
أو تصرف يعكر هــذه الأجــواء 
الإيمانية، أو يضر بالمصالح 
يـــمـــس احــــتــــرام  الــــخــــاصــــة، أو 

مشاعر المسلمين».

الشيخ صالح بن حميد خلال خطبة الجمعة في المسجد الحرام (واس)                                  

نائب خادم الحرمين يهنئ هاتفياً 
وزير الخارجية الياباني الجديد

جدة: «الشرق الأوسط»

أجــــــــــــــــرى نــــــــائــــــــب خــــــــــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين الأمـــيـــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــعــزيــز اتــصــالاً هاتفياً أمــس 
بـــوزيـــر الــخــارجــيــة الــيــابــانــي 

الجديد تارو كونو.

وعبر نائب خادم الحرمين 
الشريفين عن تهنئته للوزير 
تــارو كونو بمناسبة تعيينه 
في منصبه الجديد. كما أبدى 
الــجــانــبــان تطلعهما لتطوير 
العلاقات السعودية اليابانية 
والشراكة الاستراتيجية بين 

البلدين.

الجيش يتقدم بمداخل ميدي وغارات أسقطت ٨ انقلابيين في شبوة

١١٣ جريمة للميليشيات في إب
 الشهر الماضي... و١٤ مخطوفاً بالضالع

تعز: «الشرق الأوسط»

اتهم تقرير حقوقي ميليشيات 
الحوثي وصالح الانقلابية بارتكاب 
١١٣ جريمة وانتهاكات خلال شهر 
يوليو (تموز) الماضي في محافظة 
إب تــنــوعــت بــين الــقــتــل والاخــتــطــاف 
والنهب والاقتحام والسطو المسلح 
وجـــــرائـــــم أخــــــــرى. وأظــــهــــر الــتــقــريــر 
تـــعـــرض ١٤ يــمــنــيــاً لــلــخــطــف خـــلال 

الشهر ذاته.
وفي محافظة حجة، كشف تقرير 
حقوقي صادر عن ائتلاف المنظمات 
الحقوقية عن جملة من الانتهاكات 
ــــــتــــــي ارتـــــكـــــبـــــتـــــهـــــا المــــيــــلــــيــــشــــيــــات  ال
الانقلابية، وأن أبرزها الاختطافات 
والإخــفــاء القسري التي بلغت أكثر 
من ٥٤ خطفاً لمواطنين عزل من أبناء 
المحافظة تم اختطافهم من الطرقات، 
والبعض تم اختطافهم وإخفاؤهم 
قـــســـريـــاً فـــــي ســــجــــون بـــمـــحـــافـــظـــات 

أخرى، لأنهم من محافظة حجة.
الـــتـــقـــريـــر أن مـــــن جــمــلــة  وذكــــــــر 
الانـــــــتـــــــهـــــــاكـــــــات الـــــــتـــــــي مــــارســــتــــهــــا 
المــيــلــيــشــيــات إقــدامــهــا عــلــى تعذيب 
المـــخـــتـــطـــف فــــي ســـجـــونـــهـــا المـــواطـــن 
مسعود البكيلي بكل أنواع التعذيب 
حتى الموت، وأن الميليشيات تتعمد 
وتــتــفــنــن فـــي مــمــارســة شــتــى أنــــواع 
الــــتــــعــــذيــــب الــــجــــســــدي والـــنـــفـــســـي، 
وحــــــرمــــــان المـــخـــتـــطـــفـــين مـــــن أبـــســـط 
حــقــوقــهــم، وكـــيـــل الــتــهــم الــســخــيــفــة 
والكاذبة لهم، ومن ثم إخفاؤهم عن 
أهــالــيــهــم، وعــــدم الــســمــاح بــالــســؤال 

عنهم من قبل ذويهم وأقاربهم.
وأشـــار إلــى جريمة قتل أخــرى، 
حـــيـــث قـــتـــل المـــــواطـــــن عـــبـــد الـــكـــريـــم 
الــســكــري أحـــد أبـــنـــاء المــديــنــة، الـــذي 
نــالــتــه إحـــدى رصــاصــات الميليشيا 
فـــي ســــوق الـــقـــات بــالمــديــنــة، إضــافــة 
إلـــى مــداهــمــات المـــنـــازل فــي عـــدد من 
مديريات المحافظة، وترويع الأطفال 

والـــنـــســـاء، وبــــث الـــرعـــب فـــي نــفــوس 
الأهالي.

ميدانياً، أكدت مصادر عسكرية 
أن قوات الجيش تقدمت في جبهات 
مـــيـــدي بــمــحــافــظــة حـــجـــة المـــحـــاذيـــة 
مــع السعودية، حيث تمكنت قــوات 
الــجــيــش مــن الــســيــطــرة عــلــى مــواقــع 
وإمــــــــدادات المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
في مداخل ميدي وعــدد من المواقع 
الجديدة، وذلك بالتزامن مع التقدم 
الــــــذي أحـــــرزتـــــه الـــــقـــــوات فــــي جــبــهــة 
الــجــوف، شــمــالاً، والجبهة الغربية 
أقــدم الانقلابيون على  بتعز، حيث 
نهب مــعــدات المؤسسات الحكومية 

قبل الفرار.
«الـــــشـــــرق  وقــــــالــــــت المـــــــصـــــــادر لــــــ
الـــجـــيـــش فــي  قــــــــوات  الأوســـــــــــط» إن 
المنطقة العسكرية الخامسة تواصل 
شن هجماتها المباغتة على مواقع 
الانقلابيين من اتجاه مديرية حيران 
وتــمــكــنــوا مــن الــســيــطــرة عــلــى تباب 
رمـــلـــيـــة مــطــلــة عـــلـــى وادي حـــيـــران، 
جــنــوب شــرقــي مـــيـــدي، إضـــافـــة إلــى 
الــســيــطــرة عــلــى تــبــاب الــكــدف، الأمــر 
الــــذي مــكــنــهــم مـــن تــضــيــيــق الــخــنــاق 
على الميليشيات الانقلابية من خلال 
استكمال الحصار على المدينة من 

جميع الاتجاهات.
وفــي جبهة عسيلان بمحافظة 
شــبــوة الــجــنــوبــيــة، قــتــل ٨ مسلحين 
مـــن المــيــلــيــشــيــات بـــغـــارتـــين لــطــيــران 

التحالف. 
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء اليمنية 
(سبأ)، أن «إحدى الغارات استهدفت 
طـــقـــمـــاً لــلــمــيــلــيــشــيــات فـــــي مــنــطــقــة 
الصفحة، فيما استهدفت الضربة 
الثانية موقعاً في قرن صوفة غرب 
الـــجـــيـــش  عـــــســـــيـــــلان»، مـــضـــيـــفـــة أن 
الليلة قبل الماضية لمحاولة  تصدى 
تــســلــل عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات عــلــى 
جبهة لخيضر بعسيلان وأجبروهم 

على التراجع والفرار.

وكيل الحديدة يتهم طهران بتسليم حاويات تونة {تالفة} لليمن
جدة: سعيد الأبيض

الــجــهــات المختصة في  أتــلــفــت 
ميناء الحديدة غرب اليمن، كميات 
مـــن الأغـــذيـــة الــفــاســدة المــقــبــلــة من 
العاصمة الإيــرانــيــة طــهــران، التي 
كـــانـــت تــســعــى مـــن خــلالــهــا إيــــران 
لــتــحــســين صــورتــهــا أمــــام الــعــالــم، 
بـــعـــد أن شـــهـــدت الآونـــــــة الأخـــيـــرة 
ضغطاً دولياً يتعلق بتورطها في 
كثير مــن القضايا على المستوى 
الإقــلــيــمــي وتـــدخـــلاتـــهـــا المــبــاشــرة 
وغير المباشرة في شؤون عدد من 

دول الشرق الأوسط.
ويـــــــبـــــــدو أن طــــــــهــــــــران، وفــــقــــاً 
لمسؤولين يمنيين تعمل على عدة 
مــحــاور، لــهــدم الــبــلاد وإتــــلاف كل 
مقوماته الاقتصادية والبشرية، 
ا مــــن إرســـــــال الأســـلـــحـــة بــكــل  بـــــــدءً

المــواد  أصنافها، ونهاية بــإرســال 
الغذائية غير الصالحة للاستهلاك 
الآدمـــي، الأمــر الــذي دفــع عــدداً من 
المــــســــؤولــــين الــيــمــنــيــين بــمــطــالــبــة 
الجهات الدولية بضرورة تكثيف 
الــــرقــــابــــة والـــتـــدقـــيـــق عـــلـــى المــــــواد 

الإغاثية المقبلة من إيران.
وقال وليد القديمي، وكيل أول 
اتــصــال مع  محافظة الحديدة فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن ٨ حــاويــات 
من علب التونة الإيرانية منتهية 
الـــصـــلاحـــيـــة وصـــلـــت عـــبـــر مــيــنــاء 
الحديدة كمعونات إغاثية قدمها 
الــهــلال الأحــمــر الإيــرانــي لبرنامج 
الــــــغــــــذاء الـــــعـــــالمـــــي، وذلــــــــك بـــهـــدف 
تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى المـــحـــتـــاجـــين فــي 

المدينة.
واســتــطــرد الــقــديــمــي أنـــه تبين 
بعد الفحص عليها من قبل مكتب 

الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي بـــالمـــيـــنـــاء أنــهــا 
تــالــفــة وغــيــر صــالــحــة للاستخدام 
الآدمــي، مما اضطرهم بالتنسيق 
مـــع بـــرنـــامـــج الــــغــــذاء الـــعـــالمـــي إلــى 
إتلافها، حيث أتلفت نصف الكمية 
والــنــصــف الآخـــــر رمــــي فـــي مــرمــى 
الــنــفــايــات بــالمــحــرقــة، موضحاً أنه 
جـــــرى إبــــــلاغ المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
المختصة بــالمــســاعــدات الإنسانية 

عن هذه الواقعة.
وأشــار إلــى أنــه للظروف التي 
تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا الــــحــــديــــدة بــســبــب 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، ولأســــبــــاب الـــجـــوع 
والــوضــع المـــأســـاوي الـــذي تــمــر به 
المحافظة، اضطر بعض المواطنين 
إلــــــى أخــــــذ مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن الـــتـــونـــة 
الـــتـــالـــفـــة ونـــقـــلـــهـــا إلــــــى مـــنـــازلـــهـــم 
لأكــلــهــا، خــصــوصــاً أن أبـــنـــاء هــذه 
المحافظة يعيشون تحت خط الفقر 

وتحديداً بعد انقطاع المرتبات منذ 
١٠ أشــهــر، ومـــا زالـــت الميليشيات 
أبــنــاء المحافظة  تتاجر بمعونات 
خصوصاً، وأبناء الوطن في المدن 

التي تسيطر عليها.
وشـــدد الــقــديــمــي عــلــى أن هــذا 
العمل ليس غريبًا، فلا تزال قصة 
الأرز الفاسد التي وصلت منذ نحو 
عــام وكثير مــن المـــواد الــغــذائــيــة لا 
تزال في ذاكرة اليمنيين، وشاهدة 
إيـــران إلــى الشعب  على مــا تقدمه 
الــيــمــنــي، وهــــذا يــؤكــد بــمــا لا يــدع 
مــجــالاً للشك مـــدى كــراهــيــة إيـــران 
لعرب اليمن بالذات من أهل تهامة، 
وأنها لم تكتفِِ بتقديم الموت غير 
المــبــاشــر عــبــر إرســــــال الــصــواريــخ 
ومختلف أنواع الأسلحة التي يقتل 
بها عملاؤها اليمنيين والأشقاء، 
بــــل قــــــررت أن تــقــتــل عـــــرب الــيــمــن 

قــتــلاً مــبــاشــراً مـــع ســبــق الإصــــرار 
والـــتـــرصـــد عـــبـــر إرســـــــال الــســمــوم 
المــدســوســة تحت ســتــار المعونات 
الإنسانية التي يطبل لها أذنابهم 
من جهة وتقتل بها من تعتبرهم 
خصوماً وأعداء وحائط صدٍ أمام 
المشروع الفارسي من جهة أخرى.

وطالب محافظ أول الحديدة، 
 (Unvim) المـــتـــحـــدة لـــجـــنـــة الأمـــــــم 
بــــاتــــخــــاذ مــــزيــــد مـــــن الإجـــــــــــراءات 
الوقائية المانعة لتكرار مثل هذه 
الكوارث، كما ندعو برنامج الغذاء 
الـــعـــالمـــي لـــعـــدم قـــبـــول أي إغـــاثـــات 
مقدمة من الهلال الأحمر الإيراني 
إلا بــعــد فــحــصــهــا قــبــل وصــولــهــا 
لليمن كــون الإيرانيين لا يقدمون 
سوى الموت لأبناء اليمن منذ بداية 
دعمهم للميليشيات الانقلابية في 

اليمن بالسلاح والفكر الثقافي.

«قيادة التحالف»: الحوثيون مسؤولون عن نقص الوقود بمطار صنعاء
الرياض: «الشرق الأوسط»

شــــــــــــددت قــــــــيــــــــادة الــــتــــحــــالــــف 
لــدعــم الشرعية فــي اليمن على أن 
الميليشيات الحوثية مسؤولة عن 
الــوقــود للطائرات  إمــــدادات  نقص 
الإغاثية في مطار صنعاء، منوهاً 
بأنه «لا علاقة للتحالف بعدم توفر 
الوقود في المطار لطائرات برنامج 
الإنماء التابع للأمم المتحدة، على 
اعتبار أن المدينة تقع تحت سيطرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة وقـــــــوات 

المخلوع صالح».
وأكـــــــــد الـــعـــقـــيـــد طـــــيـــــار تـــركـــي 
المــالــكــي المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
الـــتـــحـــالـــف أن مـــــا نــشــرتــه  قــــــــوات 
بــــعــــض وســــــائــــــل الإعــــــــــــلام بـــشـــأن 
تــصــريــح مـــديـــر بـــرنـــامـــج الــتــنــمــيــة 
التابع للأمم المتحدة باليمن، بأن 
التحالف يعرقل الإمـــداد بالوقود 
للطائرات الأممية العاملة على نقل 

المساعدات الإنسانية إلى صنعاء 
الــحــوثــيــون،  الــتــي يسيطر عليها 
وعــــدم تــوفــر وقــــود الـــطـــائـــرات في 
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة بــشــكــل يسمح 
لطائرتين بالقيام برحلة العودة، 
ووجــــود صــعــوبــات فــي الــحــصــول 
عــلــى إذن مـــن الــتــحــالــف وحــكــومــة 
الــيــمــن لــنــقــل وقــــود الــطــائــرات إلــى 
صنعاء لتسيير هذه الرحلات عارٍ 
عـــن الــصــحــة، ويــحــمــل فـــي طــيــاتــه 

كثيراً من المعلومات المغلوطة.
وأوضـــــــح أن قــــــوات الــتــحــالــف 
تــصــدر وبــصــفــة يــومــيــة تــصــاريــح 
لـــــدخـــــول ســــفــــن الــــــوقــــــود والمـــــــــواد 
الأســـاســـيـــة والــــضــــروريــــة، وكــذلــك 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة والــطــبــيــة 
لـــجـــمـــيـــع المـــــــوانـــــــئ الـــيـــمـــنـــيـــة بــلا 
اســتــثــنــاء، مــنــهــا مــيــنــاء الــحــديــدة 
الـــخـــاضـــع لــســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات 
آخر  أن  المسلحة، مبيناً  الحوثية 
تصريح تم منحه للمنظمة الأممية 

كـــــان بـــتـــاريـــخ ٢٩ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
٢٠١٧، ويتضمن تسيير قافلة وقود 
طائرات من مدينة عدن إلى مطار 
صــنــعــاء الـــدولـــي بــمــديــنــة صنعاء 

العاصمة.
وأشــــــــــــــار المــــــتــــــحــــــدث إلــــــــــى أن 
الـــتـــحـــالـــف تــنــحــصــر مــســؤولــيــتــه 
فــــي إعــــطــــاء الـــتـــصـــاريـــح الــــــــواردة 
إليه بشأن دخــول السفن للموانئ 
اليمنية، وأن الجهة المسيطرة على 
الميناء هــي مــن تنظم دخولها من 
الغاطس حتى وصولها للأرصفة 
لتفريغها، وأن تصاريح تحركات 
الـــقـــوافـــل الأمــمــيــة والإغـــاثـــيـــة على 
الأرض تخضع لمــوافــقــة الحكومة 
الــــشــــرعــــيــــة بـــــــالأراضـــــــي المـــــحـــــررة 
وعـــــنـــــاصـــــر مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي 
الــواقــعــة تحت  بــالمــنــاطــق  المسلحة 
الــــتــــحــــالــــف لا  ســــيــــطــــرتــــهــــا، وأن 
يــســتــهــدف تــحــرك الــقــوافــل ومنها 
الــوقــود عــنــد تحركها من  نــاقــلات 

المـــــوانـــــئ إلـــــى جــمــيــع المـــحـــافـــظـــات 
اليمنية، ويــتــم تضمينها بقوائم 
عــدم الاســتــهــداف اليومية وتعنى 
بــحــمــايــة خـــاصـــة بــحــســب قـــواعـــد 

الاشتباك.
ولــفــت الــعــقــيــد المــالــكــي إلـــى أن 
التحالف يتابع وجود ٧ سفن تحمل 
الــــوقــــود ومــــصــــرح لـــهـــا بـــالـــدخـــول 
لمــيــنــاء الـــحـــديـــدة، ولــــم تــســمــح لها 
الميليشيات بتفريغ حمولاتها حتى 
الساعة، مما يؤكد سعي الانقلابيين 
وداعــــمــــيــــهــــم إلــــــى عـــرقـــلـــة وصـــــول 
المــــــــواد الأســــاســــيــــة والــــضــــروريــــة، 
كــاشــفــاً وبــحــســب المــعــلــومــات قيام 
الانقلابيين باستغلال سيطرتهم 
على بعض الموانئ اليمنية لإيجاد 
سوق سوداء بغرض جني الأموال 
ودعم ما يسمونه المجهود الحربي 
في تحدٍ صارخ لكل الأعراف والقيم 
الإنسانية وانتهاك القانون الدولي 

الإنساني.

وأكـــــد الــعــقــيــد المــالــكــي حــرص 
قيادة القوات المشتركة للتحالف، 
وعـــمـــلـــهـــا الــــــــــــدؤوب عــــلــــى تــلــبــيــة 
مــتــطــلــبــات ووصـــــــول احــتــيــاجــات 
الشعب اليمني من المواد الأساسية 
والـــضـــروريـــة، وكـــذلـــك المــســاعــدات 
الإنسانية إلى الموانئ اليمنية، في 
ظل غياب الحل السياسي وتعنت 
الانـــقـــلابـــيـــين فـــي تــغــلــيــب الــحــكــمــة 
وتقديم مصلحة الشعب اليمني، 
والقيام بواجبها انطلاقاً من القيم 
الراسخة والإنسانية تجاه الشعب 
الــيــمــنــي، وتــنــفــيــذاً لـــقـــرار مجلس 
الأمـــــــن رقــــــم ٢٢١٦، حـــيـــث عــمــلــت 
منذ بــدء العمليات العسكرية ولا 
تـــزال تعمل على تسخير الجهود 
لتلبية طلبات دخـــول السفن إلى 
المــوانــئ اليمنية فــي الوقت  جميع 
الـــذي يثمن فــيــه الــتــحــالــف ويــدعــم 
جهود المنظمات الدولية العاملة 

في اليمن.

ASHARQ AL - AWSAT : مجموعة صغيرة من القوات الأميركية في اليمن لتبادل المعلومات «البنتاغون» لـ 

شبوة إلى حضن الحكومة... وعناصر «القاعدة» انسحبوا دون قتال
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــوات  قـــــــــــال ســـــــكـــــــان إن 
يمنية طـــردت عناصر تنظيم 
الــــقــــاعــــدة الإرهـــــابـــــي مــــن مـــدن 
رئيسية فــي محافظة شــبــوة، 
لتعود المحافظة إلــى سيطرة 
الـــحـــكـــومـــة. وأضــــــاف الــســكــان 
في تقرير نشرته «رويترز» أن 
مــتــشــددي الــقــاعــدة انــســحــبــوا 
قــــتــــال، مــع  الـــجـــبـــال دون  إلـــــى 
تـــقـــدم عــــربــــات مــــدرعــــة تــابــعــة 
لـــلـــجـــيـــش الــــحــــكــــومــــي، وقـــــوة 
جــــــديــــــدة تـــــعـــــرف بـــــاســـــم قــــوة 
النخبة الشبوانية إلــى عتق، 
عـــاصـــمـــة المـــحـــافـــظـــة، وبـــلـــدات 
ومـــدن أخـــرى مــنــذ صــبــاح أول 
مــن أمـــس (الــخــمــيــس). وقــالــت 
وكالة أنباء الإمـــارات، أول من 
أمــس، إن التقدم كــان مدعوما 
مــن قـــوات أمــيــركــيــة وإمــاراتــيــة 

دون أن تحدد نوع الدعم.
الــقــاعــدة  واســتــغــل تنظيم 
الإرهــــابــــي فـــي جـــزيـــرة الــعــرب 
العسكرية لتطهير  العمليات 

اليمن من ميليشيات الحوثي 
وصـــالـــح الانــقــلابــيــة، لمــحــاولــة 
توسيع سيطرته ونــفــوذه في 

اليمن.
وقـــــــال آدم ســـتـــمـــب، وهـــو 
الــدفــاع  مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة (الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون) 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط»: «إن  لـــــــ
مجموعة محدودة من القوات 
الأميركية موجودة في اليمن 
لتبادل المعلومات مــع شركاء 
قـــادريـــن»، مــن دون أن يكشف 

عن تفاصيل أخرى حولها.
وأكــــــــد المــــتــــحــــدث بـــالـــقـــول 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة  الــــــــــــقــــــــــــوات  إن 
«تـــدعـــم الـــشـــركـــاء الإقــلــيــمــيــين 
بالعمليات الجارية في اليمن 
ضــد تنظيم الــقــاعــدة فــي شبه 
الــعــربــيــة، لتقويض  الــجــزيــرة 
الــتــنــظــيــم عــلــى تنسيق  قـــــدرة 
العمليات الإرهابية الخارجية، 
واســتــخــدام الأراضــــي اليمنية 

مكانا آمنا للتآمر الإرهابي».
وأضــاف ستمب: «إن دعم 
ــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لــلــشــعــب  ال

الــيــمــنــي يــســاعــد عــلــى تــعــزيــز 
الاســــــــتــــــــقــــــــرار فــــــــي المــــنــــطــــقــــة، 
القاعدة  والقضاء على تنظيم 
فــي جــزيــرة الــعــرب، فــضــلا عن 
تأثير تنظيم داعــش؛ سيؤدي 
إلــى تــدهــور كبير فــي النشاط 
الإرهـــــابـــــي فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــمــا 
يهيئ الظروف لتحقيق جهود 

الاستقرار في اليمن».
ولـــفـــت المـــتـــحـــدث إلــــى شن 
القوات الأميركية منذ ٢٨ فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي، أكثر من ٨٠ 
ضـــربـــة ضــــد مــقــاتــلــي تــنــظــيــم 
الــــقــــاعــــدة والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
ومــــــواقــــــع الــــقــــتــــال والمــــــعــــــدات 
المتعلقة بالتنظيم، مؤكدا على 
أن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب «أذن لــلــقــيــادة المــركــزيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة بــــإجــــراء عــمــلــيــات 

مكافحة الإرهاب في اليمن».
وكان الجيش الأميركي قد 
شن غارة جوية في شبوة في 
يونيو (حـــزيـــران) أســفــرت عن 
أبــو خطاب العولقي أحد  قتل 
أمراء تنظيم القاعدة في جزيرة 

الــعــرب، إلــى جــانــب متشددين 
اثنين آخرين.

«رويـــتـــرز»، تعد  وطــبــقــا لــــ
عملية شبوة المرة الأولــى منذ 
ســــنــــوات الـــتـــي تــســيــطــر فــيــهــا 
القوات الحكومية على جميع 
مناطق المحافظة التي يوجد 
فيها أكــبــر مــشــروع لــلــغــاز في 
الـــــبـــــلاد، وهــــــو مـــحـــطـــة لــلــغــاز 
تقود عملياتها شركة «توتال» 

وقيمتها ٤٫٥ مليار دولار.
وتوقفت المحطة عن العمل 
بعد إجلاء الخبراء الأجانب في 
٢٠١٥؛ لكن الحكومة تقول إنها 

تعتزم استئناف العمل بها.
والعمليات البرية الكبيرة 
نـــادرة فــي المنطقة منذ ٢٠١٥، 
عــنــدمــا تـــم طــــرد الـــقـــاعـــدة من 
الــــدويــــلــــة الـــتـــي أســـســـتـــهـــا فــي 
مدينة المكلا الساحلية عاصمة 
محافظة حضرموت المجاورة، 
لــــــكــــــن الـــــــضـــــــربـــــــات الـــــجـــــويـــــة 
الأميركية بالطائرات من دون 
طــــيــــار والـــــطـــــائـــــرات الــحــربــيــة 

القوات اليمنية لدى انتشارها في شبوة أول من أمس («الشرق الأوسط»)متكررة ضد التنظيم.
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جهود لتوحيد الكرد قبل الاستفتاء
أربيل: «الشرق الأوسط»

مـــــع اقــــــتــــــراب المـــــوعـــــد المـــحـــدد 
لإجـــــراء الاســتــفــتــاء عــلــى اســتــقــلال 
كــردســتــان الــعــراق فــي ٢٥ سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المـــقـــبـــل تـــكـــثـــف الأطـــــــراف 
السياسية الكردية جهودها لإنهاء 
مــــا تــبــقــى مــــن المـــشـــاكـــل الــداخــلــيــة 
الـــصـــف، بــيــنــمــا يستعد  وتــوحــيــد 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلاســـتـــفـــتـــاء فــي 
الــلــجــان الخاصة  الإقــلــيــم لتشكيل 
لــزيــارة بــغــداد ودول  المنبثقة عــنــه 
لــبــحــث تفاصيل  الـــجـــوار والـــعـــالـــم 

عملية الاستفتاء معها.
وكــــشــــفــــت الــــنــــائــــبــــة وحــــيــــدة 
يــاقــو هــرمــز، رئــيــســة كتلة الــكــلــدان 
والــــــــســــــــريــــــــان والآشـــــــــــوريـــــــــــين فـــي 
«الشرق  لـ بــرلمــان إقليم كــردســتــان، 
الأوسط» أن وفدا من قيادة الحزب 
الديمقراطي الكردستاني سيجتمع 
مـــع الــهــيــئــة الــتــنــســيــقــيــة الــجــديــدة 
لـــحـــركـــة الــتــغــيــيــر ومـــــع الــجــمــاعــة 
الإســلامــيــة فــي مدينة السليمانية 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل لـــبـــحـــث حــلــحــلــة 
المـــشـــاكـــل وإعـــــــــادة تــفــعــيــل بـــرلمـــان 
كــردســتــان، مبينة أن مــوعــد زيــارة 
وفد المجلس الأعلى للاستفتاء في 
كردستان إلى بغداد لم يُحدد بعد، 
لأن هذه الأطــراف تنتظر الاجتماع 
بــــين الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
والــتــغــيــيــر والــجــمــاعــة الإســلامــيــة، 
كــي يتمكن الأخــيــران مــن المشاركة 
إلـــــى جـــانـــب الأطــــــــراف الــســيــاســيــة 
الـــكـــردســـتـــانـــيـــة الأخـــــــرى والــشــعــب 
الــكــردي في الاســتــعــدادات الجارية 
لإجــــراء الاســتــفــتــاء الــشــعــبــي الــعــام 

على الاستقلال.
وعــمــا إذا كــانــت زيــــارة الــوفــد 
الــكــردي إلـــى بــغــداد مهمة لإنــجــاح 
عــمــلــيــة الاســتــفــتــاء فـــي كــردســتــان، 
قالت النائبة: «ستتوجه إلى بغداد 
الــلــجــان المنبثقة  لجنة خــاصــة مــن 
مــــن المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلاســتــفــتــاء 
لبحث عملية الاستفتاء واستقلال 
كــــردســــتــــان بـــشـــكـــل ســـلـــمـــي وعـــبـــر 
مفاوضات بين الجانبين بعيدا عن 
المشاكل، بحيث تصب النتائج في 
مصلحة الشعبين الكردي والعراقي 
والعيش بسلام في دولتين جارتين، 

وســـيـــنـــاقـــش الــــجــــانــــبــــان المـــشـــاكـــل 
العالقة»، واصفة الاجتماع المرتقب 

بين كردستان وبغداد بالمهم.
ويـــــحـــــاول الــــنــــظــــام الإيـــــرانـــــي 
وبكافة الطرق عرقلة الاستفتاء في 
كردستان العراق، وفي هذا الإطار 
أبلغت طهران وفد الاتحاد الوطني 
الــــكــــردســــتــــانــــي (حـــــــــزب الـــرئـــيـــس 
الــســابــق جـــلال طالباني)  الــعــراقــي 
الـــذي زار إيـــران فــي يوليو (تــمــوز) 
المــــاضــــي، بـــأنـــهـــا ضــــد الاســتــفــتــاء 
الذي يستعد الإقليم لإجرائه، وكان 
جواب حزب طالباني أن الاستفتاء 
مــطــلــب وحـــــق شـــرعـــي مــــن حــقــوق 
شعب كردستان، والــكــرد يطبقون 
حــق تــقــريــر المــصــيــر ولا يمثل هــذا 
تهديدا لأي دولة من دول المنطقة. 

وكــــــــــــــــان المـــــــجـــــــلـــــــس الأعـــــــلـــــــى 
لـــلاســـتـــفـــتـــاء فـــــي كـــــردســـــتـــــان فــي 
اجــتــمــاعــه الـــثـــانـــي الـــــذي عُـــقـــد في 
أربـــــيـــــل بــــرئــــاســــة رئــــيــــس الإقـــلـــيـــم 
مــســعــود بــــارزانــــي فـــي ٣٠ يــولــيــو 
المــــــاضــــــي إعـــــــــــادة تـــفـــعـــيـــل بــــرلمــــان 
كــــــردســــــتــــــان، واســــتــــئــــنــــاف عــمــلــه 
خــــلال مــــدة أســـبـــوعـــين مـــن تــاريــخ 
إصدار القرار والبدء بحل المشاكل 
ودعـــــم عــمــلــيــة الاســـتـــفـــتـــاء. وأعــلــن 
الــحــزب الديمقراطي الكردستاني 
عـــن مــوافــقــتــه عــلــى تــفــعــيــل بــرلمــان 
كردستان من دون أي شروط، على 
أن يكون تفعيل البرلمان في مصلحة 
إجــراء الاستفتاء على الاستقلال، 
وهــذا ما أكدته النائبة عن الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي فــي 
كـــــردســـــتـــــان، آواز حــمــيــد  بـــــرلمـــــان 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»،  أفـــــــنـــــــدي، لـــــــ
بــقــولــهــا إن «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي لــطــالمــا كــانــت أبــوابــه 
مفتوحة للحوار، نحن متفائلون 
مــن أن جميع الأطــــراف سيعملون 
مــــن أجـــــل أن تـــصـــب الـــنـــتـــائـــج فــي 
مصلحة شعب كردستان، ونعتقد 
أن الأطراف الكردستانية ستتوصل 
بــــأقــــرب وقـــــت إلـــــى حــــل لــلــمــشــاكــل 
إلــــى أن جميع  الـــداخـــلـــيـــة»، لافـــتـــة 
الأحـــزاب السياسية فــي كردستان 
ستضع ما بينها من مشاكل على 
جــنــب وتــعــمــل جــمــيــعــهــا مـــن أجــل 

إنجاح الاستفتاء.

رئيس طاقمه سيشهد ضده في ٣ قضايا فساد

الشرطة الإسرائيلية تبلغ المحكمة رسمياً بتلقي نتنياهو رشى
تل أبيب: نظير مجلي

بـــــــعـــــــد شـــــــــهـــــــــور طـــــــويـــــــلـــــــة مــــن 
التحقيقات السرية، التي اعتمد فيها 
الإعــــلام الإســرائــيــلــي عــلــى تسريبات 
ومـــعـــلـــومـــات غـــيـــر رســـمـــيـــة، كــشــفــت 
الــــشــــرطــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــــي وثــيــقــة 
رسمية قدمتها إلى المحكمة أن رئيس 
الـــــوزراء بنيامين نتنياهو مــتــورط، 
ليس فقط في شبهات تتعلق ببنود 
«خــيــانــة الأمــانــة والـــغـــش»، بــل أيضاً 
بتهمة «الارتــشــاء» الــذي يفضي إلى 

السجن في حال الإدانة.
وفيما رد نتنياهو على ذلك بأنه 

لا يوجد شيء حقيقي ضــده، أعلنت 
الــشــرطــة، رســمــيــاً، أمـــس أنــهــا وقعت 
عــلــى صفقة مــع آري هــــارو، الرئيس 
الــســابــق لــطــاقــم الــعــامــلــين فــي ديـــوان 
الـــوزراء، يعترف فيها ويدلي  رئيس 
بإفادات خلال التحقيق وفي المحكمة 

ضد نتنياهو في ٣ ملفات فساد.
الــشــرطــة أن الصفقة  وأوضــحــت 
بــــين الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
وهــــــارو تــقــضــي بــــأن يــصــبــح شــاهــد 
مــــلــــك، ويـــــقـــــدم لـــلـــشـــرطـــة مـــعـــلـــومـــات 
حــول «القضية ١٠٠٠»، التي يشتبه 
فـــيـــهـــا بــتــلــقــي نــتــنــيــاهــو هــــدايــــا مــن 
أثرياء بمبالغ طائلة، وفي «القضية 

بـــإجـــراء  فــيــهــا  الـــتـــي يــشــتــبــه   ،«٢٠٠٠
نتنياهو محادثات مع ناشر صحيفة 
«يديعوت أحرونوت»، وعرض رشوة 
عليه. وإضافة إلى كل ذلك، فإن هارو 
سيدلي بمعلومات تـــورط نتنياهو 
أيضاً في قضية الغواصات (الملف رقم 
٣٠٠٠)، التي بدا أن نتنياهو شخصياً 

بعيد عنها.
وســـيـــمـــكـــث هــــــــارو فـــــي مـــنـــشـــأة 
تـــابـــعـــة لــلــشــرطــة لـــفـــتـــرة تــــتــــراوح مــا 
بــين أسبوعين وشــهــر، يدلي خلالها 
بــالمــعــلــومــات الـــتـــي فـــي جــعــبــتــه أمـــام 
المــحــقــقــين. ومــقــابــل هـــذه المــعــلــومــات، 
سيحصل هـــارو عــلــى تسهيلات في 

إجـــراءات قضائية، وتخفيف عقوبة 
تتعلق بقضايا أخرى.

وهارو ليس مجرد رئيس طاقم 
الـــعـــامـــلـــين فـــحـــســـب، بــــل كـــــان لــفــتــرة 
طويلة مديراً عاماً للديوان، ومقرباً 
مــن عــائــلــة نــتــنــيــاهــو، وحــافــظــاً لأدق 
أســـــراره المــالــيــة بــشــكــل خــــاص. وكــان 
المـــقـــربـــون يــعــتــبــرونــه «وزيــــــر المــالــيــة 
الشخصي لعائلة نتنياهو»، بحيث 
إنــــه يــمــتــلــك مــعــلــومــات حــــول إنــفــاق 
نتنياهو وزوجته في أثناء جولاتهم 
فــي خـــارج الــبــلاد، وهـــو مــســؤول عن 
تــمــويــل كــل نــفــقــات عــائــلــة نتنياهو. 
كما قام بحملة تبرعات في إسرائيل 

والولايات المتحدة لصالح العائلة.
كانت الشرطة قد توجهت بوثيقة 
رسمية إلى المحكمة لكي تطلب فرض 
تعتيم إعلامي كامل، وحظر نشر أية 
تــفــاصــيــل عـــن الــتــحــقــيــقــات الــخــاصــة 
بنتنياهو. ووردت في هــذه الوثيقة 
لأول مرة تهمة الرشوة ضد نتنياهو. 
وقـــد صــادقــت الــقــاضــيــة عــيــنــات رون 
فــي محكمة الــصــلــح فـــوراً عــلــى طلب 
الـــشـــرطـــة بـــفـــرض أمــــر حــظــر الــنــشــر. 
ومــن جانبه، أصـــدر مكتب نتنياهو 
الــقــرار، جــاء فيه: «نحن  تعقيباً على 
نصد بشكل قاطع الادعاءات الهزيلة 
ـــــــوزراء؛  الـــتـــي تــطــلــق بــحــق رئـــيـــس ال

إنها حملة لتغيير الحكم، لكن مآلها 
سيكون الفشل، لسبب بسيط هو أنه 

لم يكن هناك أي شيء».
لــكــن هـــذا الــــرد الــتــقــلــيــدي، الــذي 
أثــيــرت  يستخدمه نتنياهو مــنــذ أن 
شبهات الفساد حوله، لم يعد مقبولاً. 
فــقــد خــرجــت وســائــل الإعـــــلام، أمــس، 
بعناوين صارخة، تحدثت غالبيتها 
عــن بــدايــة انقضاء عهده فــي الحكم. 
ومــع أن رجــال نتنياهو ينفون ذلــك، 
فــإن أطــرافــاً سياسية مختلفة، حتى 
داخل الليكود، بدأت تفكر في ضرورة 

استباق موعد الانتخابات.
لكن فــي الجهة المقابلة، تحدث 

بعض قادة الليكود عن اتجاه آخر، إذ 
قال وزير كبير في الليكود إن «تقديم 
مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات ســـيـــبـــث فـــزعـــاً. 
وهـــنـــاك أغــلــبــيــة واســـعـــة بـــين أعــضــاء 
الـــلـــيـــكـــود، وفــــي الائــــتــــلاف، تــعــارض 
خطوة كهذه»، في حين قال وزير آخر 
إن «سقوط نتنياهو لا يعني سقوط 
الــلــيــكــود، فــهــنــاك إمــكــانــيــة لانــتــخــاب 
رئيس حكومة آخر من قــادة الحزب، 
لكن الأمــر الثابت هو أن الأجـــواء في 
ديوان رئيس الوزراء متوترة جداً في 

الأيام الأخيرة».
وإضافة إلى تهمة الفساد، كشف 
النقاب، أمس، عن قضية ثالثة يمكن 

أن يتم تفجيرها قريباً، ترتبط برجل 
آخر من رجالات نتنياهو، هو ديفيد 
شـــــران، الــــذي كــــان هـــو الآخــــر رئــيــس 
الطاقم في مكتب رئيس الوزراء، حيث 
تبين أن الشرطة حققت مع شران في 
قضية الغواصات، وفي قضية رابعة 
لــــم تــنــشــر تــفــاصــيــلــهــا بـــعـــد، لــكــنــهــا 
ترتبط بشخصية أخرى متورطة في 
الــذي  القضية، أفريئيل بــار يــوســف، 
كان في الماضي نائب رئيس مجلس 
الأمن القومي، وهو مشتبه مركزي به 
اليوم في «الملف ٣٠٠٠»، ومقرب جداً 
من الشاهد الملكي ميكي غانور وبار 

يوسف، المعتقلين في القضية.

جدول الزيارة لا يتضمن أي لقاء مع مسؤولين إسرائيليين

العاهل الأردني إلى رام الله الاثنين للقاء عباس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في تطورات وصفتها مصادر دبلوماسية 
إسرائيلية بأنها دليل على تصعيد واضح في 
الأزمـــة مــع عــمــان، كشفت مــصــادر فلسطينية 
رفيعة، وأكدتها مصادر إسرائيلية، أن العاهل 
الأردنــي الملك عبد الله الثاني سيقوم بزيارة 
تظاهرية مميزة إلى مقر الرئاسة الفلسطينية 
الــلــه، بعد غــد الاثــنــين، للقاء الرئيس  فــي رام 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس، وبـــحـــث طــرق 
الــبــلــديــن،  اســتــمــرار التنسيق والــتــعــاون بــين 
فــي أعــقــاب الــعــدوان الإســرائــيــلــي الأخــيــر على 

المسجد الأقصى.
وأضــــافــــت هـــــذه المــــصــــادر أن المـــلـــك عــبــد 
المــروحــيــة، موضحة  الــلــه سيحضر بطائرته 
أن زيــارتــه ستستغرق بــضــع ســاعــات، يعود 
بعدها إلى عمان، من دون أن يلتقي مسؤولين 

إسرائيليين.
واعــتــبــرت مــصــادر سياسية إسرائيلية 
هــــذه الــــزيــــارة خــطــوة تــصــعــيــديــة، يــعــبــر بها 
المـــلـــك الأردنــــــي عـــن مــــدى غــضــبــه مـــن حــكــومــة 
إســرائــيــل، ورئيسها بنيامين نتنياهو، إزاء 
أزمة الأقصى بشكل عام. وقال سفير إسرائيلي 
سابق في الأردن إن «إسرائيل تدفع الآن ثمن 
التصرفات الصبيانية والاستفزازية التي قام 
بها نتنياهو، عندما استقبل ضــابــط الأمــن 
فــي الــســفــارة بــالــضــحــك والمـــــزاح، مــع أنـــه قتل 

مواطنين أردنيين بدم بارد».
وأضــــافــــت مــــصــــادر أخــــــرى أن إســـرائـــيـــل 
تلقت تلميحات من عمان تفيد بأن الملك عبد 
الله ينتظر من إسرائيل إجراء قوياً ذا مغزى 

يصحح الموقف.
وبــالإضــافــة إلـــى مــطــلــب الأردن بـــأن تتم 
محاكمة الضابط الإسرائيلي بتهمة القتل، 
فإن سلطات البلاد تطرح اليوم مطلب تغيير 
جميع طاقم السفارة الإسرائيلية، بمن في ذلك 

السفيرة الحالية وضباط الأمن.
كـــانـــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة قـــد ثمنت 
الموقف الأردني والعربي بشكل إيجابي خلال 
أزمــة الأقــصــى، لكنها حــذرت مــن أن إسرائيل 
الــقــدس والأقــصــى،  لــم توقف مؤامراتها على 
إلــى ثكنة  وقــالــت إنها تحول المدينة المحتلة 
عسكرية، وتفرض القيود على صلاة المسلمين، 
وتواصل السيطرة على عقارات فلسطينية، 
من بيوت وأراض وعمارات، كان آخرها مخطط 
كشف أنهم يخططون لهدم قسم كبير من حي 
الشيخ جراح، وإقامة حي يهودي مكانه، كما 
يفعلون في سلوان وراس العامود، وغيرهما.

وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أصــــــدر مـــركـــز عــبــد 
لــلــدراســات والتوثيق، التابع  الــحــورانــي  الله 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، تــقــريــراً أظهر 
أن الشهر الماضي شهد انتهاكات إسرائيلية 
خطيرة بحق الشعب الفلسطيني، بينها ٢٠ 
شــهــيــداً، مــن بينهم ٥ أطــفــال بــرصــاص قــوات 
الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة 
الغربية والــقــدس وقــطــاع غـــزة، ليرتفع بذلك 
عدد الشهداء منذ مطلع العام الحالي إلى ٦٣ 
شهيداً، بينهم ١٥ طفلاً، فيما ما زالت سلطات 
الاحــتــلال تحتجز جثامين ١٣ فلسطينياً في 
ثلاجاتها، في تحد فــادح للقانون الإنساني 

الدولي.
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، قـــامـــت ســلــطــات 
الاحـــــتـــــلال بـــاعـــتـــقـــال أكــــثــــر مــــن ٦٠٠ مـــواطـــن 
ومواطنة في كل من الضفة الغربية والقدس 
وقطاع غزة، بينهم عشرات الأطفال، كما تمت 
إصابة وجرح أكثر من ١٤٠٠ مواطن ومواطنة، 
مـــن بــيــنــهــم أطـــفـــال، وكـــانـــت أغــلــب الإصـــابـــات 
والاعتقالات بمدينة القدس بعد الاحتجاجات 
الشعبية ضد إجـــراءات الاحتلال في المسجد 

الأقصى.
التقرير أيضاً إلى أعمال تهويد  وتطرق 
الــقــدس، فــقــال: «لــقــد استغلت دولـــة الاحــتــلال 

الــعــمــلــيــة الــتــي نــفــذهــا ٣ شــبــان مــن مــديــنــة أم 
الــفــحــم، أواســــط الــشــهــر، عــلــى أبــــواب المسجد 
الأقـــــصـــــى، لــتــنــفــذ مــخــطــطــاتــهــا الــتــهــويــديــة 
للسيطرة على منطقة الحرم القدسي، وسائر 
أنــــحــــاء المـــديـــنـــة. وســـمـــح نــتــنــيــاهــو لأعـــضـــاء 
الكنيست باقتحام المسجد الأقصى، بعد عام 
ونصف العام من منعهم ذلك، فيما رفع أحد 
عناصر الشرطة الإسرائيلية علم إسرائيل في 
باحات المسجد الأقصى أثناء اقتحامه. كما 
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إقامة 
مركز تاريخي يهودي في سلوان، تحت اسم 
مركز (كيدم)، الذي ستعرض فيه آثار وتاريخ 

ما يسمى بمدينة داود».
وفي سياق المشاريع التهويدية، واصلت 
الـــحـــكـــومـــة مـــشـــاريـــع الـــبـــنـــاء فــــي عـــــدة أحـــيـــاء 
اســتــيــطــانــيــة يـــهـــوديـــة، وكـــشـــف الـــنـــقـــاب عــن 
مخطط لبناء حي إضافي، ليصبح عددها ١٥ 

حياً، كل منها يعتبر مدينة.
كما أحاطت سلطات الاحتلال بالأسلاك 
الشائكة جــزءاً من المقبرة اليوسفية بالقدس 
المــحــتــلــة لإنـــشـــاء حــديــقــة اســتــيــطــانــيــة عــامــة، 
وتشمل الأعمال تطوير البنية التحتية بسوق 
المــواشــي، من تعبيد الطرق وإنشاء الأرصفة 
وتجديد شبكات الإنارة والبستنة، بالتعاون 
بين بلدية الاحتلال وسلطة تطوير الأراضي 
وشركة موريا، على الرغم من أن هذه الأرض 
هي وقف إسلامي منذ ما يزيد عن ١٤٠٠ عام. 
كما عرضت دائــرة أراضــي إسرائيل جــزءاً من 
عقار في بلدة سلوان للمزاد المغلق بين ورثته 
الــشــرعــيــين مـــن عــائــلــة صـــيـــام والمــســتــوطــنــين 
فــي حــي وادي حــلــوه، وهـــو عــبــارة عــن منزل 
ومخزنيين ودكـــان على أرض بمساحة ٧٥٠ 
مـــتـــراً مـــربـــعـــاً، كــمــا أجـــبـــرت بــلــديــة الاحـــتـــلال 
مــواطــنــاً عــلــى إغــــلاق مطعمه فــي ســـوق خــان 
الــقــدس المحتلة،  الــزيــت، بالبلدة القديمة فــي 

بزعم تراكم الضرائب عليه.

مخطط لبناء جدار إسرائيلي تحت الأرض على الحدود مع سيناء

الاشتباكات تتجدد في يافا بعد اعتقال فلسطيني
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تجددت المواجهات العنيفة في 
مدينة يافا، ليلة أول من أمــس، بين 
عدد من الشبان الفلسطينيين وأفراد 
الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وذلــــــك بــعــد 
مسيرة احتجاجية ضد عنف الشرطة 
واعتداءاتها المتكررة على العرب، وما 

يتخللها من اعتقالات.
وقــــال شــهــود عــيــان إن الــشــبــان 
أغلقوا شارع «ييفيت» الرئيسي في 
بـــالإطـــارات المشتعلة، فــردت  المــديــنــة 
قوات الشرطة بإطلاق وابل من قنابل 
الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت 
لـــتـــفـــريـــق المـــتـــظـــاهـــريـــن. كـــمـــا قــامــت 
الشرطة باعتقال عدد من المواطنين، 
من بينهم الشيخ محمد عايش، إمام 

مسجد البحر في المدينة.
كما دفعت الشرطة بقوات كبيرة 
في المواجهات داخل عدد من الأحياء 
الــعــربــيــة فــي المــديــنــة، وأغــلــقــت عــدداً 
مـــن المــقــاطــع فـــي شــــارع يــيــفــيــت لمنع 
الـــســـيـــارات مـــن الــــوصــــول إلــــى مــكــان 
المواجهات، واعتقلت الشرطة شقيق 
الـــشـــاب مــهــدي الــســعــدي، الــــذي قتل 
برصاص أحد أفراد الشرطة الأسبوع 

الماضي.
وقال والد المرحوم مهدي جمال 
الــســعــدي إن أفــــراد الــشــرطــة اعــتــدوا 
على ابنه، واعتقلوه وشتموا ابنته 
وزوجــــتــــه، مــوضــحــا أن الــتــوتــر بــدأ 
بعد جـــدال نشب بــين أفـــراد الشرطة 
وابـــنـــه، الــــذي كـــان «يـــرتـــدي قميصا 
طُبعت عليه صورة شقيقه المرحوم 
(مــهــدي)، فــانــهــال عليه، فــجــأة ومن 
دون ســـابـــق إنـــــــذار، أفــــــراد الــشــرطــة 

بــالــضــرب المــبــرح، وشــتــمــوا الــزوجــة 
والابــنــة، ثــم اعتقلوه واقـــتـــادوه إلى 
الــشــرطــة»، وبسبب ذلــك هب  محطة 
عـــــدد مــــن المــــواطــــنــــين مــحــتــجــين فــي 
مظاهرة تلقائية، لكن أفراد الشرطة 

اعتدوا عليهم بالضرب.
يــــذكــــر أن أجــــــــواء مــــن الــغــضــب 
والتوتر العارمين تخيم على مدينة 
المــاضــي، بعد قتل  يــافــا منذ السبت 
الـــشـــاب الـــســـعـــدي بــحــجــة أنــــه أطــلــق 
الـــرصـــاص عــلــى مــلــحــمــة عــربــيــة في 
الــــحــــي. وقـــــد قـــــال عـــــدد مــــن الأهـــالـــي 
داخـــل المــديــنــة إنـــه «لـــو وقـــع الــحــادث 
فـــــي الـــــوســـــط الــــيــــهــــودي لمـــــا انــتــهــت 
الحادثة بقتل، ولكن يد رجل الشرطة 
الإسرائيلي سهلة دائما في الضغط 

على الزناد»، حسب تعبيرهم.
من جهة ثانية، كشفت مصادر 
أمـــنـــيـــة فـــــي تـــــل أبــــيــــب عـــــن مــخــطــط 
إسرائيلي جديد لبناء جدار معدني 
عازل في عمق الأرض، على الحدود 
الشمالية والجنوبية مع شبه جزيرة 
سيناء المصرية. وقالت هذه المصادر 
أمــــس إن «المــخــطــط يـــأتـــي فـــي إطـــار 
إجــراءات احترازية لإبعاد تهديدات 
تنظيم داعش، الذي يخطط للتسلل 
عبر أنفاق من خلال صحراء سيناء».
وأثــار هــذا النشر استغرابا في 
وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث إنه 
لم يسبق لتنظيم داعــش المتشدد أن 
نفذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية، 

لا في إسرائيل أو خارجها.

وبــــحــــســــب المــــخــــطــــط، ســيــبــنــى 
الــجــدار الأرضــي على طــول كيلومتر 
واحد في البداية، ثم يبنى كيلومتران 
آخـــــــــــران بــــعــــد ذلـــــــــك، ومـــــــن المـــتـــوقـــع 
استكماله خــلال عــام ونصف العام، 
بتكلفة تفوق ٩٨٠ مليون دولار. وهذه 
المرحلة ستمتد من الحدود مع قطاع 

غزة فجنوبا. 
وسيكون الجدار الجديد شبيها 
بــــالــــجــــدار الــــــذي شـــرعـــت الــســلــطــات 
الــعــام الماضي  الإســرائــيــلــيــة بإقامته 
عـــلـــى الـــــحـــــدود بــيــنــهــا وبــــــين قــطــاع 
غــزة. وهــو يرتفع فــوق الأرض بعدة 
أمتار وينخفض تحت الأرض بنحو 
أمــتــار. وسيتم تــزويــده بمجسات   ٨

إلكترونية.

جانب من المواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية في الضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)

دعا إلى دمج «العناصر المنضبطة» من «الحشد الشعبي» في القوات الحكومية ووضعه «تحت إمرة الدولة حصراً»

الصدر يطالب الجيش بالسيطرة على المناطق المحررة
بغداد: «الشرق الأوسط»

الـــديـــن الشيعي  دعـــا رجـــل 
العراقي البارز مقتدى الصدر، 
أمـــس، رئــيــس الــــوزراء العراقي 
حــيــدر الــعــبــادي، إلـــى إخــضــاع 
ميليشيات «الحشد الشعبي» 
لـــــســـــيـــــطـــــرة الــــــــــدولــــــــــة، ودمــــــــج 
«الــعــنــاصــر المــنــضــبــطــة» منها 
في القوات الحكومية، وسحب 
الـــســـلاح مـــن جــمــيــع الــفــصــائــل 
بهدف إبعاد شبح «الإرهــاب»، 

ومواصلة الإصلاح.
وقـــال الـــصـــدر، خـــلال كلمة 
وجهها عبر شاشة كبيرة إلى 
آلاف من أنصاره تظاهروا في 
وســط بغداد أمــس، إن «رئيس 
مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء مـــــلـــــزم بــــأن 
يكمل مشوار الإصــلاح بخطى 
حثيثة وملحوظة ليبعد شبح 
الإرهاب». وأضاف: «أولاً، دمج 
العناصر المنضبطة من (الحشد 
الــشــعــبــي)» فـــي إطــــار «الـــقـــوات 
المسلحة الرسمية، وجعل زمام 
أمر (الحشد) المقر بقانون تحت 
إمــــــرة الــــدولــــة حـــصـــراً لا غــيــر، 

وبشروط صارمة».
«الــــعــــمــــل عــلــى  وطــــالــــبــــه بـــــ
ســـحـــب الــــســــلاح مــــن الــجــمــيــع، 
الـــفـــصـــائـــل أو غـــيـــرهـــا،  ســـــــواء 
مـــــع حـــفـــظ هـــيـــبـــة المـــجـــاهـــديـــن 
والمــــقــــاومــــين»، فـــي إشــــــارة إلــى 
جميع الفصائل المسلحة، بما 
التابعة  الــســلام»  فيها «ســرايــا 
لــلــتــيــار الـــصـــدري. وشـــدد على 
الــــقــــوات  ضــــــــرورة أن «تـــمـــســـك 
المسلحة بالأرض المحررة وكذلك 
الــحــدود الــعــراقــيــة»، فــي إشــارة 
إلـــى وجـــود مختلف الفصائل 
في مواقع تمت استعادتها من 

سيطرة «داعش».
ورفعت غالبية المشاركين 
فـــــــــي الـــــتـــــجـــــمـــــع فـــــــــي ســـــاحـــــة 
التحرير وســط بــغــداد أعلاماً 
عراقية. وفــرضــت قــوات الأمــن 
إجــــــــــــــــراءات مــــــشــــــددة شــمــلــت 

حواجز تفتيش، وقطع الطرق 
الرئيسية المؤدية إلى الساحة، 
وإغلاق جسر التحرير المؤدي 
إلـــى المــنــطــقــة الــخــضــراء حيث 
مقر الحكومة ومبنى البرلمان 
وســــــفــــــارات أجـــنـــبـــيـــة؛ بــيــنــهــا 
الأمــــيــــركــــيــــة والــــبــــريــــطــــانــــيــــة. 
ويعد الصدر لاعباً بارزاً على 
الساحة السياسية العراقية، 
مـــن خـــلال دوره فـــي مــمــارســة 
الــضــغــوط عــلــى الــحــكــومــة في 

إطار محاربة الفساد.
وطـــــــالـــــــب الـــــــصـــــــدر خـــــلال 
الـــتـــجـــمـــع بـــتـــعـــديـــل الــــقــــانــــون 
الانـــتـــخـــابـــي وتــغــيــيــر أعـــضـــاء 
مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات بشكل 
يضمن حقوق جميع الأحــزاب 
الــســيــاســيــة فـــي الــــبــــلاد. ودعـــا 
العبادي إلى «الثبات على موعد 
الانتخابات في كل المحافظات، 
حتى المحررة منها، ومــن دون 
تـــفـــرقـــة بــــين مــحــافــظــة شــيــعــيــة 

أو ســنــيــة أو غــيــرهــا، وإعــطــاء 
الفرصة للأقليات بذلك».

وكان الصدر هدد في وقت 
ســابــق بــمــقــاطــعــة الانــتــخــابــات 
ـــــــعـــــــام المـــــقـــــبـــــل فـــي  المــــــــقــــــــررة ال
حـــــــال عـــــــدم تــــعــــديــــل الــــقــــانــــون 
الانــتــخــابــي. كما طــالــب رئيس 
«الــعــمــل عــلــى إدخـــال  الـــــوزراء بـــ
الأمــــم المــتــحــدة لـــلإشـــراف على 
مفوضية الانتخابات في حال 
لــم يتم تغييرها، وكــذلــك فيما 

يــخــص قـــوانـــين الانــتــخــابــات». 
ولــــــدى انـــتـــهـــاء كــلــمــتــه، أطــلــق 
المتظاهرون هتافات: «نعم نعم 

للعراق... نعم نعم للإصلاح».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية عن مدير مكتب الصدر 
في بغداد إبراهيم الجابري أن 
الــعــراقــي سيبقى في  «الــشــعــب 
ســاحــة التحرير حتى تحقيق 
مطالبه، خصوصاً بمفوضية 
(انـــتـــخـــابـــات) صــحــيــحــة جــديــة 

في عملها وديمقراطية». وكان 
الصدر اتهم السياسيين بأنهم 
«يرغبون في مفوضية وقانون 
يــــــرعــــــى مــــصــــالــــحــــهــــم الـــنـــتـــنـــة 
الـــضـــرر بمصالح  كـــل  الـــضـــارة 
الشعب». وأقــر مجلس النواب 
خـــــلال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة بــعــض 
فقرات القانون الانتخابي. لكن 
التيار الصدري عدّ أن بعضها 
يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة 

دون غيرها.

أنصار الصدر خلال مظاهرتهم في وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
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٢٠ طائرة روسية في حميميم ومضادات جوية قرب دمشق

الجيش الروسي يعزز وجوده في سوريا
موسكو: طه عبد الواحد

الــشــرطــة العسكرية الروسية  أكـــدت 
«أي هجمات قد  اســتــعــدادهــا الــتــصــدي لــــ
تشنها مجموعات إرهابية» في منطقة 
الـــغـــوطـــة، فـــي وقــــت أفــيــد بــنــشــر الــجــيــش 
الـــــروســـــي صـــــواريـــــخ مـــحـــمـــولـــة مـــضـــادة 
للطائرة قــرب دمشق بالتزامن مع أنباء 
عن وجود ٢٠ طائرة عسكرية روسية في 

قاعدة حميميم في اللاذقية.
ونــقــلــت وكــالــة «تــــاس» عــن أليكسي 
بولاتينسكي، ضابط مجموعة الشرطة 
الــعــســكــريــة المــنــتــشــرة عــلــى الــحــواجــز في 
مــنــطــقــة خـــفـــض الــتــصــعــيــد فــــي الــغــوطــة 
الـــشـــرقـــيـــة، قـــولـــه إن الــعــســكــريــين الـــذيـــن 
يـــقـــومـــون بـــمـــهـــام المـــنـــاوبـــة فــــي الأجــــــزاء 
الجنوبية من منطقة «خفض التصعيد» 
فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة مــســتــعــدون لصد 
هــــجــــمــــات الإرهــــــابــــــيــــــين، لافـــــتـــــاً إلـــــــى أن 

إلــى وجـــود مجموعة  «المــعــلــومــات تشير 
مــــن (جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة) تـــضـــم نـــحـــو ٣٥٠ 
مـــقـــاتـــلا، بـــالـــقـــرب مـــن خـــطـــوط الــتــمــاس، 
بــأســلــحــة رشـــاشـــة ومــدفــعــيــة»، وأكــــد أن 
«هؤلاء يستهدفون كل من يقع على مرمى 
نيرانهم ولا نية لديهم للاتفاق مع أي كان 
تــقــوم تلك  على هــدنــة». ولــم يستبعد أن 
الــحــواجــز الروسية  المجموعة بمهاجمة 
ونــقــاط المــراقــبــة، وأكـــد أن قـــوات الشرطة 
العسكرية الروسية وزعت المهام والنقاط 
الـــرد بالشكل  الــقــدرة على  بشكل يضمن 

المناسب.
وتــنــتــشــر مــجــمــوعــات مـــن الــشــرطــة 
العسكرية الروسية في أكثر من منطقة في 
سوريا. وكانت المرة الأولــى التي تنتشر 
فيها كتيبة من تلك القوات على الأراضي 
السورية، بعد معركة حلب العام الماضي، 
حيث أعلنت روسيا إرسال كتيبة قوامها 
جنود من الوحدات الخاصة الشيشانية، 

وأطلقت عليهم «شرطة عسكرية» يقومون 
بمهام حفظ الأمـــن، بحسب تصريحات 
المسؤولين الــروس. وقامت روسيا بنشر 
مجموعة جديدة من تلك القوات، بموجب 
اتفاق «منطقة خفض التصعيد» جنوب 
– غـــــرب ســــوريــــا. ومـــــن ثــــم قـــامـــت بــنــشــر 
مجموعتين بموجب الاتفاقين الأخيرين 
حول منطقة خفض التصعيد في الغوطة، 
ومنطقة خفض التصعيد في ريف حمص.

وحصلت روسيا عبر تلك الاتفاقيات 
على شرعية من المعارضة السورية لنشر 
قـــوات بــريــة بغض النظر عــن تسميتها. 
كما أن اتفاقيات مناطق خفض التصعيد 
تــعــطــي الـــجـــانـــب الــــروســــي ضــمــنــا الــحــق 
فــــي الــــــرد الـــعـــســـكـــري عـــلـــى أي هــجــمــات 
تشنها مجموعات مثل «جبهة النصرة» 
مــن مــواقــع لــهــا فــي تــلــك المــنــاطــق. ويــرى 
مراقبون، أن هذه التغيرات الطفيفة تمهد 
لدور جديد ستقوم به القوات الروسية في 

سوريا خلال المرحلة المقبلة.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، كـــشـــف مـــوقـــع 
«روســـكـــايـــا فــيــســنــا» الــــروســــي عـــن نشر 
وحدات عسكرية روسية مزودة بمنظومة 
صــواريــخ «فــيــربــا» المحملة على الكتف، 
المـــضـــادة لــلــطــائــرات، عــلــى حــاجــزيــن من 
الــحــواجــز فـــي مــنــطــقــة خــفــض التصعيد 
في الغوطة الشرقية. ويقول: «روسكايا 
فيسنا» نقلا عن مصدر عسكري روسي، 
إن وحـــدة عسكرية روســيــة مـــزودة بتلك 
المنظومة الصاروخية قامت يوم الثاني 
من أغسطس (آب) بإسقاط طائرة من دون 
طيار، استخدمتها «جبهة النصرة» في 
دمشق لتوجيه القصف المدفعي من جانب 
الإرهـــابـــيـــين، بــمــا فـــي ذلـــك الــقــصــف على 
السفارة الروسية فــي دمــشــق. ومعروف 
أن منظومة «فيربا» هي من أحدث الأنظمة 
المحمولة على الكتف المضادة للطائرات. 
قادرة على إسقاط حتى الطائرات من دون 

طــيــار، والــصــواريــخ المجنحة التي تطير 
بسرعة تصل إلى ٥٠٠ متر في الثانية، كما 
يمكنها إصابة الهدف بشكل مؤكد حتى 
فــي حالة استخدامه المصائد الحرارية. 
تصيب هذه الصواريخ المحمولة أهدافها 
الــجــويــة عــلــى بــعــد ٥٠٠ – ٦٤٠٠ م وعلى 
ارتــفــاع ١٠ – ٤٥٠٠ م. والمنظومة مــزودة 
بـــمـــعـــدات تــوجــيــه أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة، حيث 
ثــــوان أن تــكــون جــاهــزة  يمكنها خـــلال ٨ 
الـــــهـــــدف. والــــــلافــــــت، أن مـــوقـــع  لإصـــــابـــــة 
«روسكايا فيسنا» تحدث عن نشر هذه 
المنظومة مــن الــصــواريــخ فــي ســوريــا في 
ســيــاق حــديــثــه عــن الاتـــفـــاق عــلــى منطقة 
خــفــض تصعيد فــي الــغــوطــة، ولــفــت إلــى 
أنـــــه تــــم إعــــــلان حـــظـــر جـــــوي شـــامـــل فـــوق 
منطقة خفض التصعيد تلك ونشر تلك 
المنظومات الصاروخية هناك. ولم تصدر 
أي تــأكــيــدات عــن جــهــات رســمــيــة روســيــة 

للمعلومات على الموقع.

إلــى ذلـــك، كشف مــوقــع «ذا درايـــف»، 
عن وجود صور تكشف انتشار أكثر من 
فـــي مـــطـــار حميميم  ٢٠ مــقــاتــلــة روســـيـــة 
الــعــســكــري، مــن أجــيــال مختلفة «إس يو 
- ٢٧- ٣٠- ٣٤- ٣٥». ولــفــت المــوقــع إلــى أن 
إلـــى ١٥ يوليو  الــصــور الفضائية تــعــود 
(تــــمــــوز) ٢٠١٧. وتــظــهــر ١١ مــقــاتــلــة من 
نــوع «إس يو - ٢٤ فينسرز» و«إس يو - 
الــنــوعــان من  ٢٥»، حيث يستخدم هـــذان 
المقاتلات بشكل استثنائي لنقل الذخيرة 
مــن الــجــو لــــلأرض، وهــمــا أقـــل تــقــدمــا من 
«فـــلانـــكـــر» الـــنـــوع المـــحـــسّـــن مــنــهــا، وهــي 
«سوخوي ٢٧ إس إم ٣». وذكر التقرير، أن 
الجيش الروسي لم يكن ينشر في الحقيقة 
سوى أربع مقاتلات في وقت واحد، إلا أن 
العدد زاد مع الوقت. ويلاحظ التقرير، أن 
روســيــا تــقــوم بتعزيز دفاعاتها الجوية 
في كل مــرة تتعرض فيها مصالحها أو 
مصالح نظام بشار الأسد للخطر، حيث 

قامت روسيا بتعزيز نظامها الصاروخي 
الــقــاعــدة  أرض - جــو «إس - ٣٠٠» حـــول 
فـــي طـــرطـــوس، و«إس - ٤٠٠»  الــبــحــريــة 
في حميميم، وإرســال مقاتلات متقدمة، 
بعد إســقــاط مقاتلة تركية مــن نــوع «إف 
- ١٦» مقاتلة روســيــة «ســوخــوي - ٢٤»، 
إضافة إلى الهجمات الأميركية بصواريخ 
«تومهوك» على قاعدة الشعيرات الجوية 
المــوقــع، أن الحقيقة  قــرب حمص. ويؤكد 
الـــواضـــحـــة هـــي أن المـــقـــاتـــلات الــعــســكــريــة 
الروسية لن تسحب من سوريا في وقت 
ا مــن الاتــفــاق  قــريــب، مــشــيــرا إلـــى أن جـــزء
الــذي تــم بــين الكرملين ونــظــام الأســد هو 
وجــود عسكري روســي طويل الأمـــد، في 
الــبــلــد الـــواقـــع فـــي قــلــب الـــشـــرق الأوســــط، 
وعــلــى شـــواطـــئ شــــرق الــبــحــر المــتــوســط، 
حيث تتضمن الاتفاقية وجودا وسيطرة 
بــلا نهاية على قاعدتهم العسكرية في 

طرطوس.

محادثات تركية ـ إيرانية 
حول «خفض التصعيد» قبل «آستانة»

أنقرة: سعيد عبد الرازق    

أنــقــرة أمــس محادثات  شهد 
تركية - إيرانية في شأن التطورات 
فــي ســوريــا والــخــطــوات الــجــاريــة 
لــتــطــبــيــق اتــــفــــاق مـــنـــاطـــق خــفــض 
التصعيد في سوريا، إضافة إلى 
الــجــديــدة من  التحضير للجولة 

اجتماعات آستانة.
وبـــــــحـــــــســـــــب مــــــــــصــــــــــادر فــــي 
وزارة الخارجية التركية، التقى 
مساعد وزيـــر الخارجية التركي 
لــشــؤون الــشــرق الأوســــط ســـادات 
أونـــــال مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
لـــلـــشـــؤون الـــعـــربـــيـــة والأفـــريـــقـــيـــة، 
كبير المفاوضين الإيرانيين حول 
ســوريــا حــســين جــابــري أنــصــاري 

في الخارجية التركية أمس.
«الـــشـــرق  وقـــالـــت المــــصــــادر لــــ
المــــبــــاحــــثــــات بــين  الأوســـــــــــــط» إن 
الـــجـــانـــبـــين تــــنــــاولــــت الــــتــــطــــورات 
الأخيرة في سوريا ولا سيما فيما 
يــتــعــلــق بــتــطــبــيــق اتـــفـــاق مــنــاطــق 
خفض التصعيد الذي تم التوصل 
إلــــيــــه بــــرعــــايــــة روســـــيـــــا وتـــركـــيـــا 
وإيـــــران فــي مــايــو (أيـــــار) المــاضــي 
في آستانة. وأضافت المصادر أن 
المباحثات تناولت أيضا الإعــداد 
الــجــديــدة مــن اجتماعات  للجولة 
آستانة، حيث من المقرر أن تعقد 
اجــتــمــاعــاتــهــا الــتــحــضــيــريــة على 
مستوى الخبراء في طهران قريبا.

وجاءت مباحثات جابري في 
تركيا بعد مباحثات مماثلة في 
موسكو التي تزامنت زيارته لها 
مــن الإعـــلان الــروســي عــن الاتــفــاق 
مع المعارضة السورية على إقامة 
منطقة جديدة لخفض التصعيد 
شمال مدينة حمص بدأ سريانه 
الــخــمــيــس تــضــمــن نــشــر عــنــاصــر 
مــن الشرطة العسكرية الروسية 
فــي مــواقــع معينة ضمن خطوط 
الفصل من أجل مراقبة تنفيذ وقف 

إطلاق النار وضمان الالتزام به.
وكان وزيرا الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو والإيراني 
مــحــمــد جــــــواد ظـــريـــف بــحــثــا فــي 
المــاضــي على  الــثــلاثــاء  إسطنبول 
هـــامـــش الاجـــتـــمـــاع الاســتــثــنــائــي 

للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون 
الإسلامي حول القدس، تطورات 
الأزمــة السورية وخــطــوات تنفيذ 

اتفاق مناطق خفض التوتر.
في سياق مواز، نفت السفارة 
الأميركية في أنقرة صحة تقارير 
إعــــلامــــيــــة تــــركــــيــــة نــــشــــرت خــــلال 
القليلة الماضية حول قيام  الأيــام 
واشــنــطــن بتسليم عناصر حزب 
الاتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردي 
الــســوري مجموعة من الدبابات. 
وأوضحت السفارة في بيان على 
صفحتها الرسمية على الإنترنت، 
أن الــولايــات المتحدة لــم تــزود أي 
فصيل يقاتل ضد تنظيم داعش 
الإرهابي في سوريا، بما في ذلك 
عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي 
بدبابات. وشددت على أن غالبية 
المــســاعــدات العسكرية الأميركية 
بسوريا، تم تقديمها لمجموعات 
عــــربــــيــــة (ضــــمــــن تــــحــــالــــف قـــــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة)، ولــيــس 
لــــحــــزب الاتــــــحــــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي 
وذراعه العسكري وحدات حماية 

الشعب الكردية.
ا  إلــــــــى أن «جــــــــزء وأشـــــــــــــارت 
بــــســــيــــطــــا» مــــــن الأســـــلـــــحـــــة الـــتـــي 
رســلــت تــمّ تقديمها إلــى عناصر 

ُ
أ

كردية داخل تحالف «قوات سوريا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» لاســـتـــخـــدامـــهـــا 
فــــي إنــــجــــاز مـــهـــام مــعــيــنــة. ويــتــم 
تــقــديــم هــــذه الأســـلـــحـــة فـــي ضــوء 
مساهمتها فــي أهــــداف نتشارك 
فــيــهــا جميعا مــثــل تــحــريــر الــرقــة 

والقضاء على «داعش».
وأكدت السفارة أن واشنطن 
ســــتــــواصــــل إطــــــــلاع تــــركــــيــــا بــكــل 
دقـــــــة عــــلــــى تـــفـــاصـــيـــل الأســـلـــحـــة 
«قـــــوات ســـوريـــا  الـــتـــي تــقــدمــهــا لــــــ
الــديــمــقــراطــيــة» فـــي إطــــار الــحــرب 
على «داعــــش» فــي إطـــار تعهدها 
الــســابــق بــذلــك. وأشـــــارت تــقــاريــر 
إعـــلامـــيـــة تــركــيــة مـــؤخـــرا إلــــى أن 
واشــنــطــن أرســلــت ٨٠٩ شاحنات 
محملة بــالأســلــحــة إلـــى «وحـــدات 
حماية الشعب» الكردية في شمال 
سوريا عن طريق العراق لدعمها 
في إطار عملية تحرير الرقة معقل 

«داعش» في سوريا.

قوات روسية على خطوط التماس تقيم نقاط تفتيش

تحديات للهدنة في غوطة دمشق وريف حمص... ومعارك في ريف حماة
بيروت: بولا أسطيح

تــواجــه الــهــدن الــتــي تدعمها 
موسكو، والتي تم التوصل إليها 
أخيراً في الغوطة الشرقية وريف 
حـــمـــص، تـــحـــديـــات عـــلـــى الأرض 
حــتــى الـــســـاعـــة، فـــي ظـــل الــخــروق 
الكبيرة المستمرة في المنطقتين، 
بـــحـــيـــث أكــــــد «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» أن الأطــــــراف 
تــزال تتبادل إطــلاق  المتحاربة لا 

النار والصواريخ.
وعــــــــاود مـــقـــاتـــلـــو المـــعـــارضـــة 
وقوات النظام تبادل إطلاق النار 
بــعــد بــضــع ســـاعـــات مـــن الـــهـــدوء 
الـــهـــدنـــة أول من  أعــقــبــت ســـريـــان 
أمـــــــس، وتـــــحـــــدث «المــــــرصــــــد» عــن 
«عــمــلــيــات اســـتـــهـــداف مــتــبــادلــة» 
بين الطرفين، وعن قصف مدفعي 
للنظام لمناطق خاضعة لسيطرة 
الــفــصــائــل، واســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
الــرشــاشــة. إلا أن الــخــروق لهدنة 
ريف حمص ظلت محدودة مقارنة 
بالخروقات التي تشهدها الغوطة 
الشرقية، حيث أفيد بسقوط نحو 
٧٠ صاروخاً خلال ٢٤ ساعة «في 
أعنف قصف للمنطقة منذ الإعلان 
عـــــن مـــنـــطـــقـــة عـــــــدم الـــتـــصـــعـــيـــد»، 
ــــه 

ّ
بــحــســب المــــرصــــد الــــــذي ذكـــــر أن

سجل مقتل ٢٥ مدنياً على الأقل 
منذ إعلان هدنة الغوطة الشرقية 

في ٢٢ يوليو (تموز).
وتـــتـــشـــابـــه هـــدنـــتـــا الـــغـــوطـــة 
وريـــــف حـــمـــص، بــاعــتــبــار أنــهــمــا 
نــتــيــجــة اتــــفــــاقــــات وقــــعــــت بــدعــم 
روســي في مصر، علماً بــأن ريف 
«خفض  حمص هو ثالث منطقة لـ
الــــتــــوتــــر»، بـــعـــد مــنــطــقــتــين أعــلــن 
عنهما الشهر الماضي في جنوب 
غربي سوريا، بالقرب من الحدود 
الأردنية والغوطة الشرقية بالقرب 

من دمشق.
وبحسب مصادر مطلعة على 
الاتــفــاق الأخــيــر الـــذي تــم توقيعه 
في القاهرة، فإن الهدنة ستشمل 
بوقت لاحق ريف حماة الجنوبي، 
بعد خروج «هيئة تحرير الشام» 
مــنــهــا، أو بــعــد إقــدامــهــا عــلــى حل 
نفسها، كما حصل فــي الغوطة، 

«الــــشــــرق  لافــــتــــة فـــــي تــــصــــريــــح لـــــ
الأوســــــــط» إلـــــى أن هـــنـــاك بــعــض 
الـــقـــرى فـــي ريــــف حــمــاة مشمولة 
بــالــهــدنــة الــحــالــيــة، وبــالــتــحــديــد 

طلف وعقرب.
وأضــافــت المـــصـــادر: «كــمــا أن 
هـــنـــاك بـــنـــداً فـــي الاتــــفــــاق الأخــيــر 
(هيئة  لـ يمنع توجيه أي ضــربــة 
تحرير الشام) حتى تاريخ العاشر 
من سبتمبر (أيلول)، وهي المهلة 
المعطاة لها لمغادرة ريف حمص، 

أو حل نفسها».
وأعلن «المرصد»، يوم أمس، 
أن محافظة حــمــاة (غـــرب الــبــلاد) 
شـــهـــدت فــــي الــــســــاعــــات المــاضــيــة 
«اشــــتــــبــــاكــــات هــــي الأعــــنــــف مــنــذ 
شهور»، لافتاً إلى أن «القتال اندلع 
الــقــوات المــوالــيــة  نتيجة مــحــاولــة 

للحكومة التقدم شمالاً، من معان 
إلـــــى مــنــطــقــة خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
المــــعــــارضــــة»، فــيــمــا ذكـــــر الإعـــــلام 
الــلــه» أن  «حــزب  لـــ التابع  الحربي 
«مقاتلي المعارضة هم من حاولوا 
شن الهجوم، لكن الجيش السوري 

أحبطه».
وتــقــاطــعــت المــعــلــومــات حــول 
نشر القوات الروسية، يوم أمس، 
الــعــشــرات مـــن عــنــاصــر شرطتها 
العسكرية على خــطــوط التماس 
بــــين مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــفــصــائــل 
ومــنــاطــق ســيــطــرة قـــوات الــنــظــام. 
ونــــقــــلــــت مــــــواقــــــع مــــعــــارضــــة عــن 
وسائل إعــلام روسية أن الشرطة 
العسكرية الروسية أقامت نقاط 
تفتيش على طــول خــط الاتصال 
الثالثة،  لمنطقة خفض التصعيد 

شــــمــــال مـــديـــنـــة حــــمــــص. وأظـــهـــر 
شــــريــــط فـــيـــديـــو تــــم نــــشــــره عــــدداً 
الـــروس يقومون  مــن العسكريين 
بـــالـــتـــحـــقـــق مــــــن هـــــويـــــة ســـائـــقـــي 
الشاحنات والسيارات التي تعبر 
الــجــديــدة  نــقــاط التفتيش  إحـــدى 
بـــــريـــــف حـــــمـــــص، وفــــــــق المـــــواقـــــع 

المذكورة.
وأفاد مركز الدفاع المدني في 
ريف حمص الشمالي، يوم أمس، 
بمقتل شــخــص وإصـــابـــة آخــريــن 
بجروح، إثر قصف مدفعي للقوات 
الحكومية على تلة أبو السناسل. 
وقال مصدر مسؤول في المعارضة 
لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن 
«قــوات النظام قامت بخرق وقف 
إطلاق النار الذي تم التوصل إليه 
بعد نحو ١٠ ساعات من توقيعه، 

حيث قامت قوات النظام المتمركزة 
في قرية جبورين، الموالية للنظام، 
بقصف قرية أم شرشوح، الواقعة 
تحت سيطرة الثوار، برشاشات 

الشيلكا من عيار ٢٣».
وقال سيف الأحمد، الناشط 
المــــعــــارض المــــوجــــود فـــي حــمــص، 
«الشرق الأوسط» إن «الهدنة في  لـ
الريف لا تزال صامدة، على الرغم 
من الخروقات التي تم تسجيلها 
مـــنـــتـــصـــف لــــيــــل الـــخـــمـــيـــس عــلــى 
الــغــربــيــة وقــرى  جــبــهــات تلبيسة 
تيرمعلة وغــرنــاطــة والفرحانية 
والــــطــــيــــبــــة الــــغــــربــــيــــة وكــــفــــرلاهــــا 
وعــقــرب، والــتــي تسببت بسقوط 
قــتــيــل و٤ إصــــابــــات فـــي صــفــوف 

المعارضة».
«الــشــرق  وأوضـــــح الأحـــمـــد لـــ

الأوسط» أن الخروقات «تجددت 
صــبــاحــاً، حــين اســتــهــدفــت حركة 
أحــرار الشام مقراً لقوات النظام 
بـــواســـطـــة قـــذائـــف مــدفــعــيــة، رداً 
الــقــوات النظامية  على خــروقــات 

مساء».
وتـــــــــــحـــــــــــدث الأحـــــــــــمـــــــــــد عــــن 
فــي تلبيسة،  «مــظــاهــرة خــرجــت 
أكدت على استمرار الثورة حتى 
إســقــاط الــنــظــام، عــلــى الــرغــم من 
الهدنة، وأن الهدنة لا تعني إنهاء 
الثورة»، وأضــاف: «أما بالنسبة 
لمـــوقـــف الــفــصــائــل مــمــا يــحــصــل، 
فيمكن القول إن كل المجموعات 
مـــوافـــقـــة عـــلـــى الــــهــــدنــــة، مــــا عـــدا 
الــشــام وجند بــدر وكتائب  فيلق 
صــغــيــرة فــي الــرســتن، بــالإضــافــة 
الــشــام»، لافتاً إلى  لهيئة تحرير 
أن الفصائل الموافقة على الاتفاق 
الذي وقع في القاهرة هي «حركة 
أحـــــرار الـــشـــام وجــيــش الــتــوحــيــد 
وجــيــش الـــعـــزة وجــيــش الإســـلام 
بحمص وفصائل المنطقة الغربية 
والمـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة وفـــصـــائـــل 
الحولة»، وتابع: «لكن لم يصدر 
بـــــيـــــان رســـــمـــــي حــــتــــى الـــلـــحـــظـــة 
بانتظار استكمال تشكيل اللجان 
المدنية التي ستشرف على تنفيذ 

ومراجعة بنود الاتفاق».
وبحسب معلومات حصلت 
عــلــيــهــا «الـــشـــرق الأوســـــــط»، فــإن 
اتـــفـــاق ريـــف حــمــص بـــدأ بــدعــوة 
«جـــيـــش الـــتـــوحـــيـــد» مــــن «تـــيـــار 
الــغــد»، متمثلاً بأحمد الجربا، 
لــحــضــور اجـــتـــمـــاع فـــي الــقــاهــرة 
لمـــنـــاقـــشـــة الاتــــفــــاقــــيــــة، وبــــعــــد أن 
اســـتـــلـــم عــــــلاء الــــعــــلــــي، مـــنـــدوب 
«جيش التوحيد»، نص الاتفاق، 
الــتــي اجتمعت  لــقــيــادتــه  أرســـلـــه 
بـــفـــصـــائـــل المـــنـــطـــقـــة لمــنــاقــشــتــه. 
وأفــــــــادت مــــصــــادر مــطــلــعــة عــلــى 
ه تم توقيعه 

ّ
تفاصيل الاتفاق بأن

مــــن قـــبـــل عـــــلاء الـــعـــلـــي، مـــنـــدوب 
«جـــــيـــــش الـــــتـــــوحـــــيـــــد»، بــــعــــد أن 
تـــوافـــقـــت الــفــصــائــل فـــي المــديــنــة 
على ذلك، ووقع الجربا كشاهد، 
كما وقع عبد السلام النجيب عن 
كتيبة أحفاد عمر، التابعة لدير 
بعلبة العاملة في الدار الكبيرة.

الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية يعلن في ٢٤ الشهر الماضي نشر مراقبين قرب دمشق (غيتي) 

خالية بعد هجرة شبابها تجنباً للخدمة العسكرية

أهالي مدينة السلمية بين فكي «داعش» وقوات النظام
السلمية (وسط سوريا): «الشرق الأوسط»

في مدينة السلمية في ريف حماة 
وســـط ســـوريـــا، مـــن الــصــعــب أن يتكلم 
لــلــصــحــافــيــين بــحــريّــة مطلقة؛  الــســكــان 
إذ إنهم يخشون الاعتقال إزاء ذلــك من 
قـــــوات الــنــظــام الـــســـوري الـــتـــي تسيطر 
على مدينتهم على بعد ٣٠ كيلومتراً 
شـــرق مــديــنــة حــمــاة. كــمــا أنـــه لــيــس من 
الـــســـهـــل أيـــضـــاً الـــتـــقـــاط الــــصــــور وســـط 
المدينة، حيث تتمركز وحدات من جيش 
النظام وعناصر موالية في هذه المدينة 
المجاورة لريف حمص الذي شهد إعلان 

هدنة برعاية روسية.
وقـــــال ســـكـــان مــحــلــيــون مـــن أهــالــي 
«الشرق الأوســط»: إن «أغلب  السلمية لـ
القاطنين في المدينة يعيشون أوضاعاً 
مـــــتـــــدهـــــورة، حــــيــــث إن قــســمــاً  مـــــاديـــــة 
مـــن الــســكــان يــعــتــمــدون عــلــى الـــرواتـــب 
الــوظــيــفــيــة الــتــي لـــم تــعــد تــكــفــي لتلبية 
احتياجاتهم الأساسية؛ نظراً للارتفاع 
الـــهـــائـــل فــــي أســــعــــار المــــــــواد المــعــيــشــيــة 
الــيــومــيــة». وقـــال أحـــدهـــم: «هــنــاك قسم 
آخــر من سكان المدينة، كــان يعتمد في 
لــم تعد  الـــزراعـــة، لكنها  معيشته عــلــى 
مــمــكــنــة بـــعـــد ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم داعــــش 
على أغلب أراضــي قرى الريف الشرقي 
المــديــنــة وســيــطــرة (جبهة النصرة)  مــن 
وبعض الكتائب الإسلامية المحسوبة 

على المعارضة السورية المسلحة على 
الــريــف الــغــربــي مــن المــديــنــة». وبحسب 
سكان محليين، فــإن «المـــواد التموينية 
باهظة الثمن، ولم تعد رواتب الموظفين 
كافية للعيش بها أكثر من أسبوع واحد 

في الشهر».
وتسيطر قوات النظام السوري على 
المدينة، حيث تتواجد مختلف أجهزة 
الاستخبارات ومجموعات صغيرة من 
«حزب الله» اللبناني والقوات الروسية، 
حيث تتخذ الأخيرة من منطقة المساكن 

مقراً لها.
وتـــــــتـــــــوزع وحـــــــــــدات مــــــن الـــجـــيـــش 
السوري في ضواحي المدينة. من الجهة 
الشرقية يصل تواجد الجيش السوري 
إلــى قــريــة «بـــرّي الــشــرقــي»، حيث تقوم 
عناصر قوات النظام من هناك بقصف 
أماكن متعددة، حيث كتيبة المدفعية. من 
الجهة الغربية للمدينة، تتمركز قوات 
الدفاع الوطني في منطقة السطحيات. 
أمــا فــي الجهة الشرقية الجنوبية من 
المــديــنــة، فــهــنــاك قـــوات الـــدفـــاع الوطني 
حــتــى قــريــتــي فــريــتــان وتــــل جـــديـــد؛ ما 
يشكل صعوبة كبيرة في تحرك السكان 
لتأمين العمل ومستلزماتهم الحياتية.

ويــــتــــخــــوف أهـــــالـــــي الـــســـلـــمـــيـــة مــن 
هــجــمــات مــحــتــمــلــة عــلــى مــديــنــتــهــم من 
قبل مقاتلي تنظيم داعش، حيث ارتكب 
التنظيم مــجــازر مــروعــة بحق مدنيين 

يقيمون في ريف المدينة في شهر مايو 
ــتــل الــعــشــرات، 

ُ
(أيـــــار) المـــاضـــي، حــيــث ق

بينهم أطفال في قرية العقارب برصاص 
مـــقـــاتـــلـــي «داعــــــــــش»، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
يــخــتــطــف فــيــه الــتــنــظــيــم نــفــســه عــشــرات 
المدنيين من قرية «المبعوجة» منذ عامين 

أسرى حرب.
وبــحــســب شـــهـــاداتِ شــهــود عــيــان، 
يـــنـــقـــســـم الــــجــــرحــــى إلــــــى مــجــمــوعــتــين: 
الأولــــــــى، تــعــيــش فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
التنظيم والفصائل العسكرية المحسوبة 
على المعارضة السورية المسلحة، حيث 
تــتــم مــعــالــجــتــهــم فـــي مــشــافــي مــيــدانــيــة 
تنعدم فيها المقومات الصحية. بينما 
الأخــــــرى، فــتــعــيــش فـــي أمـــاكـــن ســيــطــرة 
النظام، وهم يتلقون علاجهم أيضاً، لكن 
في مستشفيات حكومية مثل مستشفى 
السلمية الوطني والمشفى التخصصي، 

إضافة إلى مستشفيات مدينة حماة.
ويـــعـــانـــي المـــرضـــى والـــجـــرحـــى في 
المـــديـــنـــة مــــن ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الأدويـــــــة 
«الشرق  وفقدان بعضها. وقال أحدهم لـ
الأوســـــــــط»: إن «بـــعـــض الأدويــــــــة تُـــبـــاع 
بــضــعــفــي ثــمــنــهــا نــتــيــجــة فــقــدانــهــا في 

الصيدليات».
ويعتمد أهالي المدينة على شبكات 
الاتصالات السورية لتوفير لهم خدمة 
الإنـــــتـــــرنـــــت. وتـــــبـــــدو شــــــــــوارع المـــديـــنـــة 
الــشــبــاب بعدما هاجر  شبه خالية مــن 

الكثير منهم نتيجة الخدمة العسكرية 
الإلزامية التي يفرضها النظام السوري 
عــلــى الــشــبــان مــمــن أتــــمَّ الــثــامــنــة عشرة 
من عمره، إضافة إلى هجرة الكثير من 
الــســكــان بعد تــدهــور الــوضــع المعيشي 
لديهم، إلى جانب هجرة بعضهم نتيجة 
مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية 

التي اندلعت في البلاد عام ٢٠١١.
المــــعــــارضــــة  نـــــشـــــاط  والـــــــلافـــــــت أن 
الــــســــوريــــة حـــالـــيـــاً داخــــــل المـــديـــنـــة بـــات 
يقتصر على العمل الإغــاثــي للنازحين 
القادمين من مدن سورية أخرى، بعدما 
انسحبت الفصائل العسكرية التي كانت 
تــقــاتــل تــحــت رايـــــة «الـــجـــيـــش الـــســـوري 
الــحــر» إلــى خــارج المــديــنــة، حيث يقاتل 
بعضهم الآن ضمن قوات «درع الفرات» 

التي تدعمها أنقرة.
وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن المــديــنــة 
تشهد بين الحين والآخر توترات أمنية 
حالها حال بقية المدن السورية نتيجة 
المواجهات العسكرية بين مقاتلي تنظيم 
داعــش وعناصر من الجيش السوري، 
لــكــن رغـــم هـــذا كــلــه، قــد تــكــون السلمية 
هــي المــديــنــة الأكــثــر أمــانــاً بــالمــقــارنــة مع 
جاراتها، حيث يتخذ منها السوريون 
 لهم 

ً
القادمون من مناطق أخــرى ملجأ

بعد فرارهم من مناطقهم المجاورة لها 
نتيجة المعارك العسكرية الدائرة في تلك 

المناطق.

واشنطن تدين «وحشية النظام» 
بعد تأكيد إعدامه ناشطاً في الإعلام الإلكتروني

بيروت: «الشرق الأوسط»

جــددت الولايات المتحدة الأميركية 
الــتــعــبــيــر عــــن ســخــطــهــا إزاء «الأعــــمــــال 
الوحشية المتكررة التي يقوم بها النظام 
الــســوري»، بعد الإعـــلان عــن تنفيذ حكم 
الإعدام بحق مهندس البرمجيات البارز 
باسل صفدي في عام ٢٠١٥ بعد ٣ سنوات 

على توقيفه من قبل سلطات النظام.
وكـــانـــت ســلــطــات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
اعتقلت صفدي، المولود من أب فلسطيني 
وأم سورية، في مارس (آذار) ٢٠١٢ ضمن 
حملة القمع التي نفذها النظام السوري 
لمواجهة الاحتجاجات السلمية بعد عام 
مــن انــدلاعــهــا. وانــتــشــرت مــعــلــومــات في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥ حول إعدامه، 

من غير التأكد من صحتها.
لــكــن زوجـــتـــه نـــــورا غـــــازي صــفــدي، 
كتبت مساء الثلاثاء على صفحتها في 
موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
تؤكد الخبر، وقالت: «غصت الكلمات في 
فمي، وأنا أعلن اليوم باسمي واسم عائلة 
بــاســل وعــائــلــتــي، تــأكــيــدي لخبر صــدور 
حكم إعــدام وتنفيذه بحق زوجــي باسل 
خــرطــبــيــل صـــفـــدي». وأوضـــحـــت أرمــلــتــه 
التي تزوجته عندما كان في المعتقل أن 
إعدامه تم «بعد أيــام من نقله من سجن 
عــدرا (ريــف دمــشــق) فــي أكتوبر ٢٠١٥... 
نهاية تليق ببطل مثله». وأضافت: «يا 

خسارة سوريا... يا خسارة فلسطين... 
يا خسارتي».

ولــــم تــنــفــع طـــالـــبـــات عــــدة مــنــظــمــات 
حــقــوقــيــة مـــن بــيــنــهــا «هـــيـــومـــان رايــتــس 
ووتش» و«منظمة العفو الدولية» بإطلاق 
صفدي، الذي تم إعدامه وهو في الرابعة 

والثلاثين من عمره.
بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  وأعــــلــــنــــت 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة هــيــذر نــويــرت، أن 
«الـــولايـــات المــتــحــدة تشعر بــحــزن عميق 
إزاء الــتــقــاريــر الــتــي تفيد بــإعــدام المــدون 
والناشط السوري باسل خرطبيل على يد 
النظام السوري»، مقدمة التعازي لأسرته 

وأصدقائه وأحبائه.
وقــال نــويــرت فــي بيان إن الــولايــات 
المتحدة الأميركية تعرب عن «سخطها»، 
إزاء «الأعمال الوحشية المتكررة التي يقوم 
بها النظام السوري، بما في ذلك التعذيب 
والإعـــدام خــارج نطاق القضاء»، محملة 
نظام الأسد المسؤولية عن انتشار المعاناة 

والموت والدمار الذي لحق بمواطنيه.
وأضافت: «يعمل أفراد شجعان في 
كــل يـــوم عــلــى الــتــعــافــي مــن الـــدمـــار الــذي 
الــســوري، وستواصل  الــنــظــام  بــه  تسبب 
إلــى جانبهم  الــوقــوف  الــولايــات المتحدة 
فــيــمــا يـــحـــاول الـــســـوريـــون الــتــوصــل إلــى 
تــســويــة ســيــاســيــة تــفــاوضــيــة تــضــع حــداً 

للنزاع».
واشتهر صــفــدي على نــطــاق واســع 

«الإنترنت الحر»  في أوســاط ما يعرف بـ
الـــذي يــدعــو إلـــى الاســتــخــدام غــيــر المقيد 

للشبكة العنكبوتية.
واتسم عمل صفدي بأهمية خاصة 
لــكــونــه كــــان يـــجـــري فـــي دولـــــة يحكمها 
نظام سلطوي منذ أكثر من نصف قرن 
يـــمـــارس رقـــابـــة صـــارمـــة عــلــى اســتــخــدام 
شبكة الإنترنت التي لم تدخل البلاد إلا 
فــي عــام ٢٠٠٠ بعد فــرض قــيــود وحجب 

لعدد من المواقع.
وكـــانـــت مــنــظــمــة «هـــيـــومـــان رايــتــس 
فــــي ٢٠١٦ أن احــتــجــاز  ووتـــــــش» ذكــــــرت 
صــفــدي «يـــبـــدو نــتــيــجــة مــبــاشــرة لعمله 
الشرعي والسلمي من أجل الترويج للحق 

في حرية التعبير وحمايته».
وســـاهـــم صــفــدي فـــي عـــدة مــشــاريــع 
«المصدر المفتوح» مثل «موزيلا  تتعلق بـ

فايرفوكس» أو «ويكيبيديا».
وكــان صفدي أطلق في دمشق عام 
٢٠١٠ برنامج «آيكي» للتقنيات التعاونية 
الــــنــــاس أدوات جـــديـــدة  الــــتــــي «مـــنـــحـــت 
لــلــتــعــبــيــر والــــتــــواصــــل» حــســبــمــا كــتــبــت 
«غــارديــان» في مقال خصصته له في  الـــ
عــام ٢٠١٥. وآثــار ذلــك قلقا لــدى السلطة 
في دمشق، خصوصا أن مواقع التواصل 
الاجتماعي كانت وسيلة الاتصال الأكثر 
استخداما من قبل الناشطين المناهضين 
للنظام مــن أجــل تغطية أحـــداث الحركة 

الاحتجاجية.
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جدل في لبنان 
حول «تغطية» ترحيل السوريين

بيروت: «الشرق الأوسط»

يستعدّ مسلحون من تنظيم «سرايا 
أهــــل الــــشــــام» ومـــدنـــيـــون لإخـــــلاء منطقة 
القلمون  عرسال والمغادرة إلى قراهم في 
الـــغـــربـــي، فـــي وقــــت بـــــرزت فــيــه مــعــطــيــات 
جديدة تتمثل في إعلان وزير الخارجية 
جبران باسيل أن لبنان في بداية مرحلة 
«سنرفع فيها الصوت لإعادة النازحين»، 
مــتــحــدثــاً أن «الاتــــصــــال مـــع دمــشــق ليس 

ملزماً لكنه ليس محظوراً».
وأوحــــى تــصــريــح بــاســيــل بـــأن هناك 
غــطــاءً سياسياً لتنظيم عـــودة اللاجئين 
السوريين في اتفاقات جانبية بمعزل عن 
اللبنانية، كتلك التي هندسها  الحكومة 
«حــزب الــلــه» وأفــضــت إلــى ترحيل ٥ آلاف 
نازح باتجاه الشمال السوري، بعد مبادرة 
قادها أبو طه العسالي أفضت إلى رحيل 
٧٠٠ نــازح إلــى قــراهــم فــي القلمون، خلال 

الأشهر الثلاثة الماضية.
لكن الواقع أن الغطاء السياسي لتلك 
المـــبـــادرات «غــيــر مــوجــود فــي الــحــكــومــة»، 
بـــحـــســـب مــــا أكـــــد وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـــشـــؤون 
النازحين معين المرعبي، مجدداً التأكيد 
«الشرق الأوسط»: «لم نغلق حدودنا أمام  لـ
عــودتــهــم، ولا نــعــارض الــعــودة الطوعية، 
ولا حق لنا بتشجيعهم في المقابل عليها، 
لأننا حريصون على حياتهم». لكنه أكد 
«أنــــنــــا لا نــقــبــل بـــــأي شـــكـــل مــــن الأشـــكـــال 
التنسيق مع القاتل في سوريا»، في إشارة 
إلــى رئيس النظام السوري بشار الأســد، 
«الـــذي يعتبر حليف حليفه»، فــي إشــارة 

إلى أن النظام حليف حزب الله.
وهـــاجـــم المــرعــبــي بــاســيــل، قـــائـــلاً إن 
تصريحه «يعتبر امتداداً لخطاب عنصري 
وطــائــفــي، تخطى ملف الــســوريــين ورجــع 
إلى قضية إخواننا الفلسطينيين» الذين 
يــوجَــد منهم أكثر مــن ٤٠٠ ألــف نــازح في 
لبنان، محذراً من أن «يتمدد هذا الخطاب 
ليطال إخواننا الأرمــن الذين نزحوا إلى 

لبنان في الحرب العالمية الأولى».
الـــحـــكـــومـــة «لـــم  وإذ شــــــدد عـــلـــى أن 

تــتــخــذ أي قـــــرار يــغــطــي عـــــودة الــنــازحــين 
التي شاهدناها عبر مــبــادرات»، قــال: «لا 
نعرف بكل ما يدور خِلسَة»، مشدداً على 
أن «مـــا نجحنا فــيــه هــو تحييد الجيش 
اللبناني عــن مــعــركــة أراد أن يــقــوم فيها 
نظام الإرهــاب في سوريا، ومنعنا حزب 
الله من أن يكتسب شرعية في قتاله من 
خــلال اشتراك الجيش بالمعركة»، مشيراً 
إلــى أنــه «إنــجــاز لا يمكن أن يتم مــن غير 

وجود سعد الحريري رئيساً للحكومة».
ووصل عصر أول من أمس (الخميس) 
نحو ٥ آلاف سوري تم إجلاؤهم من لبنان 
إلى منطقة واقعة تحت سيطرة الفصائل 
المــعــارضــة والمــتــشــددة فــي وســط ســوريــا، 
وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان». في المقابل، وصل أسرى «حزب 
إلــى لبنان، ليل  الــلــه» الخمسة المــحــررون 
الخميس، حيث استقبلهم في بلدة القاع 
الــبــقــاعــيــة آلاف الأشـــخـــاص، فـــي احــتــفــال 
رُفِـــعَـــت خــلالــه رايــــات حـــزب الــلــه الــصــفــراء 
والأعـــــلام الــلــبــنــانــيــة، وعَـــلَـــت فــيــه أناشيد 

خاصة بالحزب اللبناني.
وتواصلت اســتــعــدادات «ســرايــا أهل 
«الــجــيــش  الــــشــــام»، وهــــو فــصــيــل تـــابـــع لـــ
السوري الحر» في جرود عرسال، لمغادرة 
البلدة اللبنانية باتجاه بلدة الرحيبة في 
القلمون الشرقي في ريف دمشق، بموجب 
 على 

ْ
الصفقة مع «حزب الله»، لكن لم يطرَأ

تــطــور على المــلــف، ولــم تــحــدد أي توقيت 
لموعد مغادرتهم. ومــن المقرر رحيل ٢٥٠ 
مقاتلاً و٣ آلاف مدني إلى الرحيبة، بينما 
يستعد آخــرون في مرحلة لاحقة للعودة 
إلى قرى نزحوا منها في القلمون الغربي.

الــجــيــش اللبناني  إلـــى ذلــــك، واصــــل 
قصف تحركات مسلحي «داعــش» الذين 
يسيطرون على جيب آخر في شرق جرود 
عرسال وشرق بلدتي القاع ورأس بعلبك 
في شمال شرقي لبنان. وأفادت «الوكالة 
الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن 
مدفعية الجيش اللبناني استهدفت مواقع 
وآلــيــات لمسلحي «داعــــش» الإرهـــابـــي في 

جرود رأس بعلبك.

رحلة «صعبة وطويلة» من جرود عرسال... إلى «مركز إيواء» في إدلب
بيروت: نذير رضا

«الــــوضــــع صـــعـــب». يختصر 
نازح سوري من عرسال إلى ريف 
إدلـــــب، حــــال آلاف المــدنــيــين الــذيــن 
إلــى إدلـــب بموجب  غــــادروا لبنان 
اتــفــاق بــين «حــــزب الــلــه» و«جــبــهــة 
الـــنـــصـــرة». وجــــد هـــــؤلاء أنــفــســهــم 
لاجــئــين مـــرة أخــــرى فــي مخيمات 
لــلإيــواء فــي ريــف إدلـــب، بــلا أدنــى 
أفق للانتقال مرة أخرى إلى مناطق 
سيطرة «درع الفرات» بريف حلب 
الــــشــــمــــالــــي، أو حـــتـــى إلــــــى داخـــــل 

الأراضي التركية.
٣٦ ساعة، استغرقت الرحلة 
مــــن عــــرســــال إلـــــى إدلــــــــب، تــوقــفــت 
خلالها الحافلات على ٧ حواجز 
عسكرية، لم يتم التدقيق خلالها 
بـــهـــويـــات الــــنــــازحــــين، بــاســتــثــنــاء 
الــتــفــتــيــش عـــن ســـلاح ثــقــيــل فعلى 
أحداها. يقول نازح رفض الكشف 
«الــشــرق الأوســــط» إن  عــن اســمــه لـــ
الرحلة بدأت بالتجمع على أطراف 
عرسال صباح الأربــعــاء، لتنطلق 
بــــعــــد الــــظــــهــــر بـــــاتـــــجـــــاه الـــــحـــــدود 
الــلــبــنــانــيــة – الــســوريــة فــي فليطة 
بمواكبة الصليب الأحمر اللبناني. 
وهناك، توقفت القوافل عند حاجز 
إلـــى أن  الـــســـوري. ويــشــيــر  للنظام 
الله» طلبوا منهم  عناصر «حــزب 
إغلاق نوافذ الحافلات «منعاً لأي 
مـــشـــادات كــلامــيــة مـــع أحـــــد»، قبل 
أن تــنــطــلــق الــحــافــلات مـــرة أخـــرى 
بــمــواكــبــة الــهــلال الأحــمــر الــســوري 
بــــاتــــجــــاه أوتـــــوســـــتـــــراد دمــــشــــق - 

حمص الدولي.
وغـــادرت ١١٣ حافلة عرسال 
وجــــــــرودهــــــــا، الأربـــــــعـــــــاء المــــاضــــي 
الــســوري، محملة  باتجاه الشمال 
بــالمــقــاتــلــين وعــائــلاتــهــم والمــدنــيــين 
الــراغــبــين بــالــخــروج مـــن عــرســال. 
وبلغ عــدد المغادرين نحو ٥ آلاف 
مسلح ومــدنــي، على أن تُستكمل 

عــمــلــيــة إخـــــــلاء مـــقـــاتـــلـــي «ســــرايــــا 
أهــل الــشــام» بــاتــجــاه الرحيبة في 
الــقــلــمــون الــشــرقــي قــريــبــاً، وإجـــلاء 
المـــدنـــيـــين الـــراغـــبـــين بـــالـــعـــودة إلــى 
قـــراهـــم فـــي الــقــلــمــون الـــغـــربـــي في 

مرحلة لاحقة.
وتــوقــفــت حــافــلات المــغــادريــن 
إلى الشمال مرة أخرى عند حاجز 
عـــلـــى الأوتـــــوســـــتـــــراد فــــي مــنــطــقــة 
الثالثة فجراً،  الــســاعــة  الــنــبــك، فــي 
الــقــوات  حيث صــعــدت جندية فــي 
النظامية السورية إلى الباصات، 
لــتــتــأكــد مــــن خـــلـــو الـــحـــافـــلات مــن 
أسلحة ثقيلة. وتجمعت القوافل 
مرة أخرى، حتى الساعة السابعة 
والـــنـــصـــف صـــبـــاحـــاً لــتــنــطــلــق مــن 

جديد.
الــــــنــــــازح إن حــــافــــلات  يــــقــــول 
المــدنــيــين كــانــت خــالــيــة تــمــامــاً من 

السلاح، بينما عناصر «النصرة» 
كـــــانـــــوا مــــوجــــوديــــن فـــــي حـــافـــلات 
خـــاصـــة اســتــوعــبــت المــقــاتــلــين مع 
أسلحتهم وعائلاتهم وأغراضهم 
الــــشــــخــــصــــيــــة. وكــــــانــــــت حــــافــــلات 
المقاتلين هي الأخيرة في القافلة، إذ 
«بدأت حافلات المدنيين بالوصول 
إلــى معبر السعن فــي ريــف حماة 
الــشــمــالــي الـــشـــرقـــي قــبــل حــافــلات 

المقاتلين».
وشــهــد مــعــبــر الــســعــن تــبــادلاً 
للمدنيين والمقاتلين مقابل ٥ أسرى 
مــــن «حــــــزب الـــــلـــــه»، خــــرجــــوا عــلــى 
دفــعــات، حيث كــانــت تــدخــل قافلة 
مــقــابــل خـــروج أســـرى مــن عناصر 
الحزب الذين كانوا محتجزين لدى 
«جبهة النصرة» في شمال سوريا.

اســــتــــغــــرق الانـــــتـــــظـــــار ســـاعـــة 
ونــصــف الــســاعــة عند المــعــبــر، قبل 

تسليم أول أســرى الحزب. بعدها 
دخــلــت الــقــافــلــة إلـــى مــديــنــة إدلـــب، 
وبـــدأت القوافل الأخـــرى بالدخول 
مــقــابــل تــســلــيــم أســـيـــر يــلــيــه آخـــر. 
ويقول النازح: «تم توزيع المدنيين 
فــي مــركــزي إيـــواء فــي ريــف إدلــب» 
هــــمــــا مـــخـــيـــم «ســـــــاعـــــــد» ومـــخـــيـــم 
«القرية الطينية» في معرة الإخوان 
قرب معرة مصرين في ريف إدلب، 
بينما عناصر «النصرة» «دخلوا 

إلى مدينة إدلب».
ويشير إلى أن أحد المخيمات 
الــذي نزلت فيه الدفعة الأولــى من 
النازحين، هو مخيم تديره جمعية 
«ساعد» في منطقة معرة الإخوان 
المــحــاذيــة لمــعــرة مــصــريــن فــي ريــف 
إدلــب. يضيف: «المخيم عبارة عن 
خمسة خيام كبيرة، جــرى إثرها 
فصل الــذكــور عــن الإنــــاث، وتسلم 

كـــــل شـــخـــص وجــــبــــة مـــــن الـــطـــعـــام 
ووجبة فطور»، لافتاً إلى أن المخيم 
«يتضمن مطبخاً للجميع، ويتم 
تـــوزيـــع الــوجــبــات عــلــى الــنــازحــين 

الموجودين فيه».
المــــنــــطــــقــــة الـــــتـــــي نــــــــزل فــيــهــا 
النازحون، تسيطر عليها الفصائل 
المعارضة وفصائل متشددة أخرى 
بــيــنــهــا «جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام» 

(النصرة).
ويــصــف الـــنـــازح المــعــيــشــة في 
المــخــيــم، بــأنــهــا «صـــعـــبـــة»، قـــائـــلاً: 
«يـــمـــكـــن لأي شـــخـــص أن يــســتــقــل 
فــــي مـــنـــزل خــــــاص، لـــكـــن يـــجـــب أن 
يكون قــادراً على دفعات إيجارات 
البيوت التي تبدأ من مائة دولار 
شــهــريــاً لــقــاء الإقـــامـــة فـــي غرفتين 
ومنفعاتهما»، لكن «هــذا الوضع 
متعثر بالنسبة للنازحين الذين لا 

يستطيعون دفع إيجارات منازلهم 
لأكثر من شهرين، في ظل انعدام 
فـــــرص الـــعـــمـــل فــــي المـــحـــافـــظـــة مــن 
غير وجــود رأســمــال يمكن النازح 
من افتتاح عمل والمباشرة بحياة 

جديدة».
وخـــلافـــاً لــلــنــازحــين المــدنــيــين، 
فـــإن عــنــاصــر «الــنــصــرة يمتلكون 
أموالاً تؤهلهم لاستئجار البيوت 
والإقــــامــــة فــيــهــا، وهــــو مـــا دفــعــهــم 
لـــلـــمـــغـــادرة بـــاتـــجـــاه مــديــنــة إدلـــب 
حـــيـــث تـــعـــتـــبـــر الإيـــــــجـــــــارات أكـــثـــر 
كـــلـــفـــة». ويــــقــــول: «حــــــال المــدنــيــين 
صعب، ومصيرنا مجهول، في ظل 
انقطاع الطريق بين إدلب ومناطق 
الـــــفـــــرات، وفـــــي ظــل  ســـيـــطـــرة درع 
إغلاق الحدود السورية - التركية»، 
مشيراً إلى أنهم لم يلتقوا بممثلين 

عن المنظمات الدولية حتى الآن.

سوريون في ريف حماة لدى نقلهم من لبنان إلى إدلب (أ.ف.ب)

 اقتصادياً سريعاً
ً
عون: لبنان أمام أزمة كبيرة تتطلب عملا

بيروت: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــذر رئـــــــيـــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
اللبنانية العماد ميشال عون من أن 
«لبنان أمام أزمة كبيرة تتطلب عملا 
اقـــتـــصـــاديـــا ســـريـــعـــا»، مــــشــــددا عــلــى 
ضــرورة إسقاط «الحصانات عن كل 
من يمارسون الفساد، وهؤلاء ليسوا 
بقليلين»، معربا عن أمله «أن تنجح 
الــفــســاد؛ لأن ذلـــك قد  مهمة مكافحة 

يؤدي إلى إصلاح الأوضاع».
وجدد عون خلال استقباله وفدا 
من منطقة كسروان، التأكيد على أن 
«الــعــمــلــة الــلــبــنــانــيــة لا تــدعــم إلا عبر 
الإنتاج وليس من خلال الدين»، لافتا 
إلـــى إصـــــراره عــلــى «الــعــمــل لتحسين 
الوضع الاقتصادي والانتقال به إلى 

المسار التصاعدي».
وإذ عبّر عون عن الأسف «لعدم 
وجود من يرغب في المحافظة على 
القوانين والدستور، إن في مرحلة 
الرئيس شهاب (رئيس الجمهورية 
الــلــبــنــانــيــة الـــراحـــل فـــــؤاد شــهــاب) 
أو فــــي هـــــذه المــــرحــــلــــة»، تـــســـاءل: 
«باسم أي شريعة نمارس الحكم 
ونتخذ الــقــرارات؟ فــإذا لــم نحترم 
الــــدســــتــــور والـــــقـــــوانـــــين، ســنــعــود 
طبعا إلــى قانون الغاب الــذي كنا 
نتخذ الــقــرارات فــي الــســابــق وفقا 
لأحكامه، فيما نشهد كل يوم جدالا 

ومحاولات لخرق الدستور».
وذكّـــــــر الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي بــمــا 
بــالــزاك، عن  الــكــاتــب الفرنسي  يقوله 
الــقــوانــين «أنــهــا كخيوط العنكبوت، 
يخرقها الذباب الكبير، ويلتصق بها 
الذباب الصغير»، لافتا إلى «أننا وفي 
كــل مـــرة نفتش عــن (الــحــاجــب) الــذي 
(الــكــبــيــر)  إلـــى  ارتــشــى دون أن ننظر 
المـــــوجـــــود فــــي أعـــلـــى المـــــراكـــــز والـــــذي 
يـــحـــصـــل عـــلـــى المــــــلايــــــين». وأضـــــــاف: 
«الحاجب يحصل على ما هو زهيد 
الـــرشـــوة، بل  ولا تنطبق عليه صــفــة 
تنطبق على من يحصل على الملايين، 
فهنا تكمن مكامن الفساد الذي علينا 

مكافحته».
وأقرّ عون بأن ذلك سيكون «عملا 
مــضــنــيــا ومــتــعــبــا وســيــخــلــق الكثير 
مـــن الــــعــــداوات؛ لأن مـــن تــمــرس على 
بـــات يعتبرها  الــرشــى،  عــــادات تقبل 
حقا مكتسبا له»، معتبرا أنه «علينا 
في بعض الأحيان، أن نتخذ قــرارات 
حاسمة، قــد تكون موجعة، لأنــه من 
الضروري أن تسقط الحصانات عن 
كـــل مـــن يـــمـــارســـون الـــفـــســـاد وهــــؤلاء 
لــيــســوا بــقــلــيــلــين». وأضــــــاف: «إلا أن 
ذلــك، يتطلب الكثير من التروي؛ لأن 
الارتـــدادات السياسية التي قد تنتج 
مــن الأمـــر صعبة، فــي ظــل حــيــازة كل 
مــــا أجـــريـــت  لـــجـــمـــهـــوره. وإذا  طـــــرف 
دراســــــة إحــصــائــيــة قـــد تــخــلــص إلــى 

اللبناني  أن أكثر مــن نصف الشعب 
أصـــبـــح مــتــعــلــقــا بـــهـــذه الــوســيــلــة، لما 

يحققه من مكاسب من خلالها».
وقـــــــال عـــــــون: «نــــحــــن لــــم نــتــخــذ 
مبادرات لتنظيم اقتصادنا المتدهور 
فــتــرة طويلة ولــم نهتم بعالمنا  منذ 
الاقتصادي الذي كان ريعيا يعتمد 
عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق الأربـــــــــــاح مـــــن خــــلال 
الفوائد المرتفعة. وقد أهملنا مختلف 
ا من  الــقــطــاعــات الاقـــتـــصـــاديـــة، بـــــدء
الزراعة مرورا بالتجارة ووصولا إلى 
الصناعة، وشهدنا تراجعا في النمو 
بــعــدمــا تــحــولــت الـــســـوق الــلــبــنــانــيــة 
إلـــــى ســـــوق اســـتـــهـــلاكـــيـــة. فــــالأربــــاح 
المالية التي يحققها لبنان تأتي عن 
طــريــق الــفــوائــد؛ ولــذلــك يتم صرفها 
بــطــريــقــة ســريــعــة لأنـــهـــا كــمــن يملك 
مـــنـــزلا ويـــرهـــنـــه بـــهـــدف الاســـتـــدانـــة، 
فمن الطبيعي أن يخسره في نهاية 
المــطــاف». وإذ شــدد على أن «العملة 
الــلــبــنــانــيــة لا تــدعــم إلا عــبــر الإنــتــاج 
وليس عبر الدين»، لفت إلى انخفاض 
الــتــي كانت  قيمتها جـــراء السياسة 
متبعة في السابق، وإلى زيادة نسبة 
الدين العام التي ستواصل ارتفاعها 
فــي المستقبل فــي حــال واصلنا هذا 
الــنــهــج، مـــؤكـــدا عــزمــه عــلــى متابعة 
هذا الموضوع وإصراره على العمل 
لـــتـــحـــســـين الــــــوضــــــع الاقـــــتـــــصـــــادي 
والانتقال به إلى المسار التصاعدي.

بري: الجيش يملك مقومات تطهير الجرود الشرقية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
فـــي لــبــنــان نــبــيــه بــــري، أن «الــجــيــش 
المــقــومــات التي  اللبناني يمتلك كــل 
تمكنه مــن استكمال معركة تطهير 
الــــجــــرود الــشــرقــيــة مـــن الإرهــــــــاب، لا 
ســيــمــا الـــجـــزء المــتــبــقــي الــــذي مـــا زال 
تحت سيطرة تنظيم داعش»، معتبراً 
أن «جيشنا من أفضل الجيوش في 
المنطقة، وأثبت كفاءة قتالية عالية 

في حربه على الإرهاب».
وتــطــرق بــري خــلال دردشـــة مع 
الوفد الإعلامي المرافق في زيارته إلى 
طهران إلى توقيت معركة جرود رأس 
بعلبك والقاع، حيث يوجد عناصر 

«داعــــــــــــش»، مـــــشـــــدداً عـــلـــى أن «هـــــذا 
التوقيت بعهدة قيادة الجيش التي 
تــمــتــلــك تــقــديــر الـــظـــروف والمــنــاخــات 

والتوقيت للقيام بمهامها».
بــــــري أن «الانــــتــــصــــار  واعــــتــــبــــر 
الذي حصل على جبهة النصرة في 
جــــرود عـــرســـال، لــيــس بــجــديــد على 
المقاومة، فقبله الانتصار على العدو 
الإسرائيلي في يوليو (تموز) ٢٠٠٦». 
وأضاف: «الاعتداء اعتداء سواء على 
الــجــنــوب أو على الــشــرق، مــا حصل 
الآن هو تحول كبير لعله من الناحية 
الوطنية يــعــادل، لا بل يضيف على 
موضوع الانتصار الذي حصل عام 

.«٢٠٠٦
مـــن جــهــتــه، دعــــا وزيـــــر الـــدفـــاع 

الـــوطـــنـــي يــعــقــوب ريـــــاض الـــصـــراف 
إلـــى «عـــدم الــخــوض فــي التحليلات 
العسكرية والأمــنــيــة والابــتــعــاد عن 
التكهنات وتبادل الخبرات وإطلاق 
النصائح غير المبنية على معلومات 
دقــــيــــقــــة»، مـــوضـــحـــاً أن «المـــؤســـســـة 
العسكرية هــي صاحبة الصلاحية 
الحصرية في تحديد الزمان والمكان 
والمــــهــــام المــتــعــلــقــة بــــأي عــمــل تكلف 
بـــه». وكـــان الــصــراف استقبل سفير 
إسبانيا خوسيه ماريا دي لا فيريه 
بينيا ثم السفيرة الأميركية إليزابيث 
ريــــتــــشــــارد، وبـــحـــث مــــع كــــل مــنــهــمــا 
الأوضاع في لبنان والمنطقة، إضافة 
إلـــى الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن وســبــل 

تطويرها وتفعيلها.

جعجع: «حزب الله» يعرقل البلد ويصادر القرار
بيروت: «الشرق الأوسط»

أشـــــــار رئــــيــــس حـــــزب «الــــقــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جــعــجــع، إلـــى أن 
«هــــنــــاك مــشــكــلــتــين أســـاســـيـــتـــين فــي 
لــــبــــنــــان؛ الأولــــــــى هــــي (حـــــــزب الـــلـــه) 
الــذي يعرقل البلد من جوانب عدة، 
الــــقــــرار الاســتــراتــيــجــي  إذ يــــصــــادر 
ويخوض معاركه ساعة يشاء، كما 
يــتــهــجــم عــلــى دول عــربــيــة صــديــقــة 
كدول الخليج»، لافتاً إلى أن «المشكلة 
الثانية تكمن في سوء إدارة الدولة، 
الــتــي لا تــقــل خـــطـــورة عـــن الأولـــــى»، 
موضحاً أن «الفساد ينخر مفاصلها 
من أعلى الهرم حتى أسفله، ونحن 

فـــي حــــزب (قــــــوات لــبــنــانــيــة) نــقــاتــل 
يومياً لمحاربة هذه الذهنية».

تـــصـــريـــح جـــعـــجـــع، جـــــاء خـــلال 
الــلــقــاء الــســنــوي لــلانــتــشــار فــي المقر 
العام للحزب في مــعــراب، وأكــد فيه 
أن «قانون الانتخابات الجديد سوف 
يــعــطــي كـــل ذي صـــاحـــب حـــق حــقــه، 
القانون هو أفضل  باعتبار أن هــذا 
كـــان يمكن التوصل  الــتــي  الــقــوانــين 
إليها في هذه المرحلة»، مشدداً على 
أن «الناخب اللبناني يملك الخلاص 

بيده للخروج من الوضع القائم».
وحــث جعجع المغتربين «على 
التحضير للاستحقاق الانتخابي 
المــقــبــل بــاســتــنــفــار كـــامـــل وشـــامـــل، 

ولا سيما أن هذه الانتخابات وفق 
الــقــانــون الــجــديــد ســوف تـــؤدي إلى 
تشكيل السلطة السياسية الجديدة 
عــبــر كــتــل نــيــابــيــة وازنــــــة وفــاعــلــة، 
وهـــــــــذا الأمـــــــــر لـــــن يـــتـــحـــقـــق إلا مــن 
خــلال تصويت الناخبين لخيارات 

تغييرية».
وطــمــأن جعجع المغتربين بأن 
«البلد غير ميؤوس منه على خلفية 
الــتــي يملكها وبــالأخــص  المـــقـــدرات 
العنصر البشري، فالأمل بالمستقبل 
كــبــيــر جــــداً، وأنــتــم خــيــر دلــيــل على 
نجاح العنصر اللبناني في الخارج، 
فـــلـــمـــاذا لا يـــســـري هـــــذا الأمــــــر عــلــى 

الداخل؟».

التحالف يكثف غاراته على الرقة... وروسيا تقصف دير الزور
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــــــتـــــــواصـــــــل الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات 
العسكرية الجوية التي يتولاها 
الــتــحــالــف الـــدولـــي فـــي مــديــنــة 
الرقة، معقل تنظيم داعش في 
الشمال السوري، كما الطيران 
الروسي في محافظة دير الزور 
التي يسيطر التنظيم المتطرف 
عــلــى الــقــســم الأكـــبـــر مــنــهــا، ما 
تـــســـبـــب بـــمـــقـــتـــل عـــــشـــــرات مــن 
المدنيين، بالتزامن مــع الدمار 
الـــذي تُلحقه بالمناطق  الكبير 
المــــذكــــورة، والـــــذي عـــبّـــرت عنه 
نائبة مدير فرع الهلال الأحمر 
السوري في الرقة، قائلة إن «ما 
تشهده المدينة ليس تحريراً، 

بل تدميراً».
وأفادت حملة «الرقة تذبح 
بصمت»، الجمعة، بأن مقاتلات 
التحالف الدولي قصفت أحياء 
الــرقــة، بـــ٤٤ غــارة جــويــة، خلال 
الـــ٤٨ ساعة الماضية، موضحة 
أن الـــغـــارات الــتــي طــالــت حــارة 
البدو وحي الثكنة وحي جامع 
الإمام النووي، في مدينة الرقة، 
إلـــى مقتل ٨ مــدنــيــين، هم  أدت 
سيدة و٧ أطفال، جميعهم من 

أسرة واحدة.
وتــــــــســــــــتــــــــمــــــــر المــــــــــــعــــــــــــارك 
الــعــنــيــفــة بــــين «قـــــــوات ســـوريـــا 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة»، المــــدعــــومــــة 
بــالــقــوات الــخــاصــة الأمــيــركــيــة 
مــــن جــــهــــة، وعـــنـــاصـــر تــنــظــيــم 
داعــــش مـــن جــهــة أخـــــرى، على 
عدة محاور في جنوب وشرق 
الــــرقــــة، وســـــط قـــصـــف مــدفــعــي 
وصــــــــاروخــــــــي وجـــــــــوي يـــطـــال 
مــنــاطــق الاشـــتـــبـــاكـــات. وأعــلــن 
«داعــــــــــش»، مــــســــاء الــخــمــيــس، 
مـــقـــتـــل عـــــشـــــرات مـــــن عـــنـــاصـــر 
«قــوات سوريا الديمقراطية»، 
إثر عملية تفجير عربة مفخخة 
اســـتـــهـــدفـــت تـــجـــمـــعـــاً لـــهـــا فــي 
جــنــوب مــديــنــة الـــرقـــة. وذكـــرت 
وكـــــالـــــة «أعــــــــمــــــــاق»، الـــنـــاطـــقـــة 
الــــتــــنــــظــــيــــم، أن «أحــــــد  بـــــاســـــم 
عناصر التنظيم، ويدعى (أبو 
ســمــيــة الـــطـــاجـــيـــكـــي)، انــطــلــق 
بــعــربــة مــفــخــخــة نــحــو تــجــمــعٍ 
للميليشيات الكردية بالقرب 
من سوق الهال، جنوب شرقي 
مدينة الرقة، وفجرها وسطهم، 
الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر 

من ٤٠ عنصراً منها».
وفـــي هـــذا الــوقــت، نــاشــدت 
دينا الأسعد، نائب مدير فرع 
الــــهــــلال الأحــــمــــر الــــســــوري فــي 
مدينة الرقة، المنظمات الدولية 
والإنـــســـانـــيـــة والأمــــــم المــتــحــدة 
بــــوقــــف اســــتــــهــــداف الــتــحــالــف 
الــــــــدولــــــــي و«قــــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
المــرافــق العامة  الــديــمــقــراطــيــة» 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي مــديــنــة 
الرقة، التي تشهد معارك منذ 

أكثر من شهرين.
وقالت الأسعد، التي تعيش 
حالياً في مدينة الرقة، لوكالة 

الأنــبــاء الألمــانــيــة، إن «طــائــرات 
التحالف الدولي قصفت مبنى 
المـــشـــفـــى الـــوطـــنـــي فــــي مــديــنــة 
الرقة، ليل الأربعاء - الخميس، 
بــالــقــنــابــل الــفــوســفــوريــة، كما 
تعرض المشفى لقصف بأكثر 
من ٢٠ قذيفة استهدفت مولدات 
الـــكـــهـــربـــاء وســـــيـــــارات المــشــفــى 

وأقساماً داخل المشفى».
وأكــــــــــــــــــــــدت الأســـــــــــعـــــــــــد أن 
«المـــســـتـــشـــفـــى الــــوطــــنــــي الـــــذي 
تـــــعـــــرض لـــلـــقـــصـــف والــــــدمــــــار 
مــوجــود لخدمة أكــثــر مــن ١٠٠ 
الرقة،  ألــف شخص في مدينة 

أما عناصر تنظيم داعش فلهم 
مــســتــشــفــيــات ومـــــراكـــــز طــبــيــة 
خــاصــة بــهــم، ولا يــتــم إســعــاف 
أي عنصر منهم في المشفى»، 
معتبرة أن «مـــا تشهد مدينة 
الرقة ليس تحريراً، بل تدميراً».

وأضافت: «لم تبق مدرسة 
أو مسجد أو مخبز، والمباني 
الحكومية تم تدميرها بشكل 
كـــامـــل، حــتــى آبــــار المـــيـــاه الــتــي 
يتزود بها المدنيون بعد قطع 
خط المياه الرئيسي الذي يغذي 
المدينة من نهر الفرات تعرضت 
لــــلــــقــــصــــف، ولــــــــم يــــبــــق ســــوى 

مخبزين في مدينة الرقة بعد 
تعرض الأفران للقصف».

وأوضــــــحــــــت نــــائــــب مـــديـــر 
فـــرع الــهــلال الأحــمــر أن «أغــلــب 
المــبــانــي المــكــونــة مــن ٦ طــوابــق 
في المناطق القريبة من خطوط 
الاشـــتـــبـــاك تـــم تــدمــيــرهــا نــظــراً 
لــوجــود قــنــاصــين مــن عناصر 
إلــى  تنظيم داعــــش يــصــعــدون 
تلك المباني رغماً عن أصحابها 
الذين يخرجون منها بمجرد 
دخــــول قــنــاصــين مـــن التنظيم 
إلــــيــــهــــا خـــــوفـــــاً مـــــن تـــعـــرضـــهـــا 

للقصف».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال مــــديــــر 
فــرع الــهــلال الأحــمــر فــي الــرقــة، 
الدكتور فواز العساف، لوكالة 
الأنباء الألمانية، إن «التحالف 
الــــــــدولــــــــي و(قــــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
تــتــبــع سياسة  الــديــمــقــراطــيــة) 
فـــي مــعــارك  المـــحـــروقـــة  الأرض 
مدينة الرقة، فقد تم تدمير أكثر 
من ٦٥ منشأة حكومية، أهمها 
الـــذي يعد أكبر  الــســكــر،  معمل 
منشأة اقتصادية في محافظة 
الـــرقـــة، بــالإضــافــة إلـــى مباني 
الــــدوائــــر الــحــكــومــيــة الــســوريــة 
والمدارس والأفران والمصارف، 
ناهيك بالأسواق التي أصبحت 
خالية من البضائع والمتسوقين 
الــــذيــــن تــســتــهــدفــهــم الـــقـــذائـــف 
التي تسقط على المدينة بشكل 

عشوائي».

«الائتلاف»

وكــمــا فــي الــرقــة، كــذلــك في 
دير الزور، حيث أفاد «الائتلاف 
الـــوطـــنـــي الــــســــوري» المـــعـــارض 
الــطــائــرات الروسية  «ارتــكــاب  بـــ
مــجــزرة مــروّعــة راح ضحيتها 
١٥ شـــهـــيـــداً مـــدنـــيـــاً وعــــشــــرات 
الـــجـــرحـــى فــــي بــــلــــدة الــتــبــنــي، 
الواقعة غرب مدينة دير الزور، 
حـــيـــث عــــمــــدت الــــطــــائــــرات إلـــى 
البلدة عبر أكثر من ١٠  قصف 

غارات».
وأشــــــــار «الائـــــــتـــــــلاف»، فــي 
بيان، إلى أن «القصف الذي وقع 
فجر الخميس، وإضافة إلى ما 
أوقــعــه مــن قتل ودمــــار، تسبب 
بــحــالــة مـــن الـــفـــوضـــى، وأجــبــر 
المــدنــيــين عــلــى الــنــزوح باتجاه 
قرى مجاورة هرباً من القصف 

العنيف».
وأضــــاف الــبــيــان: «تــضــاف 
هــــــذه الـــجـــريـــمـــة إلــــــى ســلــســلــة 
جــــرائــــم الــــحــــرب المـــــدانـــــة الــتــي 
يــرتــكــبــهــا الاحــــتــــلال الـــروســـي 
بحق المدنيين، في خرق للقانون 
الدولي، وفي استمرار ممنهج 
الــدولــي  لخطة تستغل العجز 
الـــذي يكتفي بمراقبة المشهد، 
منتظراً أن ينتهي المحتلون من 
ارتكاب جرائمهم بحق الشعب 

السوري».
وشــدد «الائــتــلاف» على أن 
«محاربة إرهاب تنظيم داعش 
لا يمكن أن تتم مــن خــلال قتل 
المـــدنـــيـــين، ولا مــــن خـــــلال دعـــم 
نظام بشار الإرهابي»، معتبراً 
أن «أي خـــــلاص مــــن الإرهــــــاب 
يــأتــي  والـــتـــطـــرف لا يــمــكــن أن 
قبل أن يتم وقــف دعــم النظام، 
الــجــرائــم التي يرتكبها  ووقــف 
داعموه، وحسم الموقف الدولي 
مــن هـــذا الــنــظــام الــــذي يتحمل 
المـــــســـــؤولـــــيـــــة الأســــــاســــــيــــــة فــي 
انـــتـــشـــار الإرهـــــــاب فـــي ســوريــا 
والمنطقة، ومحاسبته على كل 
الجرائم التي ارتكبها، هو وكل 

من دعمه».

صالح مسلم: العودة بسوريا إلى ما قبل ٢٠١١ غير ممكنة
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــد رئـــيـــس «حـــــزب الاتـــحـــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» الـــــكـــــردي صــالــح 
مسلم ضــرورة «تغيير الذهنية» 
لدى السوريين للوصول إلى «عقد 
اجتماعي جديد»، لأن العودة إلى 
سوريا ما قبل ٢٠١١ غير ممكنة.

وقال مسلم في بيان رداً على 
تعليقات صدرت بعد إقرار قانوني 
الانــتــخــابــات والــتــقــســيــم الإداري 
فـــــي اخــــتــــتــــام اجــــتــــمــــاع المــجــلــس 
التأسيسي الفيدرالي فــي شمال 
ســـوريـــا: «ســـوريـــا كـــدولـــة قومية 
تحدد حدودها وتم الاعتراف بها 
منذ الاستقلال عام ١٩٤٦، وتتالت 
عليها أنظمة متنوعة دون إبداء 
الاهتمام بالحقوق الديمقراطية 
لــلأفــراد والمجموعات، والنتيجة 
أمـــام أنــظــارنــا. قــد يــقــول البعض 
مـــــؤامـــــرة أو مـــــا شــــابــــه ذلــــــك مــن 
أقـــــــاويـــــــل، ولــــــهــــــؤلاء نـــــســـــأل: هــل 
يستطيع المتآمر فعل أي شيء إذا 
لم نترك له ثغرة يستفيد منها؟ 

وهـــــل اســتــطــعــنــا كـــســـوريـــين حــل 
إشــكــالاتــنــا كــي لا يستفيد منها 

أعداء سوريا؟».
وأضــــــــــــاف: «قــــــامــــــت الـــــثـــــورة 
السورية الأخيرة تطالب بالحرية 
والديمقراطية للشعب السوري، 
وحـــــدث مـــا حـــــدث، والــــســــؤال هل 
يمكننا العودة إلى سوريا ما قبل 
٢٠١١؟ وإذا كان ذلك مرفوضاً فما 
هي سوريا التي نتطلع إليها بعد 
كــل مــا حـــدث؟ ومـــن الـــذي سيقرر 
شكل سوريا ونظامها المستقبلي، 
هل هي القوى التي تمثل شرائح 
ومـــكـــونـــات الـــشـــعـــب الــــســــوري أم 
الــخــارجــيــة الإقليمية  الــقــوى  هــي 
والعالمية؟»، موضحاً: «المؤتمرات 
الــتــي عــقــدت فــي رمــيــلان لــم تضم 
ســـــــوى الـــــســـــوريـــــين لـــيـــتـــنـــاقـــشـــوا 
حــــــــول هــــمــــومــــهــــم وتـــطـــلـــعـــاتـــهـــم 
الــتــي تهم مستقبل  ومشاريعهم 
الــــوطــــن الــــــســــــوري. ونــــؤمــــن بـــأن 
الجميع يجب أن يدافع عن الحوار 
السوري - السوري وهل أي حوار 
خــارجــي يستطيع التخلص من 

التأثيرات الخارجية... وما الضير 
في أن يجتمع السوريون في بقعة 
مــحــررة مــن النظام ومــن الإرهــاب 
لــيــتــحــاوروا، ويـــقـــرروا علاقاتهم 

ويرتبوا شؤون بيتهم؟».
إلـــى أن نتائج  وأشــــار مسلم 
مؤتمر الرميلان «قابلة للنقاش 
والتطوير، وحــددوا (المشاركون) 
بـــعـــض الإجــــــــــــراءات والـــخـــطـــوات 
التنفيذية لترتيب شؤون شعبهم 
ومكوناته حيثما تطال أيديهم، 
على أمل أن يكون ذلك جزءاً من كلٍ 
لم يتفق السوريون على ملامحه 

بعد».
وتــابــع: «نــحــن فيما نطرحه 
نـــعـــتـــمـــد الـــتـــغـــيـــيـــر الــــذهــــنــــي إلـــى 
الذهنية المعاصرة المعتمدة على 
الحرية والديمقراطية والحقوق 
الديمقراطية للأفراد والمجموعات 
حسب عقد اجتماعي متفق عليه. 
لــــذلــــك لا يـــمـــكـــن الـــحـــكـــم عـــلـــى مــا 
يــتــم طـــرحـــه انـــطـــلاقـــاً مـــن ذهــنــيــة 
اســتــبــداديــة متخلفة تسلطية أو 

ذهنية الراعي والرعية».

طفلة نزحت من الرقة إلى مخيم في ريف الطبقة (أ.ف.ب)
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Issue العدد ١٤١٣٠ - Saturday السبت ٢٠١٧/٨/٥
الحرب ضد الإرهاب

المحكمة تشتبه بانضمامها إلىجماعة إرهابية 

تمديد حبس بلجيكية عادت بطفليها من سوريا بعد مقتل زوجها «الداعشي» 
بروكسل:  عبد الله مصطفى

تقدم محامي سيدة بلجيكية 
عــادت مؤخرا من ســوريــا، بطلب 
لـــلـــقـــضـــاء الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، لإطـــــلاق 
ســـــراحـــــهـــــا، مـــــع وضــــعــــهــــا تــحــت 
المراقبة، من خلال سوار إلكتروني 
في قدمها، وذلك بناء على ظروف 
مرضية، ويتعلق الأمــر بحالتها 

النفسية داخل السجن.
وحــســب الإعــــلام البلجيكي، 
فقد تقدم المحامي محمد ازدمير 
بهذا الطلب بعد أن قررت المحكمة 
الاســتــشــاريــة فــي مدينة «بـــروج» 
الساحلية، تمديد حبس موكلته 
التي تدعى كانديد ٢٤ سنة، لمدة 
شهرين، على خلفية الاشتباه في 

تورطها بالانضمام إلى  صفوف 
جماعة إرهابية.

قـــد اعتقلت  الــســيــدة  وكـــانـــت 
فــي مطار بروكسل مــارس (آذار) 
الماضي عقب عودتها من سوريا، 
التي سافرت إليها في العام ٢٠١٤ 
تحت تأثير زوجــهــا، والـــذي كان 
من سكان مدينة أنتويرب «شمال 
بلجيكا»، وسبقها في السفر إلى  
ســوريــا، للانضمام إلــى  صفوف 

داعش.
ووفــقــا للمصادر الإعــلامــيــة، 
أنجبت السيدة طفلها الأول في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥ وبعد 
فترة قتل زوجها والــد الطفل في 
العمليات القتالية ضمن صفوف 
«داعـــش» بالقرب مــن الــرقــة، وفي 

ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٦ 
توجهت السيدة البلجيكية إلى 
الحدود التركية السورية وأنجبت 

هناك طفلها الثاني.
وفــــي نــهــايــة مـــــارس المــاضــي 
ــــقــــت  عــــــــــادت إلــــــــى بــــلــــجــــيــــكــــا، وأل
الـــســـلـــطـــات الـــقـــبـــض عـــلـــيـــهـــا فــي 
مــطــار بــروكــســل، وأصــــدر قاضي 
قـــرارا بحبسها،  التحقيق وقتها 
وحسب ما ذكــرت وسائل الإعلام 
فــــي بـــروكـــســـل أمــــــس، فـــقـــد قــــررت 
المــحــكــمــة الاســتــشــاريــة فــي بــروج 
مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري تــمــديــد 
الــحــبــس لمـــدة شــهــريــن، وأضــافــت 
بــأنــه كـــان مــن المــفــتــرض أن تنظر 
المــحــكــمــة الاســـتـــشـــاريـــة فـــي طلب 
مــــحــــامــــي الــــســــيــــدة الــبــلــجــيــكــيــة 

لـــــــلإفـــــــراج عــــــن مــــوكــــلــــتــــه بـــشـــرط 
خضوعها للمراقبة الإلكترونية، 
وجرى تأجيل الأمر، نظرا لتأخر 
إعداد تقرير من الطبيب الشرعي 
النفساني، حول الحالة النفسية 
للسيدة البلجيكية داخل السجن، 
وربــمــا يتم النظر فــي الأمـــر عقب 

إعداد التقرير المطلوب.
وقــبــل أســابــيــع, وبــالــتــحــديــد 
مـــنـــتـــصـــف يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 
المــــــاضــــــي، حــــــذر تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة 
الــشــرطــة الأوروبـــيـــة «يـــوروبـــول» 
مــن تــزايــد دور النساء فــي تنفيذ 
هجمات يخطط لها تنظيم داعش، 
وقال التقرير الذي نشرته وسائل 
الإعــلام البلجيكية في بروكسل، 
إنـــه جـــرى إحــبــاط عـــدد كــبــيــر من 

الـــخـــطـــط الــــتــــي تـــتـــعـــلـــق بــتــنــفــيــذ 
الــعــديــد مــن الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي. وجـــــاء في 
التقرير أن أوروبـــا واجهت العام 
المـــاضـــي ١٤٢ مــخــطــطــا إرهــابــيــا 
وجــــــــرى إحـــــبـــــاط الـــــعـــــدد الأكــــبــــر 
مــنــهــا. وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أنــه 
إلـــى جــانــب تــفــجــيــرات مـــارس من 
العام الماضي في مطار العاصمة 
الــبــلــجــيــكــيــة بــــروكــــســــل وإحــــــدى 
محطات القطارات الداخلية، فقد 
جرى تفادي هجومين آخرين في 

بلجيكا.
وفي إطار الإشارة إلى تزايد 
دور النساء في تنظيم مخططات 
«داعش»، نوه التقرير إلى محاولة 
ثلاث سيدات في سبتمبر (أيلول) 

الماضي، تنفيذ مخطط باستخدام 
أســــطــــوانــــات الــــغــــاز فــــي فــرنــســا، 
وجرت مداهمات واعتقالات على 
خلفية التحقيق في هذا الملف, كما 
إلــى خطط للعديد  التقرير  أشــار 
من العائدين من سوريا والعراق 
لــتــنــفــيــذ مــخــطــطــات إرهـــابـــيـــه في 
أوروبا، ومنهم فتاة تدعى موللي 
٢٤ عاما من ويفيلخم البلجيكية, 
ولم يتم الإعــلان عن هذا المخطط 
بــشــكــل واضـــــــح، ولـــكـــن المــحــقــقــين 
عثروا على رسائل مشبوهة لها 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
كــمــا أنــهــا كــانــت تــراســل الفتيات 
الــلاتــي كــن يخططن للهجوم في 
باريس بأسطوانات الغاز، وهناك 
بلجيكية أخرى تبلغ من العمر ٢٤ 

عاما مــن مدينة بايخيم القريبة 
من بروج في منطقة غرب فلاندرا 
البلجيكية، وجرى اعتقالها عقب 

عودتها مع طفليها من سوريا.
كما حــذر تقرير «يــوروبــول» 
عــــــن الإرهــــــــــــــــاب، مــــــن تــــهــــديــــدات 
مــســتــقــبــلــيــة مـــحـــتـــمـــلـــة لــتــنــظــيــم 
داعــش الإرهابي، تشمل هجمات 
تفجيرية عــبــر طـــائـــرات مــن دون 
طــــــيــــــار مــــســــلــــحــــة، إضـــــــافـــــــة إلـــــى 
إمــكــانــيــة اســتــخــدام أســلــحــة غير 
تقليدية «كيميائية وبيولوجية 
وإشــــعــــاعــــيــــة ونــــــــوويــــــــة». ونـــــوه 
الــــتــــقــــريــــر، بـــــــأن تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 
الإرهابي يستخدم بالفعل تقنية 
تركيب المتفجرات في طائرات من 
دون طــيــار، فــي الــعــراق وســوريــا، 

تـــنـــامـــي الأدوار  مـــــن  كـــمـــا حــــــذر 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــنــســاء فــي الأنــشــطــة 
الإرهــــابــــيــــة فــــي أوروبـــــــــــا، فــضــلا 
عــن الأطـــفـــال والمـــراهـــقـــين. وخــلال 
الــذي قدمه مدير  التقرير،  عــرض 
الــشــرطــة الأوروبـــيـــة «يـــوروبـــول»، 
روبرت وينرايت، في مالطا، التي 
كــانــت تــتــولــى الـــرئـــاســـة الـــدوريـــة 
الــنــصــف الأول من  فـــي  لـــلاتـــحـــاد 
العام الجاري أوضح «وينرايت» 
أن عـــــدد المـــقـــاتـــلـــين الأجــــانــــب مــن 
دول الاتحاد الأوروبي المشمولين 
بالقوائم التي أعدتها تركيا بلغ 
٧٦٧٠ شخصا، وحــذر من الخطر 
المتنامي للإرهاب مع عودة هؤلاء 
المــقــاتــلــين لــبــلــدانــهــم، بــعــد هزيمة 
تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وسط خلافات بين البيت الأبيض والبنتاغون

اقتراح بنقل الحرب ضد «طالبان» إلى شركات مرتزقة
واشنطن: محمد على صالح

مـــع زيـــــادة الــتــوتــر بـــين البيت 
الأبــــيــــض وجـــــنـــــرالات الــبــنــتــاغــون 
بــســبــب أفــغــانــســتــان، ومـــع توبيخ 
الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تــــرمــــب لـــوزيـــر 
الـــــدفـــــاع، الـــجـــنـــرال المـــتـــقـــاعـــد جــيــم 
مــــاتــــيــــس، ومـــــــع تـــــوقـــــع اســـتـــقـــالـــة 
الـــجـــنـــرال جـــــون نــيــكــلــســون، قــائــد 
القوات الأميركية في أفغانستان، 
بعد أن انتقده تــرمــب فــي اجتماع 
عاصف في البنتاغون، ظهر اقتراح 
في البيت الأبيض بسحب القوات 
الأمــــيــــركــــيــــة، ونــــقــــل الـــــحـــــرب ضــد 

طالبان إلى شركات مرتزقة.
وقــــالــــت صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تــايــمــز» أمـــس إن جــاريــد كــوشــنــر، 
الــرئــيــس تــرمــب ومستشاره  صهر 
فــي البيت الأبــيــض، اقــتــرح سحب 
القوات الأميركية من أفغانستان، 
والـــتـــعـــاقـــد مــــع شــــركــــات «لــلــقــيــام 
بــــالأعــــمــــال المـــرتـــبـــطـــة بــــالأمــــن فــي 
أفــــغــــانــــســــتــــان، بــــــدلا مـــــن الـــجـــنـــود 
الأميركيين». وقالت الصحيفة إن 
ســتــيــف بـــانـــون، الــــذي كـــان رئــيــس 

تـــحـــريـــر صــحــيــفــة «بــــرايــــتــــبــــارت» 
اليمينية، وصار مستشارا لترمب 
فــــي الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، يــــؤيــــد هـــذا 

الاقتراح.
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «مــلــيــتــاري 
ـــــتـــــي تــــغــــطــــى أخــــبــــار  تــــــايــــــمــــــز»، ال
الــبــنــتــاغــون، عــلــى لـــســـان مــســؤول 
عـــســـكـــري فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان قـــولـــه 
إن إيــــريــــك بـــريـــنـــس، مـــديـــر شــركــة 
«بـــلاكـــووتـــر» الــتــي كــانــت تــعــاقــدت 
مــع الــقــوات الأميركية فــي الــعــراق، 
قبل أن يتخلص البنتاغون منها 
بعد أخبار فساد مالي، وتجاوزات 
كانت سبب قتل عدد من العراقيين، 
تــحــدث عــن «قــــوات جــويــة خــاصــة» 
لقتال طالبان في أفغانستان. فيما 
الــصــحــافــة الفرنسية  قــالــت وكــالــة 
أمــــس إن وزيـــــر الــــدفــــاع الأمــيــركــي 
«يظل ينتظر تقديم البيت الأبيض 
استراتيجية متجانسة، ليس فقط 
لأفغانستان، بــل للمنطقة كلها»، 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه الــــــذي تــعــصــف 
فيه خلافات البيت الأبيض، ليس 
فــقــط عــن «روســيــا غــيــت» (الــعــلاقــة 
ين روسيا وترمب ومستشاريه)، 

ولـــــكـــــن، أيـــــضـــــا، عـــــن الـــــحـــــرب فــي 
أفغانستان.

يـــــــــــــــوم الاثـــــــــــنـــــــــــين المـــــــــاضـــــــــي، 
أقــــــال الــــجــــنــــرال المـــتـــقـــاعـــد هـــربـــرت 
مـــاكـــمـــاســـتـــر، مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس 
تـــــرمـــــب لـــــلأمـــــن الـــــوطـــــنـــــي، عــــيــــزرا 
كــــوهــــين، مــــســــؤول الاســـتـــخـــبـــارات 
فـــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــوطــــنــــي فــي 
البيت الأبــيــض. وفــي شهر يونيو 
(حزيران) الماضي، استقال ديريك 

هارفي، مستشار الشرق الأوسط.
وقـــال تــلــفــزيــون «إن بــي ســي» 
إن استقالة قائد القوات الأميركية 
فــي أفغانستان، صـــارت «متوقعة 
انــتــقــده  بـــعـــد أن  لـــحـــظـــة»،  فــــي أي 
الرئيس ترمب، في اجتماع طويل 
ومثير في البنتاغون يوم الأربعاء 
المــاضــي، حــول سير الحرب هناك. 
وأشــــارت الــقــنــاة إلــى قتل جنديين 
أميركيين هناك يوم الأربعاء عندما 
هجم انتحاري على فرقة عسكرية 

أميركية.
وأشـــارت القناة التلفزيونية، 
اعـــتـــمـــادا عــلــى مـــصـــادر مـــن داخـــل 
الاجتماع، إلى أن ترمب كان غاضبا 

من استمرار الحرب التي بدأت منذ 
١٦ عاما، وصــارت أطــول حــرب في 

تاريخ الولايات المتحدة.
وقالت وكالة «رويــتــرز»، على 
لسان مسؤولين أميركيين، إن ترمب 
«تــســاوره شكوك حــول الــحــرب في 
إلــى تأخير  أفــغــانــســتــان، مما أدى 
اســتــكــمــال اســتــراتــيــجــيــة الــولايــات 
المــتــحــدة الــجــديــدة، وأثــــار شكوكا 
شملت اقــتــراح إقــالــة قــائــد الــقــوات 

الأميركية هناك».
حــســب «رويـــتـــرز»، ثـــار «تــوتــر 
شديد خلال الاجتماع، عندما قال 
ترمب إن على وزير الدفاع جيمس 
مـــاتـــيـــس ورئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــان 
المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد 
الـــنـــظـــر فــــي إقــــالــــة الــــجــــنــــرال جـــون 
نيكلسون، قائد القوات الأميركية 
في أفغانستان، لأنه لم ينتصر في 

الحرب».
وغـــــــــــــادر بـــــعـــــض المـــــســـــؤولـــــين 
الاجتماع «مذهولين» من شكاوى 
الرئيس بأن الجنرالات مسؤولون 
عــــن عـــــدم الانـــتـــصـــار فــــي الـــحـــرب. 
وحــســب تــلــفــزيــون «إن بـــي ســـي»، 

صـــــار تـــرمـــب «مــــتــــوتــــرا جــــــدا» مــع 
جــنــرالاتــه ومستشاريه فــي البيت 
الأبيض لأنهم لم يقدموا له خطة 
يريدها عن الحرب في أفغانستان. 
حسب هذه المصادر، اشتكى ترمب 
أثناء الاجتماع من حلفاء واشنطن 
فــي الــنــاتــو، وقـــال إنــهــم يساهمون 
أقل من مساهمة الولايات المتحدة 
فــــي تــــوزيــــع المــــــــوارد ومــســاهــمــات 
الــتــنــمــيــة فــي أفــغــانــســتــان. وانــتــقــد 
بـــشـــدة مــســتــشــاريــه الــعــســكــريــين، 
الــولايــات المتحدة تخسر  وكــرر أن 
الـــحـــرب؛ بـــل أعــلــن خــيــبــة أمــلــه في 
وزيـــــر الــــدفــــاع مــاتــيــس شــخــصــيــا، 
وأضــاف أنــه، رغــم اعتماد ميزانية 
عسكرية إضافية للقوات الأميركية 
فــي أفغانستان قبل أشــهــر قليلة؛ 
«تــســتــمــر الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
فقدان مواقعها في أفغانستان، مع 
زيادة سيطرة طالبان على البلاد». 
وحسب المصادر أيضا أن ماتيس 
رد على ذلــك بالقول إن سبب هذه 
الخسائر هو «غياب استراتيجية 
مــحــددة وواضــحــة عــن أفغانستان 

 على طريق خارج ولاية قندهار عقب هجوم (إ.ب.أ)في واشنطن».
ً
جندي أفغاني يفتش رجلا

وزارة العدل السعودية: 
الإرهابيون يخضعون 

لمحاكمات عادلة 
أسوة بباقي المتهمين

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة، أن جميع  الـــعـــدل  أكــــدت وزارة 
المتهمين أمام محاكمها يحصلون على حقهم في 
محاكمات عادلة تستوفي كافة المعايير والشروط 
والمتطلبات، مع الالتزام أيضا بجميع الاشتراطات 
الــبــلاد، وذلــك تعليقاً  القانونية المعمول بها في 
على ما يتم تداوله عن مصادقة المحكمة العليا 
بالمملكة على ١٤ حكماً قضائياً بــإعــدام مدانين 
بارتكاب جرائم إرهاب تشمل قتل أبرياء مدنيين، 

وقتل واستهداف رجال الأمن والاعتداء عليهم.
وأوضح الشيخ منصور القفاري، المتحدث 
الرسمي باسم وزارة العدل السعودي، أن جميع 
الأحـــكـــام الــــصــــادرة ضـــد المــتــهــمــين فـــي قــضــايــا 
قِبَل  إرهابية تخضع للمراجعة والتدقيق من 
مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف المــتــخــصــصــة والمــحــكــمــة 

العليا.
وقال الشيخ القفاري أنه «فيما يتعلق تحديداً 
بــأحــكــام الإعــــــدام، فــإنــه يــســتــوجــب تــأيــيــدهــا من 
محكمة الاستئناف المتخصصة والمحكمة العليا، 
وهو ما يعني بأنها تمرّ بمراحل عدة يشترك في 
الــصــادر  اعــتــمــاد الحكم  نظرها ١٣ قــاضــيــاً، قبل 
فيها بشكل نهائي، ويتمتّع المتهمون طيلة هذه 
 

ّ
الــتــي تحق الــضــمــانــات القضائية  الــفــتــرة بكافة 

لهم، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحامين 
يختارونهم للدفاع عنهم، وتتحمل الوزارة أتعاب 

المحامي عند عجز المتهم عن تحملها».
وأوضــــــــح الـــشـــيـــخ الــــقــــفــــاري، أن «جـــلـــســـات 
مــحــاكــمــاتــهــم تنعقد بــحــضــور ذويــهــم وممثلين 
عن وسائل الإعــلام وهيئة حقوق الإنسان، وفي 
القضايا التي يكون المدعى عليهم فيها من غير 
السعوديين، يتم إشــعــار ســفــارات دولــهــم لإيفاد 
ممثلين عنها لحضور تلك المحاكمات، وتمنح 
الــكــافــيــة لتحضير  المــحــكــمــة المــتــهــمــين الأوقـــــــات 
دفــوعــاتــهــم والـــتـــقـــدّم بـــهـــا، ولا تـــصـــدر الأحـــكـــام 
المشددة إلا في الجرائم الأشد خطورة التي تهدد 
أمــن وســلامــة المجتمع، وتمثل انتهاكاً لحقوق 
الإنسان وكرامته، وعلى رأسها الحق في الحياة، 

والحق في الأمن».
وقـــــال: إن «مــحــاكــم الــســعــوديــة هـــي محاكم 
ـ  ـ طبقاً للنظام الأســاســي للحكم  مستقلة تعمل 
على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتتبع 
قــوانــين إجــرائــيــة تنظم ســيــر المــحــاكــمــات وتــوفــر 
ضمانات المحاكمة العادلة لجميع المتهمين، كما 
يحدث أن تنتهي قضايا بإثبات براءة المتهم أو 
تـــردّ المحكمة العليا أو محكمة  المتهمين، أو أن 
الاســـتـــئـــنـــاف المــتــخــصــصــة أحـــكـــامـــاً صــــــادرة عن 
المحكمة الجزائية المتخصصة، وتطلب استئناف 
المحاكمة أو إعادة النظر في القضية أو تخفيف 

الحكم الصادر». 

قوات الأمن الأفغانية تستعيد مدينة من قبضة المتمردين
كابل (أفغانستان): مجيب مشال*

ذكر مسؤولون، صباح أمس، 
أن قوات الأمن الأفغانية استعادت 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــديـــنـــة بــإقــلــيــم 
باكتيا جنوب شرقي أفغانستان 
من قبضة طالبان. وكانت مدينة 
جــانــي خــيــل قــد ســقــطــت فــي أيــدي 
مــســلــحــي طـــالـــبـــان فـــي ٢٥ يــولــيــو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي. وقـــــال المــتــحــدث 
بــــاســــم حــــكــــومــــة إقــــلــــيــــم بـــاكـــتـــيـــا، 
الله حــســرات، لوكالة الأنباء  عبد 
الألمــــانــــيــــة: «بـــعـــد ســبــعــة أيــــــام مــن 
القتال العنيف، تمكنت قوات الأمن 
الأفغانية من السيطرة على جاني 

خيل صباح أمس».
وأضاف حسرات أن القتال كان 
بــدعــم مــن غــــارات جــويــة أميركية. 
وتـــابـــع أن قــــوات الأمــــن الأفــغــانــيــة 
قتلت ١٥٢ متشددا وأصــابــت ١٢٣ 
أفــراد  آخــريــن. كما قتل تسعة مــن 
قــوات الأمــن الأفغانية وأصيب ١٥ 
آخــــــرون. ولــــم يــتــســن الــتــحــقــق من 

الأرقام من مصدر مستقل.
ومن المعروف أن جميع أطراف 
الصراع يعدلون الأرقام لصالحهم، 
وأكــــد مــيــر خـــان بـــهـــرامـــزوي، أحــد 
أعضاء المجلس الإقليمي، استعادة 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مــــديــــنــــة جـــانـــي 
خــيــل، وقــــال: «لــقــد تلقينا تقارير 
بــشــأن إصــابــة ١٥ مدنيا وتشريد 
نحو ٢٥٠ أســــرة»، وفــي الأسابيع 
الأخــيــرة، زادت طــالــبــان مــن كثافة 
هجماتها على البلدات والمــدن في 
الــبــلاد. وتعرضت  أنــحــاء  مختلف 
مــدن لهجمات فــي إقليمي قندوز 
وبــاجــلان فــي شــمــال أفــغــانــســتــان، 
وبـــــاداخـــــشـــــان فــــي شــــمــــال شــرقــي 
البلاد وجــور في الوسط وهلمند 
وقندهار في الجنوب وباكتيا في 

الجنوب الشرقي.
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت الــســلــطــات 
الأفــغــانــيــة أمـــس، مقتل ٣ عناصر 
من وكالة الاستخبارات الأفغانية 
فـــــي تـــفـــجـــيـــر انــــتــــحــــاري بـــســـيـــارة 
مــفــخــخــة وقـــــع فــــي ولايــــــة هــلــمــنــد 
جــنــوب الـــبـــلاد. وقــــال عــمــر زواق، 
المـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم الـــــــــولايـــــــــة، إن 
فـــجّـــر ســـيـــارة مفخخة  انـــتـــحـــاريـــا 
الــتــابــعــة لمدينة  بمنطقة يــاهــغــال 
غيرشيك في الولاية، بعد اقترابه 
من سيارة تقل مجموعة من رجال 
الاســتــخــبــارات الأفــغــانــيــة. وأســفــر 
التفجير، بحسب زواق، عن مقتل 
٣ من رجال الاستخبارات وإصابة 
آخــريــن لــم يــحــدد عــددهــم. وتبنت 
حركة طالبان التفجير، وادعت في 
بيان صدر عنها مقتل ٤٠ موظفا 

مــن جــهــاز الأمــــن الأفــغــانــي. ومنذ 
أبريل (نيسان) الماضي، تصاعدت 
هـــجـــمـــات «طـــــالـــــبـــــان» ضـــــد قـــــوات 
الأمن الأفغانية والقوات الأميركية 
«هجمات الربيع»،  ضمن ما عرف بـ
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع إعــــــــلان الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة إعــــــادة تــعــزيــز وجـــودهـــا 
العسكري في أفغانستان. وأكدت 
مهمة «الدعم الحاسم» التي يقوم 
بــهــا حــلــف الــنــاتــو فــي أفغانستان 
بــالــفــعــل وفـــاة جــنــدي فــي الهجوم 
الذي وقع بالعاصمة كابول، دون 
الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن 

جنسية الضحية.
وأكــد بشير مجاهد، المتحدث 
باسم إقليم كابل، صباح أمس، أن 
ثلاثة مدنيين لقوا حتفهم وأصيب 
أربعة آخرون خلال الهجوم. وقال 

الــنــاتــو فــي بــيــان، إن أربــعــة جنود 
آخــريــن ومــتــرجــم أصــيــبــوا أيــضــا، 
الـــخـــمـــســـة فـــــي حـــالـــة  مـــضـــيـــفـــا أن 
مستقرة ويتلقون العلاج بالقرب 
من قاعدة باغرام، وهي أكبر قاعدة 
عسكرية أميركية في أفغانستان. 
وأعلن المتحدث باسم حركة طالبان 
ذبــــيــــح الــــلــــه مــــجــــاهــــد مـــســـؤولـــيـــة 
الــحــركــة عـــن الــهــجــوم فـــي تــغــريــدة 
عـــلـــى مــــوقــــع «تــــويــــتــــر»، وقـــــــال إن 
أفــراد القوات الأجنبية  ثمانية من 
قــتــلــوا أو أصـــيـــبـــوا فـــي الــهــجــوم. 
وكان هجوم انتحاري قد استهدف 
قافلة لحلف الناتو يــوم الأربــعــاء 
الماضي في إقليم قندهار بجنوب 
البلاد، مما أسفر عن مقتل جنديين 
أميركيين وإصــابــة أربــعــة آخرين. 
ولــلــتــحــالــف نــحــو ١٣ ألــــف جــنــدي 

مــن ٣٩ دولــــة ضــمــن بــعــثــة لتقديم 
الــــتــــدريــــب والمـــــشـــــورة والمـــســـاعـــدة 
لــلــقــوات الأفــغــانــيــة. وقـــال الجيش 
الأميركي إن تفجيرا انتحاريا في 
أفغانستان أول من أمس أسفر عن 
أمــيــركــيــين بينما  مــقــتــل جــنــديــين 
كانت قافلتهما تتحرك قرب المطار 
بمدينة قندهار في جنوب البلاد، 
وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها 

عن الهجوم.
إلـــــــى ذلــــــــك، ســـلـــطـــت عــــدســــات 
الــروبــوتــات  المــصــوريــن على فريق 
الذي يضم فتيات أفغانيات قدمن 
من مدينة هراة، غرب أفغانستان، 
بـــعـــد أن تــمــكــن مــــن المـــشـــاركـــة فــي 
المسابقة العالمية التي أقيمت في 
الولايات المتحدة. جــاءت مشاركة 
الفريق الأفغاني لتعطي بصيصا 

مــن الأمـــل لــفــتــيــات جــئــن مــن مكان 
لــطــالمــا ارتــبــط فــي أذهــانــنــا بــإراقــة 
الــــدمــــاء بــعــد أن ثـــابـــرن لــلــوصــول 
إلــى هــذا المكان رغــم الأنـــواء، وكان 
فشلهن في الحصول على تأشيرة 
الدخول مرتين آخر العقبات التي 

اعترضتهن.
بــابــتــســامــة عــريــضــة، أوضــحــت 
قــائــدة الفريق فاطمة قــادريــان (١٤ 
عاما) إلى أي مدى يمكن للفتيات، 
حـــتـــى الـــــلاتـــــي قــــدمــــن مـــــن مــنــاطــق 
مزقتها الحرب مثل أفغانستان، أن 
ينطلقن لو أن الفرصة أتيحت لهن. 
وبــحــســب فــاطــمــة، كــانــت مــســاعــدة 
والديها عنصرا جوهريا لتحقيق 

ذلك.
ومــســاء الــثــلاثــاء المــاضــي، قتل 
والـــد فاطمة (٥٤ عــامــا) فــي تفجير 

انتحاري استهدف مئات المصلين 
بمسجد قــريــب مــن بيتهم بمدينة 
هراة. أكدت مؤسسة «رويا محبوب» 
التكنولوجية الأفغانية التي تولت 
الــولايــات  إلــى  تنظيم رحلة الفريق 
المتحدة النبأ، وأعقب ذلك تصريح 
صدر عن جيلاني فرهاد، المتحدث 
الرسمي باسم محافظ مدينة هراة، 

أكد فيه وجود قدريان بين القتلى.
وتــســبــب الــتــفــجــيــر الــــذي أعــلــن 
تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته 
فـــــي وفــــــــاة ٣٧ شـــخـــصـــا وإصــــابــــة 
٦٦ آخـــــريـــــن. ويـــعـــد هـــــذا الاعــــتــــداء 
الخامس هذا العام الذي يستهدف 
أماكن عبادة شيعية، حيث قتل في 
الــســابــقــة ٤٤ شخصا  الــتــفــجــيــرات 
وأصــيــب ٨٨ آخــــرون، وفـــق بيانات 
صــــــدرت عــــن بــعــثــة الأمــــــم المــتــحــدة 
بــأفــغــانــســتــان. كــانــت مــنــطــقــة هـــراة 
مـــســـرحـــا لأربــــعــــة مــــن الاعـــــتـــــداءات 
الـــخـــمـــســـة، فـــيـــمـــا حــــــدث الــتــفــجــيــر 
الخامس في كابل. وأعلن فرع تنظيم 
داعـــش فــي أفغانستان مسؤوليته 

عن اعتداءين من الخمسة.
ولفت فريق الفتيات الأفغانيات 
أنــظــار الــعــالــم بــعــد رفـــض طلبهن 
الحصول على تأشيرة الدخول إلى 
الولايات المتحدة مرتين للمشاركة 
في مسابقة «فرست غلوبال» التي 
ضــمــت فـــرقـــا مـــن ١٥٠ دولــــــة. غير 
أن ضجة شعبية كانت سببا في 
تدخل الرئيس الأمــيــركــي لمنحهن 
الــدخــول. والتقت إيفانكا  تأشيرة 
تـــرمـــب، ابـــنـــة الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
بــــالــــفــــريــــق الــــنــــســــائــــي الأفــــغــــانــــي، 
وصـــرحـــت قـــائـــلـــة: «إنـــهـــا لــفــرصــة 
عظيمة لنا أن تتواجدن هنا معنا». 
وحــــصــــل الـــفـــريـــق عـــلـــى المـــيـــدالـــيـــة 
الفضية تقديرا لشجاعته. وعلقت 
فاطمة بعد أن أمسكت بالميدالية 
قــائــلــة: «لــقــد شعرت  بكلتا يــديــهــا 
بسعادة غامرة. لا أكــاد أصــدق أن 

هذا حدث».
عـــــادت الــفــتــيــات إلــــى وطــنــهــن 
لـــيـــجـــري اســـتـــقـــبـــالـــهـــن اســـتـــقـــبـــال 
الأبــــــطــــــال مـــــن قــــبــــل كــــبــــار الــــقــــادة 
والمسؤولين الذين منحوهن هدايا 
تـــذكـــاريـــة. وفــــي تــهــنــئــتــه لــلــفــريــق، 
قــــــال الــــرئــــيــــس الأفــــغــــانــــي أشـــــرف 
غــنــي إن «نــجــاحــهــن أثــبــت لــنــا أن 
الأفغانيات بمقدورهن أن يصبحن 
إلــهــام للكثيرين فــي العلم  مــصــدر 
والتكنولوجيا رغم كل التحديات».

وبعد عودتهن وتكريمهن في 
أفغانستان بعشرة أيام، قتل والد 

فاطمة في التفجير الانتحاري.

* خدمة {نيويورك تايمز}

قائدة الفريق الأفغاني المشارك في مسابقة أميركية للروبوتات فاطمة قادريان لدى وصولها إلى كابل الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)
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سقوط ٤ ضحايا من الشرطة... وحبس ٥ أشخاص بتهمة اعتناق فكر «داعش»

هجوم على مرتكز أمني جنوب مصر يُنذر بتطور نوعي في أهداف الإرهاب
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بعد نحو أسبوعين من هجوم 
إرهـــابـــي عــلــى مــرتــكــز أمــنــي بمدينة 
الــســيــاحــي  الـــطـــابـــع  الـــبـــدرشـــين ذات 
بمحافظة الجيزة، قتل أمــين شرطة 
ومــــواطــــن، وأصـــيـــب ٣ آخـــــــرون، في 
هــجــوم إرهــابــي بــســيــارة عــلــى نقطة 
القريبة  ارتــكــاز أمــنــي بمدينة إســنــا 
من الأقصر السياحية جنوب مصر، 
وقالت مصادر أمنية إن «السلطات 
تــمــكــنــت مـــن تــوقــيــف أحـــد الــعــنــاصــر 
الإرهـــابـــيـــة المـــتـــورطـــة فـــي الــهــجــوم، 
وضــبــط الــســيــارة المــســتــخــدمــة وبها 

حزام ناسف وقنبلة وأسلحة آلية».
وأضافت المصادر أن «الهجوم 
يــــحــــمــــل بــــصــــمــــات حـــــركـــــة (حــــســــم) 
الإرهــــــابــــــيــــــة الـــــتـــــي نـــــفـــــذت عــــشــــرات 
الـــعـــمـــلـــيـــات، ويــــنــــذر بـــتـــطـــور نــوعــي 
لأمــاكــن العمليات الإرهــابــيــة، حيث 
باتت الجماعات المسلحة تعمل على 
تــنــويــع عــمــلــيــاتــهــا مـــن حــيــث المــوقــع 

الـــجـــغـــرافـــي». ورجـــحـــت المـــصـــادر أن 
«يــكــون الــهــجــوم الإرهـــابـــي مــحــاولــة 
لــضــرب الــســيــاحــة بــاســتــهــداف المــدن 
الــســيــاحــيــة الـــكـــبـــرى مـــثـــل الأقـــصـــر، 
القيام  عقب فشل حركة (حــســم) فــي 
بــأعــمــال كــبــيــرة تــذكــر خـــلال الأشــهــر 
الثلاثة الأخيرة في القاهرة والجيزة 

وأماكن تمركز عناصرها».
يـــــأتـــــي هــــــــذا فــــــي وقــــــــت قــــــررت 
فـــيـــه الـــســـلـــطـــات الـــقـــضـــائـــيـــة حــبــس 
٥ أشـــــخـــــاص لاتـــهـــامـــهـــم بـــاعـــتـــنـــاق 
الفكر الداعشي الإرهــابــي، وتلقيهم 

تدريبات قتالية في أفغانستان.
وفــي الشهر المــاضــي قــام طالب 
مـــــصـــــري بــــالــــتــــعــــدي بــــســــكــــين عــلــى 
٦ ســــائــــحــــات فـــــي مـــديـــنـــة الـــغـــردقـــة 
السياحية، ما أدى إلى مقتل ألمانيتين 
الــحــال، ووفـــاة سائحة تشيكية  فــي 

متأثرة بإصابتها فيما بعد.
وظــــلــــت المــــــــدن الـــســـيـــاحـــيـــة فــي 
مـــــأمـــــن مـــــن الــــهــــجــــمــــات الإرهــــابــــيــــة 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، غــيــر أن هــذا 

إلــى عــودة استهداف  الهجوم يشير 
المــدن السياحة،  الجماعات المسلحة 
وهــي الــظــاهــرة الــتــي انــتــشــرت خلال 
تــســعــيــنــات الــــقــــرن المـــــاضـــــي، وكــــان 
أفدحها «مذبحة الأقصر» في عصر 
الرئيس الأســبــق حسني مــبــارك في 
نوفمبر (تشرين الثاني) عــام ١٩٩٧ 
حــين هــاجــم ٦ رجـــال بأسلحة معبد 
حتشبسوت بالدير البحري، وقتلوا 
نحو ٦٠ سائحا. والأقصر تبعد عن 
القاهرة نحو ٦٧٠ كيلومترا وتضم 
أثـــري،  أكــثــر مــن ٨٠٠ منطقة ومــــزار 
مـــن أهــمــهــا مــعــبــد الأقـــصـــر ومــعــابــد 
الكرنك ومقابر وادي الملوك والملكات. 
وتسعى القاهرة لاستعادة السياحة 
مـــــرة أخــــــرى بـــعـــد أن قـــــرر كــثــيــر مــن 
الدول الأوروبية حظر سفر رعاياها 
إلــى مصر عقب حادثة  الــســيــاح  مــن 
سقوط طــائــرة الــركــاب الــروســيــة في 
أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي 
وســــط شــبــه جـــزيـــرة ســيــنــاء ومــقــتــل 
جميع ركابها وعددهم ٢٢٤. ويعتمد 

نحو ٦ ملايين مصري على العمل في 
قطاع السياحة، سواء سياحة الآثار 
فـــي الــقــاهــرة والــصــعــيــد جــنــوبــا، أو 
سياحة الشواطئ على البحر الأحمر 
الـــشـــمـــالـــي، أو ســيــاحــة  والــــســــاحــــل 

السفاري في الواحات الغربية.
وعـــــــن تــــأمــــين مــــديــــنــــة الأقــــصــــر 
الـــســـيـــاحـــيـــة، قــــــال مـــــســـــؤول مــحــلــي 
بــالمــحــافــظــة إن «المــديــنــة الــســيــاحــيــة 
تخضع لتحركات واســعــة للشرطة 
لــتــأمــين المــــــــزارات الأثــــريــــة فـــي شــرق 
وغرب المدينة التاريخية، حيث تجري 
بشكل يومي عمليات مسح للمعابد 
والمــــقــــابــــر الـــفـــرعـــونـــيـــة ولـــلـــحـــافـــلات 
الــســيــاحــيــة ولــلــبــالــون الــطــائــر الـــذي 
فــــرضــــت تــــدابــــيــــر مـــــشـــــددة حــــولــــه»، 
مضيفا: «تــشــمــل تــحــركــات الشرطة 
عمليات تمشيط الجزر النيلية قرب 
المــراســي النيلية والــفــنــادق العائمة 
والمناطق الجبلية المتاخمة للمزارات 
الأثرية... كما تكثف الشرطة وجودها 
على مــداخــل ومــخــارج الأقــصــر وفي 

مــحــيــط مـــطـــارهـــا الــــدولــــي والـــطـــرق 
الــتــي تسلكها الحافلات  السياحية 
الــســيــاحــيــة». ولــفــت المـــســـؤول، الــذي 
فضل عدم تعريفه لحساسية موقعه، 
إلى أن «المواقع الأثرية جنوب مصر 
مؤمنة تماما وفق أعلى مستوى من 

التجهيزات والترتيبات الأمنية».
وقـــــــال مــــســــؤول مــــركــــز الإعـــــلام 
الأمــــنــــي بـــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، أمــــس، 
إنـــه أثــنــاء قــيــام كــمــين مـــرور متحرك 
بمباشرة أعماله بمركز شرطة مدينة 
إسنا اشتبه في إحدى السيارات كان 
يستقلها شخصان، وحال توقيفها 
قــــــام الـــشـــخـــصـــان بــــإطــــلاق الأعــــيــــرة 
الــنــاريــة تــجــاه الـــقـــوات، وقــامــت قــوة 
الكمين بمطاردة المتهمين وتمكنت 

من ضبط أحدهما والسيارة.
وقـــــالـــــت المـــــصـــــادر الأمــــنــــيــــة إن 
«اســــــتــــــهــــــداف المــــــواقــــــع الـــســـيـــاحـــيـــة 
مـــن الأمــــــور الـــحـــاضـــرة عــلــى أجــنــدة 
الجماعات الإرهابية ومنها (حسم) 
طـــــــوال الـــــوقـــــت، غـــيـــر أنــــهــــا تــأجــلــت 

فترة». موضحة أن «حسم» أصبحت 
مــحــاصــرة وغــيــر قــــادرة عــلــى إنــتــاج 
أعمال إرهابية كبيرة ذات جدوى منذ 
عدة أشهر، فتم الرهان على أهداف 
جديدة ربما يكون الأمن فيها أضعف 
فــــي مـــحـــافـــظـــات ومـــــــدن بـــعـــيـــدة عــن 
الــقــاهــرة. وتابعت المــصــادر نفسها: 
«لــقــد تــم توجيه عــدد مــن الضربات 
(حسم) خلال الأشهر  الأمنية القوية لـ
الماضية... والعمليات الإرهابية غير 
تــقــوم بها الحركة من  الــتــي  المنظمة 
وقت إلى آخر تأتي في إطــار حرص 
عناصرها المنتمين لجماعة الإخوان 
الإرهــابــيــة، على الظهور في المشهد 
الــدعــم المالي  مــجــددا للحصول على 
مــن الــخــارج، لــشــراء المـــواد المتفجرة 
والإنـــــفـــــاق عـــلـــى عــمــلــيــات الـــتـــدريـــب 
فـــي مــعــســكــرات الإرهـــــــاب بــالمــنــاطــق 

الصحراوية».
يذكر أن إجمالي عدد الإرهابيين 
الــــذيــــن تـــمـــت تــصــفــيــتــهــم مــــن أفـــــراد 
«حسم» في محافظة الجيزة وحدها 

بلغ ٩ إرهابيين على مــدار شهرين، 
الــداخــلــيــة  وســـبـــق أن أعــلــنــت وزارة 
مقتل اثنين قبل ١٠ أيام، وفي يونيو 
(حـــزيـــران) المــاضــي تــم قــتــل مــســؤول 
الــــــدعــــــم المــــــالــــــي لــــلــــحــــركــــة. وتـــبـــنـــت 
«حسم» كثيرا من حوادث استهداف 
الارتكازات الأمنية، وتقول الحكومة 
المصرية إن «مئات الجنود والضباط 
قتلوا في استهداف النقاط الأمنية».

ومـــنـــذ عـــــزل الـــرئـــيـــس الأســـبـــق 
مــحــمــد مـــرســـي فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
عــام ٢٠١٣ ازدادت وتــيــرة الهجمات 
الإرهــابــيــة، وامــتــدت مــن سيناء إلى 
القاهرة ومحافظات أخرى، غير أنها 

عادة ما تستهدف منشآت أمنية.
من جانبه، أدان الأزهر الهجوم 
الإرهــــــابــــــي، مــــجــــددا رفــــضــــه جــمــيــع 
أشكال العنف الإرهاب، مؤكدا دعمه 
لقوات الجيش والشرطة في مواجهة 
القوى الظلامية التي لا تريد الخير 
لـــهـــذا الــــوطــــن الأصــــيــــل، داعــــيــــا إلـــى 
ضرورة مواصلة التصدي بكل حسم 

وقوة لمن يقفون وراء هذه العمليات 
الإرهابية الجبانة والداعمين لها.

فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، قـــــــررت 
السلطات القضائية في محافظة كفر 
الشيخ بدلتا مصر حبس ٥ أشخاص 
من مركز البرلس لاتهامهم باعتناق 
الــفــكــر الــداعــشــي الإرهـــابـــي ١٥ يوما 
على ذمة التحقيقات. وكانت الأجهزة 
الأمــنــيــة المــعــنــيــة بــكــفــر الــشــيــخ ألقت 
القبض على ٥ أفراد وبحوزتهم مبلغ 
ألـــف جــنــيــه، وجــهــاز للتجسس،   ٦٥
وكــــتــــب ومــــنــــشــــورات تــــحــــرض عــلــى 

اعتناق الفكر الإرهابي والتكفيري.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين 
اعتنقوا فكر تنظيم داعش الإرهابي 
عن طريق الإنترنت، وتواصلوا مع 
الكوادر الداعشية الإرهابية، وتلقوا 
تـــدريـــبـــات قــتــالــيــة فـــي أفــغــانــســتــان، 
ثــم عـــادوا لتنفيذ عمليات إرهابية 
تــســتــهــدف بــعــض الـــرمـــوز الــوطــنــيــة 
وكــثــيــرا مـــن المــنــشــآت الــحــيــويــة في 

مصر.

أعداد اللاجئين المغاربيين المرحّلين منها تضاعفت ٣ مرات

ألمانيا توقف ترحيل تونسي متهم بالمشاركة في اعتداء متحف بوردو
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

في وقت تضاعفت فيه أعداد المرحّلين 
مــن ألمــانــيــا، مــن طــالــبــي الــلــجــوء مــن بــلــدان 
الشمال الأفريقي، أوقفت محكمة فرنكفورت 
الإدارية ترحيل تونسي متهم بالمشاركة في 
بـــوردو الإرهــابــيــة التي راح  عملية متحف 

ضحيتها ٢٢ قتيلاً سنة ٢٠١٥.
وبــــررت المــحــكــمــة قـــرارهـــا أمـــس بحكم 
إعــــدام يــهــدد المــتــهــم فــي حـــال تسليمه إلــى 
السلطات التونسية. وذكـــرت المحكمة في 
بيان لها أن السلطات التونسية لم تستجب 
حتى الآن لطلب المحكمة عدم إصــدار حكم 

إعدام في تونس بحقه.
وكــــــان الـــتـــونـــســـي، المـــتـــهـــم بــــالإرهــــاب 
والتحضير لعمليات تهدد الأمن الداخلي، 
طعن بقرار تسليمه إلى بــلاده بسبب عدم 
وجـــود ضــمــانــات بــعــدم تــعــرضــه للتعذيب 
والإعـــدام. واستجابت المحكمة لطلبه بعد 
أن تلقت رداً «شفهيا» يوم ١١ يوليو (تموز) 
الماضي من السلطات التونسية، رداً على 
رسالتها «الدبلوماسية» في أبريل (نيسان) 
الماضي، يرفض منح ضمانات بعدم تعرض 

المتهم لعقوبة الإعدام في حال تسليمه.
تــم اعــتــقــال الــتــونــســي هــيــكــل.س. (٣٦ 
سنة) في حملة مداهمات وتفتيش كبيرة 
فـــي ولايـــــة هــيــســن فـــي ١ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
من العام الحالي، ووجهت النيابة العامة 
إلــى التونسي تهمة دعــم تنظيم «داعــش» 
وتجنيد وتــهــريــب المــتــطــوعــين إلـــى الــحــرب 
الــعــراق وســوريــا.  فــي بلدين أجنبيين هما 
المــشــتــرك للنيابة العامة  الــبــيــان  وجـــاء فــي 
والشرطة في الولاية أن التونسي كــان في 
المراحل الأولى من تحضيراته لتنفيذ أعمال 
أنــه لا تتوفر  ألمــانــيــا، إلا  عنف خطيرة فــي 

أدلة مادية على عملية إرهابية وشيكة كان 
يخطط لتنفيذها في ألمانيا.

شــــــارك فــــي الـــحـــمـــلـــة المـــــذكـــــورة ١١٠٠ 
شــرطــي وشــمــلــت ٥٤ مــبــنــى، وأســـفـــرت عن 
اعتقال ١٦ متهماً بالإرهاب، يفترض أنهم 
يشكلون شبكة، وقالت النيابة إن معظمهم 
مـــن الــتــونــســيــين. وأكــــد مــتــحــدث صــحــافــي 
باسم النيابة العامة أن التونسي سلم نفسه 
بلا مقاومة. وأشار إلى أن الحملة في هيسن 
شملت «شبكة إرهابية» بالغة الخطورة، 
وأنــهــا كانت فــي طــور التحضير لعمليات 

خطيرة في ألمانيا.
والتونسي المذكور مطلوب في تونس 

لــــــتــــــورطــــــه فـــي 
عملية الهجوم 
عـــــلـــــى مـــتـــحـــف 
بــــــــــــــــــــــوردو فــــي 
الــــــــعــــــــاصــــــــمــــــــة 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة، 
فــــي ١٨ مــــارس 
 ،٢٠١٥ (آذار) 
وهــــي الــعــمــلــيــة 
الــــتــــي أســــفــــرت 

عـــن مــقــتــل ٢٤ شــخــصــاً؛ بــيــنــهــم كــثــيــر من 
الـــســـيـــاح الأجـــــانـــــب. كـــمـــا تــعــتــقــد الــشــرطــة 
التونسية أن المطلوب كــان أحــد المشاركين 
في تخطيط وتنفيذ عملية إرهابية وقعت 
في مدينة بن قردان التونسية، على الحدود 

الليبية.
قـــدم الــتــونــســي المــعــتــقــل طــلــب الــلــجــوء 
الــســيــاســي فـــي ألمــانــيــا فـــي أغــســطــس (آب) 
المــشــتــرك للنيابة  الــتــقــريــر  ٢٠١٥، بــحــســب 
العامة والشرطة. وتم الكشف عن شخصيته 
الحقيقية بعد ذلك بقليل، وتم اعتقاله ونقله 
إلى سجن التسفيرات، بانتظار تسفيره إلى 

تونس. وأطلق سراحه من سجن التسفيرات 
الثاني) ٢٠١٦ بعد  يوم ٤ نوفمبر (تشرين 
مـــرور فــتــرة الاحــتــجــاز الــقــانــونــيــة المــحــددة 
بـــأربـــعـــين يــــومــــاً، بــســبــب تــلــكــؤ الــســلــطــات 
الــتــونــســيــة فـــي تــســلــيــم الــــوثــــاق الــرســمــيــة 
الكفيلة بتسهيل عملية تسفيره. إلا أنه تم 
فــرزه فــي قائمة «الخطرين» ووضــع تحت 
رقــابــة مــشــددة عــلــى مـــدار الــســاعــة مــن قبل 
دائــرة حماية الدستور (مديرية الأمــن) في 

هيسن.
وظهر من التحقيقات حوله أنه عاش 
في ألمانيا سابقاً بين ٢٠٠٣ - ٢٠١٣ وأنه مثل 
أمام محكمة فرنكفورت مرة بتهمة إلحاق 
أضرار جسدية 
بـــــــــالآخـــــــــريـــــــــن. 
وكــــــــــان يــنــشــط 
مــــؤخــــراً ضــمــن 
حــلــقــة صغيرة 
مــن المتشددين 
فــــــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــي 
غـــــــريـــــــزهـــــــايـــــــم 
الفرنكفورتي، 
ويــــــتــــــردد عــلــى 
الــذي يخضع لرقابة رجال  مسجد «بــلال» 
حماية الدستور بتهمة التشدد والتحريض 

على الكراهية بين الأديان.
وحاولت سلطات ولاية هيسن ترحيل 
«هيكل.س» في ٢٤ مارس الماضي، لكنه تقدم 
بطلب اللجوء السياسي خشية التعرض 
للإعدام في بــلاده. ورفضت دائــرة الهجرة 
واللجوء طلبه بعد أيام، فطعن بالقرار أمام 

المحكمة الإدارية.
ويأتي قرار وقف ترحيل «هيكل.س» 
بـــعـــد أيـــــــام مــــن قـــــــرار لمــحــكــمــة الـــدســـتـــور 
الاتحادية يقضي بعدم تعارض إجراءات 

ترحيل اللاجئين المتهمين بــالإرهــاب مع 
مــبــادئ الــدســتــور الــديــمــقــراطــيــة. وأعلنت 
مــــصــــادر دائــــــــرة الــــهــــجــــرة والــــلــــجــــوء عــن 
تــضــاعــف أعــــداد الــلاجــئــين المــســفــريــن إلــى 
بـــلـــدان المـــغـــرب الــعــربــي (تـــونـــس والمــغــرب 
والــجــزائــر) رغــم الــتــراجــع الــعــام فــي أعــداد 
الــلاجــئــين المــرحــلــين قــســراً مــن ألمــانــيــا في 

الفترة الأخيرة.
وذكرت هذه المصادر أن أعداد المسفرين 
من تونس والمغرب والجزائر إلى بلدانهم 
تــضــاعــف أكــثــر مــن ٣ مـــرات خـــلال النصف 
الأول من سنة ٢٠١٧. وتم ترحيل ٦٢٣ عربياً 
مغاربياً في النصف الأول من سنة ٢٠١٧؛ 
مقارنة بـ١٦٦ فقط في النصف الأول من سنة 

٢٠١٦ (٣٩٨ خلال السنة كلها).
وجـــــاءت حــمــلــة الــتــســفــيــرات المـــذكـــورة 
بـــعـــد جـــهـــود وســـــفـــــرات مـــكـــوكـــيـــة شـــاركـــت 
فــيــهــا المـــســـتـــشـــارة أنــجــيــلا مــيــركــل ووزيــــر 
تــومــاس دي ميزيير  الــداخــلــيــة الاتـــحـــادي 
إلى بلدان المغرب العربي. وتم الاتفاق مع 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة عــلــى افــتــتــاح مــركــز 
ألمــانــي «لإرشـــاد العمل» فــي تونس مهمته 
مـــســـاعـــدة الــتــونــســيــين فــــي إيــــجــــاد فــرصــة 
عمل، خصوصاً العائدين من ألمانيا منهم. 
وتحدثت مصادر وزارة الداخلية عن نشاط 
ضعيف للمركز حتى الآن. واستقبل المركز 
٣٣٠ تــونــســيــاً بينهم ١١ عــائــداً مــن ألمانيا 
فــقــط، حــتــى منتصف الــســنــة الــحــالــيــة. في 
ولاية ميكلنبورغ فوربومرن، أعلن النائب 
الــبــرلمــانــي نــيــكــولاس كــرامــر عــن مــحــاولات 
تـــرحـــيـــل ٣ مــن  المـــحـــلـــيـــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
«الخطرين» بعد حملة اعتقالات شملتهم 
قــبــل أســبــوع فــي مــحــيــط مــديــنــة دريــســدن، 
وأسفرت عن إطلاق سراحهم بعد يوم لعدم 

وجود أدلة. 

معلومات من دولة أخرى كشفت أن المخطط كان بأوامر من قيادي في التنظيم

أستراليا تتهم «داعش» بتوجيه مؤامرة تفجير الطائرة
سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت الــشــرطــة الأســـتـــرالـــيـــة، أمـــس، 
إن أحد كبار قــادة تنظيم داعــش» أرسل 
أجزاءً لصنع عبوة ناسفة يدوية الصنع 
لــلــرجــلــين الـــلـــذيـــن اعـــتُـــقـــلا عـــلـــى خــلــفــيــة 
مــــؤامــــرة لإســـقـــاط طـــائـــرة ركـــــاب تــابــعــة 
لشركة «الاتــحــاد للطيران»» الإمــاراتــيــة 
كانت ستقلع من مطار سيدني الدولي. 
ووفقاً لشبكة «سي إن إن»، فإن المتهمين 
الاثـــنـــين فـــي المـــؤامـــرة هــمــا خــالــد خــيــاط 
ومــحــمــود خــيــاط، ولـــم يــقــدم أي منهما 
طلباً للخروج بكفالة، وتم تأجيل جلسة 
المـــحـــكـــمـــة حـــتـــى ١٤ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــــثــــانــــي) المـــقـــبـــل. وقــــــال نـــائـــب مــفــوض 
الشرطة الفيدرالية الأســتــرالــيــة، مايكل 
فـــيـــلان، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمــــس، إن 
الــســلــطــات وجــهــت للمشتبهين الاثــنــين 
أيــضــاً تهماً تتعلق بالتخطيط لإطــلاق 
غــاز ســام في مكان عــام. وأضــاف فيلان 
أن خــطــة تــفــجــيــر الـــطـــائـــرة كـــانـــت أكــثــر 
الــتــي تمت مــحــاولــة تنفيذها  المـــؤامـــرات 
على الأراضي الأسترالية تعقيداً. وتابع 
أن أجزاء العبوة الناسفة أرسلت بواسطة 
الشحن الجوي الدولي من قبل «داعش» 
إلــــى المــتــهــمــين. واتـــهـــم الاثـــنـــان بــجــرائــم 

تتعلق بالإرهاب أمس.
وقــال فيلان، نائب مفوض الشرطة 
الاتــحــاديــة الأســتــرالــيــة، إن أحـــد عملاء 
تنظيم داعــش أرســل مكونات من تركيا 
عـــبـــر شــحــنــة دولــــيــــة إلـــــى الـــرجـــلـــين فــي 
سيدني. وقــام بتقديم توجيهات لهما 

حول كيفية تجميع عبوة ناسفة.
وقـــــــــال مــــســــاعــــد مـــــفـــــوض الـــشـــرطـــة 
الاتــــحــــاديــــة الأســــتــــرالــــيــــة، فــــيــــلان: «جــــاء 
الـــتـــوجـــيـــه مــــن عـــضـــو بـــــــارز فــــي تــنــظــيــم 
داعش»، مشيرا إلى أن الأخير «قائد» في 
هذا التنظيم. وأوضح فيلان للصحافيين 
في سيدنى أن الرجلين حــاولا أن يضعا 
المتفجرات بعد إخفائها في مطحنة لحوم 

على مــتن طــائــرة تابعة لشركة «الاتــحــاد 
للطيران» تقلع من سيدنى يوم ١٥ يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي. وذكــر فيلان أن العبوة 
كــانــت مغلفة لــتــبــدو كــآلــة لــفــرم الــلــحــوم، 
مضيفا أنها وصلت إلى المكان المخصص 
لفحص أوراق الركاب في مطار سيدني 
يـــوم ١٥ يــولــيــو. ومــضــى قــائــلا: «الخطة 
أحبطت ولم تخترق العبوة الناسفة أمن 
المطار»، مشيرا إلى أن هذا واحد من أكثر 

المخططات التي جــرت محاولة تنفيذها 
عــلــى أراضــــــي أســـتـــرالـــيـــا تــعــقــيــدا. وبـــينّ 
نائب رئيس الشرطة الاتحادية أن المواد 
الناسفة كانت متفجرات عسكرية من فئة 
عالية. وذكــرت الشرطة أن أحــد الرجلين 
اللذين وجهت السلطات إليهما الاتهامات 
الليلة الماضية تعرف  في ساعة متأخرة 
عــلــى تــنــظــيــم «داعـــــــش» مـــن خــــلال أخــيــه 
وهـــو عــضــو بـــارز فــي التنظيم بــســوريــا. 

وبــدأت الاتــصــالات بين المتهم و«داعــش» 
في أبريل (نيسان) تقريبا. وصنع الاثنان 
عبوة ناسفة بتوجيهات من الشخصية 
الــشــرطــة إن  الــقــيــاديــة بالتنظيم. وقــالــت 
شقيق أحد المقبوض عليهما لم يكن يدري 
أنه يحمل بين أمتعته قنبلة على شكل آلة 
لفرم اللحم وأنه حاول فحصها في المطار.

وقــال فيلان: «نفترض أن الشخص 
الــذي كان سيحمل العبوة الناسفة إلى 

الــطــائــرة لــم تــكــن لــديــه فــكــرة أنـــه يحمل 
عبوة ناسفة». وأضاف أن هناك «قدرا من 
التخمين» لما حدث بعد ذلك، وأنه يبدو 
أن أحــد المتهمين غــادر المــطــار آخــذا معه 
الأمتعة. وركب شقيقه الطائرة ولم يعد 
إلــى أستراليا مــن حينها. وقـــال فيلان: 

«أريد أن أوضح تماما أنها لم تقترب قط 
من الفحص. لا أريد أن يفترض أحد أنها 
اخترقت إجراءات الأمن بالمطار، لأن ذلك 

لم يحدث».
وقــالــت شــركــة «الاتـــحـــاد للطيران» 
الإمــاراتــيــة في بيان أمــس الجمعة إنها 
تــعــمــل مـــع تــحــقــيــق الــشــرطــة الاتــحــاديــة 
الأســـتـــرالـــيـــة عـــن كـــثـــب. وقـــــال فـــيـــلان إن 
المتهمين حـــاولا ســابــقــا تصنيع جهاز 
بـــــدائـــــي مـــصـــمـــم لـــنـــشـــر غــــــاز كــبــريــتــيــد 
أنــه لا  الهيدروجين السام، لكنه أوضــح 
توجد أدلة تشير إلى أنه كان سيستخدم 
فــــي الـــهـــجـــوم عـــلـــى طــــائــــرة. ولـــــم تــعــلــق 

شــركــة «الاتـــحـــاد لــلــطــيــران» عــلــى الأمـــر، 
لكنها قالت سابقا إنها تساعد الشرطة 
الأسترالية في تحقيقها. وكان قد اعتقل 
٤ رجـــال فــي ســيــدنــي، الــســبــت المــاضــي، 
بـــتـــهـــمـــة الـــتـــخـــطـــيـــط لارتـــــكـــــاب اعــــتــــداء 
داخــل الطائرة باستخدام عبوة ناسفة 

مصنوعة يدويا، ما دفع السلطات إلى 
تشديد الإجـــراءات الأمنية في مطارات 
الــبــلاد. وكــان قــد رفــع مستوى التهديد 
الإرهــــابــــي فـــي أســـتـــرالـــيـــا فـــي سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠١٤ وســـط مــخــاوف مــن شن 
اعــــتــــداءات مــســتــوحــاة مـــن مــجــمــوعــات 
مــثــل تنظيم «داعـــــش». وقــالــت الشرطة 
إنــه تم توجيه اتهامات لها  الأسترالية 
صــلــة بـــالإرهـــاب لــرجــلــين، فــيــمــا يتعلق 
بمخطط لــــزرع عــبــوة نــاســفــة عــلــى متن 
طـــــائـــــرة كــــانــــت ســـتـــقـــلـــع مـــــن ســـيـــدنـــي، 
ومخطط منفصل لتصنيع جهاز ينشر 

غازا ساما.
وقــــــــــــال مـــــــســـــــؤولـــــــون أمـــــيـــــركـــــيـــــون 
«رويــتــرز» هــذا الأســبــوع، وطلبوا عدم  لـــ
نـــشـــر أســـمـــائـــهـــم، إن جـــهـــاز مـــخـــابـــرات 
أجنبيا اعترض اتصالات بين المخططين 
في سيدني وأعضاء بتنظيم «داعش» في 
سوريا، وامتنع المسؤولون عن تحديد 
جنسية جهاز المخابرات الأجنبي. وقال 
مــســؤول أمــيــركــي آخــر إن هــدف مخطط 
التفجير على ما يبدو كان رحلة تجارية 
مـــن ســيــدنــي إلــــى إحــــدى دول الــخــلــيــج، 
وقالت الشرطة إن مناقشات «تمهيدية 
وافـــتـــراضـــيـــة» بـــين المــتــهــمــين و«داعـــــش» 
تشير إلى مخطط لنشر الغاز في مكان 

مزدحم مثل وسائل المواصلات العامة.
وأســتــرالــيــا حــلــيــف قـــوي لــلــولايــات 
المتحدة، وأرسلت قوات إلى أفغانستان 
والـــعـــراق، وتعيش حــالــة تــأهــب قصوى 
منذ ٢٠١٤ إثر هجمات متشددين محليين 
عائدين من القتال في الشرق الأوسط أو 
أنـــصـــارهـــم. ورغــــم تــنــفــيــذ عـــدة هجمات 
«منفردة»، فإن المسؤولين يقولون إنهم 
أحبطوا ١٣ مخططا كبيرا في هذا الوقت. 
وتباهى مسلح نفذ احتجازا داخل مقهى 
«داعش»  في سيدني عام ٢٠١٤ بصلته بـ
رغـــــم أن ارتـــبـــاطـــه بـــــأي صـــلـــة مــبــاشــرة 
بالتنظيم لم يتأكد. وقتل المسلح واثنان 

آخران في الهجوم.

نائب مفوض الشرطة الأسترالية مايكل فيلان في مؤتمره الصحافي بسيدني أمس (أ.ف.ب)

ضابطان من الشرطة الأسترالية يصلان إلى منزل أحد المشتبه بهم » 
في مؤامرة إسقاط الطائرة الإماراتية (أ.ف.ب)

خططت لعمليات إرهابية وكانت بحوزتها أسلحة وأموال

«داعش» في غازي عنتاب الأمن التركي يضبط خلية لـ
 أنقرة: سعيد عبد الرازق 

ضــبــطــت قـــــوات مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
الــتــركــيــة خــلــيــة تــابــعــة لــتــنــظــيــم داعـــش 
الإرهابي في مدينة غازي عنتاب جنوب 
الـــبـــلاد، وبــحــوزتــهــا كــمــيــات كــبــيــرة من 
الأسلحة والمتفجرات والأمـــوال. وقالت 
مصادر أمنية، أمــس الجمعة، إن قوات 
فذت 

ُ
مكافحة الإرهاب ضبطت في حملة ن

بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، خلية 
تــتــكــون مــن ٦ عــنــاصــر تــابــعــة للتنظيم 
الإرهــابــي. وأضــافــت المــصــادر أنــه جرى 
ضبط كميات كبيرة من الأسلحة، منها 
١٠ بـــنـــادق آلـــيـــة، ومــســدســات وكــمــيــات 
كبيرة من الذخيرة، إضافة إلى كميات 
مـــن المـــــواد الــتــي تــســتــخــدم فـــي تصنيع 

المتفجرات.
أمـــوال بحوزة  كما تــم ضبط كمية 
الــخــلــيــة، مــنــهــا أكـــثـــر مـــن ٤٠ ألــــف لــيــرة 

تركية، و١٥ ألف دولار.
إلـــى أن الخلية  المـــصـــادر  وأشـــــارت 
كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات وأعمال 
إرهابية، وتم إحباط خطتها، وأن قوات 
الأمـــــن تـــواصـــل عــمــلــيــاتــهــا الاســتــبــاقــيــة 
الــعــام الجاري  التي تنفذها منذ بــدايــة 
لوقف نشاط التنظيمات الإرهابية، وفي 
الـــذي نفذ عـــددا من  مقدمتها «داعــــش» 
العمليات في عدد من المدن التركية العام 
المـــاضـــي ومــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري خلفت 
عــشــرات القتلى والمــصــابــين. والأســبــوع 
الماضي، قضت محكمة تركية في غازي 
عنتاب بــإطــلاق ســـراح ٣٩ مشتبهاً في 
انتمائهم لتنظيم داعــش الإرهــابــي من 
بينهم «نسيبة دورمـــاز» زوجــة يونس 
دورمـــاز أمير «داعـــش» في المدينة التي 

تــعــد مــركــز الــتــنــظــيــم فـــي الـــبـــلاد والـــذي 
فجر نفسه خــلال عملية مداهمة أمنية 
على منزله في مايو (أيار) ٢٠١٦، وتتهم 
السلطات التركية دورمــــاز بــأنــه العقل 
المــدبــر لهجمات إرهــابــيــة فــي العاصمة 
أنـــقـــرة ومــديــنــتــي إســطــنــبــول وســــروج 
التابعة لمحافظة شانلي أورفا الحدودية 

مع سوريا راح ضحيتها العشرات.
وفجر يونس دورمـــاز نفسه أثناء 
عــمــلــيــة مــداهــمــة فـــي غــــازي عــنــتــاب في 
مــايــو ٢٠١٦، وكـــان يــرمــز إلــيــه عــلــى أنــه 
قائد تنظيم داعش في تركيا حتى مقتله 
لــعــدد مــن العمليات  كــمــا كـــان مهندسا 

الإرهابية التي نفذها التنظيم.
وأصبحت مدينة غــازي عنتاب في 
جنوب تركيا محط الأنظار بعد ظهور 
تنظيم داعش الإرهابي كونها أقرب نقطة 
إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم 
فـــي شــمــال ســـوريـــا وبــخــاصــة جــرابــلــس 
وأعـــزاز قبل القضاء على وجــوده هناك 
من خلال عملية درع الفرات التي دعمت 
فيها تــركــيــا وحــــدات مــن قـــوات الجيش 
الــســوري الحر بالتنسيق مــع التحالف 
الدولي لضرب «داعــش» والتي انطلقت 
في الرابع والعشرين من أغسطس (آب) 
الماضي وانتهت في مارس (آذار) الماضي.

وتـــقـــع غــــــازي عـــنـــتـــاب عـــلـــى حــــدود 
ســــوريــــا وســــادســــة المــــــدن الـــتـــركـــيـــة مــن 
حـــيـــث عــــــدد الــــســــكــــان لا يـــــــزال الأتـــــــراك 
يــســمــونــهــا عــنــتــاب عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي أضــــــاف إلـــــى اســمــهــا 
كلمة «غــازي» عام ١٩٢١، وكانت قديما 
ا مــن الــشــام. وتــعــد غـــازي عنتاب،  جـــزء
وفـــق الــكــثــيــر مـــن المـــراقـــبـــين، هـــي قــاعــدة 
«داعــش» في تركيا  لـــ الدعم اللوجستي 

الــــداخــــل  فـــــي  الـــتـــنـــظـــيـــم  ورأس حــــربــــة 
فــمــنــهــا كــــان الــتــنــظــيــم يــجــمــع عــنــاصــره 
المــحــلــيــة والـــقـــادمـــة مـــن الــــخــــارج أيــضــا 
وفــيــهــا كـــان يــقــيــم مــعــســكــرات للتدريب 
وإليها يفد الباحثون عــن ذويــهــم ممن 
هجروا بلادهم وأتوا للقتال في صفوف 
«داعــــــش» فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق ومــنــهــا 
انطلق الكثير مــن الهجمات الإرهابية 
فـــــي تـــركـــيـــا الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت الأكــــــــراد 
بصفة أســاســيــة، ثــم تــوســعــت أهــدافــهــا 
ضد تركيا مع بــدء تطبيقها سياسات 
صــــارمــــة عـــلـــى حــــدودهــــا ومــشــاركــتــهــا 
فــي الــتــحــالــف الــدولــي لــضــرب «داعـــش» 
وصولا إلى دخول شمال سوريا لملاحقة 
التنظيم وتطهير حدودها منه انطلاقا 
الــتــي تعد نقطة  مــن منطقة كاركميش 
التماس الصفرية مع جرابلس السورية 

في تركيا.
وفي ٢٠٠٥ ألقت قوات الأمن التركية 
الـــقـــبـــض عـــلـــى بـــعـــض عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم 
القاعدة في غازي عنتاب كانوا يقومون 
بتدريبات في منطقة غابات، بعد عملية 
رصــــد اســـتـــمـــرت لمــــدة عـــامـــين، ووقــتــهــا 
كــان يوسف دورمـــاز، الــذي أصبح فيما 
مسؤول تنظيم داعش في غازي عنتاب، 
ضــمــن مـــن ألــقــي الــقــبــض عــلــيــهــم الــذيــن 
تبين بعد سنين انضمامهم إلى «داعش» 
وأنهم كانوا يدربون أطفالا صغارا أيضا 
وتبين أن دورماز هو المسؤول عن تفجير 
أنــقــرة في  الــقــطــار الرئيسية فــي  محطة 
٢٠١٥ والــذي راح ضحيته ١٠١ شخص 
أثـــنـــاء مــســيــرة نــظــمــهــا حــــزب الــشــعــوب 
الديمقراطي الكردي تحت عنوان تجمع 
الــســلام والــديــمــقــراطــيــة قــبــل انــتــخــابــات 

السابع من يونيو (حزيران) ٢٠١٥.

التونسي المطلوب عاش في ألمانيا 
بين ٢٠٠٣ و٢٠١٣ وتورط 
في عمليات إرهابية عدة



خــلال أقــل مــن شــهــر، تمكنت 
الصين من تأمين ثاني موقع قدم 
لــهــا فـــي المــحــيــط الـــهـــنـــدي، الأول 
كــان فــي جيبوتي بمنطقة القرن 
الأفريقي، والآن في ميناء يقع في 
جــزيــرة سريلانكا بجنوب آسيا 
القريبة مــن الهند.  الــجــارة  وهــي 
وفي الأسبوع الماضي فقط، وفي 
احــتــفــالــيــة اســتــغــرقــت ٤٠ دقــيــقــة 
الــشــركــة القابضة  فــقــط، حصلت 
لـــلـــمـــوانـــئ الـــتـــجـــاريـــة الــصــيــنــيــة 
المحدودة، وهي ذراع متفرعة عن 
الحكومة الصينية، على ٧٠ في 
المائة من أسهم ميناء هامبانتوتا 
مـــقـــابـــل ١٫١٢ مـــلـــيـــار دولار لمـــدة 
٩٩ عــــامــــا. وبـــمـــوجـــب الاتــفــاقــيــة 
الــجــديــدة تــســتــحــوذ الــصــين على 
الـــســـيـــطـــرة الـــكـــامـــلـــة لــلــعــمــلــيــات 
الــــتــــجــــاريــــة وأعــــــمــــــال الـــتـــطـــويـــر 
والتنمية فــي المــيــنــاء، إلــى جانب 
بند في الاتفاقية يمنع أي طرف 
أو بلد ثالث من الدخول وتقديم 
عــروض متنافسة أو العمل على 
إنشاء ميناء آخــر ضمن مساحة 

تبلغ ١٠٠ كيلومتر.
ومـــنـــذ مــنــتــصــف عــــام ٢٠١٦، 
كــــانــــت هــــنــــاك مـــعـــارضـــة مــحــلــيــة 
وخــارجــيــة، ولا سيما مــن جانب 
الــــهــــنــــد، إضـــــافـــــة إلــــــى الـــــولايـــــات 
المتحدة الأميركية واليابان، ضد 
الاســــتــــخــــدام الـــصـــيـــنـــي المــحــتــمــل 
للميناء المذكور لأغراض بحرية. 
ولـــــقـــــد حــــــاولــــــت الــــهــــنــــد وبــــقــــوة 
لــلــحــيــلــولــة دون إبـــــرام الاتــفــاقــيــة 
فــي خــضــم مــخــاوف مــن أن تضم 
الــــصــــين المــــيــــنــــاء المـــــذكـــــور ضــمــن 
«سلسلة اللآلئ» (اسم أطلق على 
استراتيجية تنتهجها بكين لبناء 
تحالفات عسكرية مــع دول مثل 
باكستان وسريلانكا وبنغلاديش 
لتطويق الهند، من خلال تطوير 
المــوانــئ ضمن محيطها  مختلف 

البحري).
وبــعــد الــكــثــيــر مـــن الــضــغــوط 
السياسية مــن الهند بــأن الصين 
قد تستخدم الميناء في العمليات 
الــــعــــســــكــــريــــة، نــــجــــحــــت حـــكـــومـــة 
ســـريـــلانـــكـــا فــــي وضـــــع بـــنـــود فــي 
الاتفاقية تنص على عدم السماح 
الــطــابــع  بـــــإجـــــراء الأنـــشـــطـــة ذات 
العسكري على الإطـــلاق فــي هذه 
تــتــولــى  المـــيـــنـــاء، وأن ســريــلانــكــا 
الـــصـــلاحـــيـــات الـــكـــامـــلـــة فــــي مــنــح 
الــلازمــة لرسو  جميع التصاريح 
الـــســـفـــن الـــبـــحـــريـــة والــــغــــواصــــات 
الــعــســكــريــة وتــخــزيــن أي مــعــدات 
عسكرية في مستودعات الميناء. 
ومـــــن قـــبـــيـــل المــــصــــادفــــة، رفــضــت 
حــكــومــة ســريــلانــكــا مــنــح الــصــين 
التصريح لرسو إحدى الغواصات 

الــحــربــيــة الــتــابــعــة لــهــا فــي ميناء 
كولومبو في مايو (أيار) الماضي.
وكـــانـــت قـــد افــتــتــحــت الــصــين 
بــصــورة رســمــيــة أولــــى قــواعــدهــا 
الــبــحــريــة الــعــســكــريــة فــي الــخــارج 
فـــــي دولــــــــة جـــيـــبـــوتـــي قــــبــــل أيـــــام 
لــتــتــزامــن مــع الاحــتــفــال بــالــذكــرى 
التسعين لإنشاء الجيش الوطني 
الــصــيــنــي. وجــيــبــوتــي عــبــارة عن 
جزيرة صغيرة تقع بين إثيوبيا 
واريتريا والصومال، وهي تضم 

قواعد عسكرية أميركية ويابانية 
وفــرنــســيــة. وهــــي تــقــع فـــي مــوقــع 
استراتيجي على الطرف الشمالي 

الغربي من المحيط الهندي.
المــوقــع الاســتــراتــيــجــي لميناء 

هامبانتوتا
كـــــان المــــوقــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
لميناء هامبانتوتا مصدر جذب 
كــبــيــر لــلــصــين، وعــمــلــت بــكــين ما 

بــوســعــهــا لإتـــمـــام هــــذه الــصــفــقــة. 
ومــن الناحية الجيو - سياسية، 
يحتل الميناء موقعا متميزا ضمن 
١٠ أميال بحرية من طريق الشحن 
الــرئــيــســي مــن آســيــا إلـــى أوروبــــا. 
وفــــــي حــــين أن المـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي 
فـــي حـــد ذاتــــه هـــو مـــن المــســاحــات 
الــحــيــويــة، لــكــونــه الــجــســر الــرابــط 
بــــين أفـــريـــقـــيـــا والــــشــــرق الأوســـــط 
مـــن نــاحــيــة وبــــين جـــنـــوب شــرقــي 
آسيا من ناحية أخرى، فإن ميناء 

فـــي منتصف  يــقــع  هــامــبــانــتــوتــا 
خطوط إمــدادات الطاقة الحيوية 
في المحيط الهندي، والتي تربط 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وشـــرق 

آسيا.
يــــــتــــــوقــــــف الأمـــــــــــــر عـــنـــد  ولا 
هــــذا الـــحـــد، ولـــكـــن المـــيـــنـــاء يمثل 
هــــمــــزة الــــوصــــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
فــي طــمــوحــات الــرئــيــس الصيني 

لطريق الحرير البحري في القرن 
الحادي والعشرين - وهي الخطة 
الـــتـــي تستند  الــكــبــيــرة  الـــطـــمـــوح 
إلــى الــربــط التقني والاقــتــصــادي 
الــذي يمتد بــين الصين وأفريقيا 
وأوروبـــا. ومما يضاف إلــى ذلك، 
فــهــي مـــن المـــواقـــع الاســتــراتــيــجــيــة 
عـــلـــى طـــــول الــــحــــزام الاقـــتـــصـــادي 
لــطــريــق الــحــريــر وطــريــق الحرير 

البحري الصيني الطموح.
ولـــقـــد تـــم الانـــتـــهـــاء مـــن بــنــاء 
المــــيــــنــــاء الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الــكــبــيــر 
وبدأت عمليات التشغيل الفعلية 
فــي عــام ٢٠١٠، ولــكــن على الرغم 
من موقعه الرئيسي، عانى ميناء 
هـــامـــبـــانـــتـــوتـــا كـــثـــيـــرا فـــــي جـــذب 
الــســفــن أو الــبــضــائــع إلـــيـــه. فــهــذا 
الميناء ليس مربحا مــن الناحية 
التجارية حتى الآن، فلماذا بذلت 
الــصــين الــجــهــود المــضــنــيــة لإبـــرام 

الاتفاقية بشأنه؟
أشار السيد أشوك كانثا، الذي 
شــغــل مــنــصــب المـــفـــوض الــهــنــدي 
لدى سريلانكا في الفترة بين عام 
إلــى أن السمة  ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٣، 
المــشــتــركــة فـــي المـــشـــاريـــع المــمــولــة 
من جانب الصين في سريلانكا، 
ممثلا بميناء هامبانتوتا، هي 
أن كل هذه المشاريع تمت من دون 
بذل العناية الواجبة من الناحية 
الاقتصادية. والمصالح الصينية 
فــي مــيــنــاء هــامــبــانــتــوتــا تتجاوز 
مجرد القدرة الاقتصادية للميناء 

الــصــيــنــي  الـــوجـــود  نــفــســه، إذ إن 
هناك يشكل حجر الأساس لرؤية 
السياسة الخارجية طويلة الأجل 

للصين.
ومــن وجــهــة النظر الهندية، 
فــإن التمويل الصيني للمشروع 
يـــخـــدم الأهـــــــداف الاســتــراتــيــجــيــة 
البحتة. واســتــطــرد كانثا يقول: 
«إذا كنت تحصل على ١٤ سفينة 
في العام، فلن تكون هناك جدوى 
اقتصادية أو تجارية للمشروع 
بـــــرمـــــتـــــه. ولـــــكـــــن الاســــتــــثــــمــــارات 
الــصــيــنــيــة هـــنـــاك تـــخـــدم أســبــابــا 
واعــــتــــبــــارات غـــيـــر تـــجـــاريـــة. فـــإن 
تــأمــين حـــق الـــوصـــول إلـــى ميناء 
هـــامـــبـــانـــتـــوتـــا ومـــــطـــــار مــــاتــــالا، 
يـــوفـــر لــلــصــين مـــوقـــعـــا عــســكــريــا 
استراتيجيا بارزا في حالة نشوب 

نزاع ما في المحيط الهندي».
لمـــاذا وافــقــت ســريــلانــكــا على 

بيع ميناء هامبانتوتا؟
يقول المراقبون إن سريلانكا 
وقـــعـــت فـــريـــســـة لــســيــاســة «مــنــح 
الــــــــقــــــــروض مـــــقـــــابـــــل الأراضـــــــــــــي» 

الصينية.
إذ تـــم تــنــفــيــذ مـــا يـــقـــرب كــامــل 
أعــــــمــــــال الإنـــــــــشـــــــــاءات فــــــي المــــيــــنــــاء 
بـــــالأمـــــوال الــصــيــنــيــة - إلـــــى جــانــب 
الطرق السريعة متعددة المسارات، 
والــــحــــديــــقــــة الــــصــــنــــاعــــيــــة، ومــــركــــز 
المؤتمرات، وإستاد الكريكت الجديد 
والأنيق، ومطار ماتالا راجاباكسا 
الدولي. ويعتبر المطار الوحيد في 

ســريــلانــكــا الـــــذي يــمــكــنــه اســتــقــبــال 
الــطــائــرة طـــراز إيــربــاص إيــه - ٣٨٠، 
وهي أكبر طائرة للركاب في العالم. 
ولكنه حصل على لقب أكثر مطارات 

العالم فراغا من المسافرين.
لـــم يــكــن مـــتـــصـــورا أن يــتــحــول 
ميناء رائع ومدينة ساحلية مزدهرة 
إلـــى فـــخ لــلــديــون بــعــيــد الأمــــد وذي 
أبعاد هائلة، مما رفع قيمة الديون 
لــلــصــين عــلــى سريلانكا  المستحقة 
إلى أكثر من ٨ مليارات دولار. وعلى 

الــرغــم مــن خــطــة الإنــقــاذ مــن جانب 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي فــي الآونـــة 
الأخــــيــــرة، لـــم يــكــن أمـــــام ســريــلانــكــا 
مـــــن خــــيــــار ســـــــوى تــــأجــــيــــر مـــيـــنـــاء 
هامبانتوتا ومطار ماتالا للشركات 
الصينية في مقابل تخفيف أعباء 

الديون.
تـــقـــول صــحــيــفــة «ديـــلـــي مــيــل» 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة: «بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــى 

كــولــومــبــو، بــرغــم كــل شــــيء، تحول 
مـــشـــروع مــيــنــاء هــامــبــانــتــوتــا إلــى 
كـــابـــوس مـــريـــع مــنــذ افــتــتــاحــه عــام 
٢٠١٠، ولقد أوضح وزير الموانئ في 
سريلانكا ماهيندا ساماراسينغ أن 
بلاده لا يمكنها الاستمرار في سداد 
الــقــروض مــن دون تحقيق عــائــدات 

جيدة من الميناء».
ألــقــت حكومة سريلانكا  ولــقــد 
باللوم في قضية الدون على الرئيس 
الــذي  الأســبــق ماهيندا راجاباكسا 

كـــانـــت حــكــومــتــه شــــديــــدة الـــحـــرص 
على حصول بكين على هذا المشروع 
بـــأي ثــمــن. وقــــال نـــارايـــانـــي بــاســو، 
المـــخـــتـــص فــــي شــــــؤون الــســيــاســات 
الخارجية الصينية، إنه مع ظهور 
سريلانكا كعامل مهم في «مبادرة 
الحزام والطريق» الصينية، انتظرت 
بكين وبــفــارغ الصبر من العاصمة 
كــولــومــبــو الــــعــــودة إلــــى المــــبــــادرة - 

ولقد فعلت. وفيما يتعلق بميناء 
هــامــبــانــتــوتــا، فــــإن الــصــفــقــة تــبــدو 
واعــدة على الــورق بالنسبة للهند. 
ولـــكـــن طـــالمـــا أن ســريــلانــكــا صـــارت 
رهــــــن إشـــــــــارة بـــكـــين مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الاقتصادية، فمن الحكمة لنيودلهي 
أن تتذكر أن الصين تتمتع بالحرية 
الكاملة للتصرف هناك فــي الوقت 

الراهن.
الترقب الهندي

وفي نيودلهي، لم يلق التوقيع 
اتــفــاقــيــة الامـــتـــيـــازات ترحيبا  عــلــى 
يــذكــر. فلقد اعــتــادت الهند ولفترة 
طويلة على اعتبار المحيط الهندي 
الــخــاص بها (تماما  مــجــال النفوذ 
كـــمـــا تــعــتــبــر الــــصــــين بـــحـــر الــصــين 
الجنوبي مجالا حيويا خاصا بها)، 
وإثـــر ذلـــك كـــان وقـــع تــنــامــي النفوذ 
الصيني في المنطقة شديد الوطأة 

على نيودلهي.
ويـــشـــعـــر ســــاهــــاديــــفــــان أســـتـــاذ 
دراســــات جــنــوب آســيــا لـــدى جامعة 
جواهر لال نهرو بالقلق الشديد من 
الــتــي تعززها  التبعية الاقــتــصــاديــة 
الصين في البلدان الصغيرة من خلال 
إقــامــة المــشــروعــات الــكــبــيــرة المــمــولــة 

بالقروض الحكومية الصينية.
وقال البروفسور الهندي: «لن 
ينخرط الصينيون في الدبلوماسية 
العسكرية. فلا يتعين عليك إرسال 
الــنــوويــة للتعبير عن  الـــغـــواصـــات 
قـــوتـــك أو نـــــفـــــوذك.. لـــكـــن الـــوجـــود 
الصيني في ذلــك القطاع الرئيسي 
من اقتصاد سريلانكا سوف يبعث 

بالكثير من القلق والمخاوف».
وأشــــار الــدبــلــومــاســي الــســابــق 
كــانــثــا، والـــــذي تــقــاعــد مـــن منصبه 
كــســفــيــر الــهــنــد لــــدى الـــصـــين الــعــام 
المـــــــاضـــــــي، إلــــــــى أنــــــــه نـــــظـــــرا لمـــوقـــع 
سريلانكا فإن الأمن القومي الهندي 
مــــتــــرابــــط ومـــــتـــــداخـــــل مـــــع المـــحـــيـــط 
الجنوبي، وأردف يقول: «لدينا هذا 
النوع من العلاقات التي نأخذ في 
اعتبارنا الحساسيات المؤثرة لدى 

بعضنا البعض».
وأعـــــرب عـــن أمــلــه فـــي حــصــول 
الــوضــوح بشأن  الهند على بعض 
الضمانات الأمنية، ولكن السفير 
كــــانــــثــــا تــــــســــــاوره الــــشــــكــــوك حــــول 
أنــه يجب على  الاستدامة ويعتقد 
الـــهـــنـــد تـــوخـــي المــــزيــــد مــــن الـــحـــذر 
واليقظة، وقـــال: «حتى فــي وجــود 
الــضــمــانــات، يمكن لــلاســتــخــدام أن 
يتغير عــبــر فــتــرة مــن الـــزمـــن. فــإذا 
مـــا نـــظـــرت إلــــى غـــــــوادار فـــي إقــلــيــم 
بالوشستان الباكستاني المحتل، 
كان المقصد الرئيسي منه أن يكون 
ميناء تجاري تديره هيئة موانئ 
ســـــنـــــغـــــافـــــورة. ثـــــم خـــــرجـــــت هــيــئــة 
المـــوانـــئ مـــن الــلــعــبــة لــتــحــل محلها 
الصين. ويجري الحديث الآن حول 
اســـتـــخـــدام المـــيـــنـــاء كــمــرفــق بــحــري 

عسكري تدريه الصين».
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المدعية العامة في فنزويلا 
تطلب منع انعقاد الجمعية التأسيسية

كاراكاس - «الشرق الأوسط»:  قدمت المدعية العامة في فنزويلا 
لويزا أورتيغا دياز طلبا طارئا مساء الخميس إلى محكمة 
في كاراكاس لمنع انعقاد الجمعية التأسيسية المنتخبة حديثا. 
وقالت أورتيغا، وهي حليفة سابقة للرئيس نيكولاس مادورو لكنها 
إلــى اتهامات  أصبحت حاليا مــن أشــد منتقديه، إن الطلب يستند 
بتزوير الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي. وكان من المقرر أن 
تعقد الجمعية التأسيسية، التي تضم عددا كبيرا للغاية من أنصار 
مـــادورو، أول اجتماع لها فــي مقر الجمعية الوطنية التي تسيطر 
المــعــارضــة فــي كــاراكــاس أمــس الجمعة. وســتــكــون للجمعية  عليها 
التأسيسية سلطة حل الجمعية الوطنية، التي دعت إلى احتجاجات 
جماهيرية لحماية مبنى البرلمان واتهمت مــادورو بمحاولة إقامة 
ديكتاتورية. كما سيكون للجمعية التأسيسية سلطة تجريد أعضاء 
الجمعية الوطنية من الحصانة من الملاحقة القضائية. وقد تم ضبط 
اثــنــين مــن زعــمــاء المــعــارضــة هــذا الأســبــوع واقــتــيــدا إلــى السجن بعد 

اتهامهما بانتهاك شروط إقامتهما الجبرية.

الصين تطالب الهند 
بسحب قواتها من منطقة حدودية

بكين - «الشرق الأوسط»: حثت الصين الهند على سحب قواتها 
«فورا» من المنطقة الحدودية المتنازع عليها والتي تشهد أزمة 
منذ أسابيع. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، رين 
قوه تشيانج، لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الصين أظهرت 
«مستوى عاليا من ضبط النفس بعد أن عبرت القوات الهندية الحدود 
الصينية، لكن ضبط النفس هذا له حدود». وقال رين، في تصريحات 
أوردتها الوكالة الألمانية، إنه ينبغي على الهند ألا تقلل من «ثقة وقدرة 
الصين» في الدفاع عن سيادتها الوطنية ومصالحها الإنمائية. تجدر 
الإشارة إلى أن هناك مواجهات بين البلدين منذ يونيو (حزيران) الماضي 
حول منطقة جبلية بالقرب من حدود الصين والهند وبوتان. وتريد 
الصين بناء طريق عبر منطقة دوكلام بلاتو المتنازع عليها. وردت الهند 
على ذلك بإرسال جنود لطرد عمال البناء التابعين للجيش الصيني. 
وتتنازع الهند والصين على عدة أجزاء من حدودهما غير المحددة بشكل 
قاطع والبالغ طولها ٣٥٠٠ كيلومتر، ومعظمها يمتد على طول منطقة 
جبال الهيمالايا. وقد خاض البلدان حربا بسبب حدودهما عام ١٩٦٢.

 
ً
السلطات الأميركية تعتقل رجلا

أوقف هجوماً إلكترونياً عالمياً

الــتــحــقــيــقــات  لــوس أنجليس - «الشرق الأوســـط»: قــــام مــكــتــب 
الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي (إف.بـــــــــــي.آي) بــاعــتــقــال مـــاركـــوس 
هاتشينز، الباحث في مجال أمن الإنترنت الذي ساعد في 
وقف الهجوم الإلكتروني العالمي بفيروس «واناكراي» في مايو 
(أيــار)، وذلــك باتهامات تتعلق بالقرصنة في الولايات المتحدة. 
وأفـــــادت وثــائــق محكمة أمــيــركــيــة بـــأن هــاتــشــيــنــز، وهـــو مــواطــن 
بريطاني، اعتقل يــوم الأربــعــاء فــي لاس فيغاس بــولايــة نيفادا، 
لـــدوره فــي تصميم وتــوزيــع بــرنــامــج «كـــرونـــوس» الخبيث الــذي 
يستهدف الأنظمة المصرفية. واتهم هاتشينز بالتآمر لارتكاب 
أعــمــال احــتــيــال عــبــر الــكــومــبــيــوتــر، ومــحــاولــة الــولــوج إلـــى جهاز 
كومبيوتر دون إذن وتوزيع جهاز خداع إلكتروني. وكان هاتشينز 
قد لقي إشــادة ووصــف بأنه بطل عندما ساعد في منع وعرقلة 
الهجوم الإلكتروني «واناكراي»، حيث اكتشف طريقة مكنته من 
إبطاء تأثيرات الفيروس الإلكتروني، وفقا لعدة تقارير. وانتقل 

الفيروس إلى أكثر من ٣٠٠ ألف جهاز كومبيوتر في ١٥٠ دولة.

انتخابات رئاسية في رواندا محسومة لكاغامي

بدأ الروانديون الإدلاء بأصواتهم  كيغالي - «الشرق الأوسط»: 
انــتــخــابــات رئــاســيــة يضمن فيها الرئيس  صــبــاح الجمعة فــي 
المنتهية ولايته بول كاغامي الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد 
منذ ١٩٩٤، الــفــوز بــولايــة جــديــدة، كما جــاء فــي تقرير وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. ويتنافس كاغامي (٥٩ عاما) مع مرشحين غير معروفين ولا 
يتوقع أن يشكلا أي خطر عليه. في العاصمة كيغالي، فتح مركز اقتراع 
أقيم في مدرسة بحي كيسوكيرو تمام الساعة ٧٫٠٠ (٥٫٠٠ ت غ) فيما 
اصطف العشرات بانتظار الإدلاء بأصواتهم. ويحكم كاغامي البلاد منذ 
أن أطاحت الجبهة الوطنية الرواندية، حركة التمرد التي كان يقودها 
في يوليو (تموز) ١٩٩٤ حكومة المتطرفين الهوتو ووضعت حدا لحملة 
الإبادة التي بدأت قبل ذلك بثلاثة أشهر وأودت بحياة ٨٠٠ ألف شخص 
معظمهم من أقلية التوتسي. وأعيد انتخاب كاغامي في ٢٠٠٣ و٢٠١٠ 
النتائج المعلنة. وشهدت  بأكثر من ٩٠ في المائة من الأصـــوات بحسب 
البلاد التي خرجت منهكة اقتصاديا من حملة الإبــادة، نموا لافتا في 
عهده، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، غير أنه متهم أيضا بالتعرض 
لحرية التعبير وقمع أي معارضة ضده وقد اغتيل الكثير من معارضيه 

أو قتلوا أو أودعوا السجن أو انتقلوا إلى المنفى.

يثير مخاوف الهند ويوفر لبكين موقعاً بارزاً في حالة نشوب نزاع في المنطقة

ميناء سريلانكي... أحدث موطئ قدم استراتيجي للصين في المحيط الهندي
نيودلهي: براكريتي غوبتا

من الناحية الجيوسياسية يحتل الميناء موقعاً متميزاً ضمن ١٠ أميال بحرية من طريق الشحن الرئيسي من آسيا إلى أوروبا (أ.ف.ب)

على رغم خطة الإنقاذ من صندوق النقد لم 
يكن أمام سريلانكا من خيار 

سوى تأجير ميناء هامبانتوتا ومطار ماتالا 
للشركات الصينية في مقابل 

تخفيف أعباء الديون

حصلت الشركة القابضة
 للموانئ التجارية الصينية 

وهي ذراع متفرعة عن الحكومة على ٧٠ ٪ 
من أسهم ميناء هامبانتوتا مقابل ١٫١٢ مليار 

دولار لمدة ٩٩ عاما

تشمل معظم الحلفاء الأقوياء لنواز شريف

حكومة باكستانية يرأسها عباسي تؤدي اليمين الدستورية
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

وزراء  رئـــــــيـــــــس  انــــــتــــــهــــــى 
بــاكــســتــان الــجــديــد شــاهــد خــان 
عــبــاســي مـــن تــشــكــيــل حكومته 
التي كــان أحــد أوجهها إسحق 
دار، الذي عاد إلى منصب وزير 
المالية، رغــم أن المحكمة العليا 

مَرَت بتحقيق جنائي معه.
َ
أ

الـــحـــكـــومـــة  أعـــــضـــــاء  وأدى 
الــجــديــدة الــيــمــين الــدســتــوريــة، 
أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، لــتــســتــكــمــل 
عـــمـــلـــيـــة انــــتــــقــــال الـــســـلـــطـــة إلـــى 
حـــكـــومـــة جــــديــــدة بـــعـــد أســـبـــوع 
مــن إصـــدار المحكمة العليا في 
البلاد قرارا بعزل رئيس الوزراء 
الـــســـابـــق نــــــواز شـــريـــف بــســبــب 
اتهامات بالفساد. وأدى أعضاء 
الــحــكــومــة الــيــمــين الــدســتــوريــة 
أمــــــام الـــرئـــيـــس مـــمـــنـــون حــســين 

ذِيــــــعَــــــت بــشــكــل 
ُ
خـــــلال مــــراســــم أ

مباشر على شاشة التلفزيون 
الــوطــنــي فــي دولـــة ظــل الجيش 
يــحــكــمــهــا لمـــا يـــقـــرب مـــن نصف 

تاريخها منذ تأسيسها.
وقالت صحيفتا «ذا نيوز» 
الــجــديــد  الــتــشــكــيــل  و«دون» إن 
يشمل معظم الحلفاء الأقوياء 
الـــوزراء السابق. وعين  لرئيس 
آصف خواجة الذي كان مسؤولاً 
عــــــن الـــــــدفـــــــاع بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
وزارتــي المياه والكهرباء، وهو 
حليف قوي آخر لشريف، وزيراً 
لــلــخــارجــيــة. وســيــتــولــى أحسن 
إقــبــال حقيبة الداخلية بعد أن 
كـــان يــــرأس لــجــنــة تــشــرف على 
بـــنـــاء مــمــر الـــصـــين - بــاكــســتــان 
الاقــــتــــصــــادي بــتــمــويــل صــيــنــي 
يــبــلــغ ٥٧ مــلــيــار دولار. وكـــان 
عباسي وزيــراً للبترول سابقاً، 

واختار أن يتولى وزارة جديدة 
يــــدمــــج فـــيـــهـــا وزارتـــــــــي الـــطـــاقـــة 
والبترول بالإضافة إلى رئاسته 

للحكومة.
اســتــعــان عــبــاســي فـــي هــذه 
الــتــشــكــيــلــة الــــجــــديــــدة بــحــلــفــاء 
لــرئــيــس الـــــوزراء المــخــلــوع نــواز 
شـــريـــف فــــي تـــعـــديـــل يـــبـــدو أنـــه 
يهدف إلى تعزيز شعبية الحزب 
الحاكم قبل الانتخابات العامة 

المقررة في منتصف ٢٠١٨.
وتــــضــــاعــــف عــــــدد الـــــــــوزراء 
فــي الــحــكــومــة الــجــديــدة تقريباً 
ليصبح ٤٧ وزيـــراً أدوا اليمين 
خــــلال مـــراســـم بــثــتــهــا مــحــطــات 
التلفزيون. وقال الكاتب والمحلل 
الباكستاني زاهـــد حــســين، في 
لــوكــالــة «رويــتــرز»:  تصريحات 
«إنها حكومة ضخمة». وأضاف: 
«هذا يُظهِر أن الأمر كله يتعلق 

بالانتخابات المقبلة». لكن يبدو 
أن حــزب «الــرابــطــة الإســلامــيــة - 
جناح نــواز شريف» الحاكم لم 
يتخذ قراراً بعدُ بشأن ما إذا كان 
عباسي سيبقى رئيساً للوزراء 
أم سيتنحى بعد فترة قصيرة 
لــيــفــســح الـــطـــريـــق أمـــــام شــهــبــاز 
شقيق شريف كما كــان محددا 

سلفا.
واســــــتــــــقــــــال نــــــــــواز شـــريـــف 
الأسبوع الماضي بعد أن قضت 
المحكمة العليا بأنه غير مؤهل 
للبقاء في المنصب لعدم إفصاحه 
عن أحــد مصادر دخله. وينفي 
شريف ارتكاب أي مخالفات ولا 
يـــــزال يــحــتــفــظ بــزعــامــة الــحــزب 
الــحــاكــم ودفـــع بعباسي لتولي 
المــنــصــب بــشــكــل مــؤقــت إلــــى أن 
يــــخــــوض شـــهـــبـــاز انـــتـــخـــابـــات 
برلمانية فرعية ويصبح مؤهلاً 

لــــرئــــاســــة الــــحــــكــــومــــة. وانـــتـــقـــد 
محللون مستقلون قرار المحكمة 
ووصــــفــــوه بـــأنـــه مــتــحــيــز، وتـــم 
اتخاذه بناء على أوامر الجيش، 
الذي لا يزال يمارس نفوذه وراء 

الكواليس.
ويعرف شريف، الذي تولى 
رئاسة الحكومة لثلاث فترات، 
وكان يتم تقليص فترات حكمه 
إما من قبل جنرالات أو قضاة، 
بــمــعــارضــتــه لــــدور الــجــيــش في 
السياسة. وضم عباسي أيضاً 
فــــي حــكــومــتــه أشـــــد المــنــتــقــديــن 
الــجــيــش فــي السياسة،  لــتــدخــل 
مــــمــــا يـــشـــيـــر إلـــــــى أنـــــــه يــســعــى 
أيضاً وراء سيادة مدنية. وأكد 
عباسي بعد انتخابه مــن قبل 
البرلمان يوم الثلاثاء الماضي أنه 
سيواصل سياسات شريف في 

رئيس وزراء باكستان الجديد شاهد خان عباسي (رويترز)مجالي السياسة والاقتصاد.
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السلطة التنفيذية تؤكد «تعاونها بالكامل» مع إدارة المدعي مولر

ترمب غاضب من التحقيق المتسارع حول التدخل الروسي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يـــنـــفـــي الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب بــــشــــكــــل قـــاطـــع 
باستمرار أي تــواطــؤ مــع روسيا 
فـــي إطــــار الــحــمــلــة الــرئــاســيــة في 
الــتــي  الـــقـــضـــيـــة  ٢٠١٦، ووصـــــــف 
تــســمــم ولايـــتـــه الــرئــاســيــة بــأنــهــا 

«حملة اضطهاد».
الــــــرئــــــيــــــس الأمــــــيــــــركــــــي شـــن 
هجوما عنيفا على التحقيق الذي 
اجتاز مرحلة جديدة على طريق 
بدء ملاحقات جنائية مع تشكيل 
هيئة محلفين كــبــرى كــمــا ذكــرت 

وسائل الإعلام الأميركية.
وقال ترمب في تجمع لحشد 
من أنصاره في فيرجينيا الغربية 
الــــروســــيــــة مــفــبــركــة  أن «الـــقـــصـــة 
بــالــكــامــل». وأضـــــاف أن «الــســبــب 
الــــــذي يــجــعــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين لا 
يتحدثون ســوى عن هــذه القصة 
الروسية المفبركة بالكامل هو أنه 
لا رسالة لديهم ولا برنامج عمل 

ولا رؤية».
وذكرت عدة صحف أميركية 
وهــــي «وول ســتــريــت جـــورنـــال» 
و«واشنطن بوست» و«نيويورك 
تايمز» أن روبرت مولر، المستشار 
الخاص بشأن التحقيق في تدخل 
روســـيـــا فـــي انــتــخــابــات الــرئــاســة 
الأميركية عام ٢٠١٦ أصدر أوامر 
استدعاء رسمية للإدلاء بشهادات 
أمام هيئة محلفين كبيرة. وأفادت 
صــحــيــفــة نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز فــي 
تقرير، نقلا عن محامين يعملون 
فـــي الــقــضــيــة، بــــأن بــعــض أوامــــر 
الاســـتـــدعـــاء لــلــشــهــادة أو تــقــديــم 
مــــســــتــــنــــدات، الــــتــــي صــــــــدرت فــي 
القليلة الماضية، كانت  الأسابيع 
تهدف إلى «الحصول على وثائق 
الــتــجــاريــة»  بــالــتــعــامــلات  متعلقة 
لمـــايـــكـــل فــــلــــين، مـــســـتـــشـــار الأمـــــن 
القومي السابق للرئيس الأميركي 

دونالد ترمب.
الــــصــــحــــيــــفــــة أن  وأضــــــــافــــــــت 
مولر يعتمد على إحــدى هيئات 
المحلفين الكبيرة التي تعمل عادة 
فــــي واشـــنـــطـــن بـــــدلا مــــن تــشــكــيــل 
هــيــئــة مــحــلــفــين خـــاصـــة. وتــهــدف 
أوامـــر اســتــدعــاء أخـــرى مــن هيئة 
المــحــلــفــين الــكــبــيــرة إلـــى الحصول 
عــــلــــى «وثـــــــائـــــــق وشـــــــهـــــــادات مــن 
أشخاص شاركوا في اجتماع بين 
دونالد ترمب الابن ومحام روسي 
عام ٢٠١٦». بحسب تقرير لشبكة 
«ســي إن إن» الإخــبــاريــة نقلا عن 

مصدر مطلع.
ســــتــــريــــت  «وول  وقـــــــــالـــــــــت 
جــورنــال» إن هــذه الهيئة شكلت 
فـــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة. وهــيــئــة 
المحلفين هي لجنة تحقيق تضم 
مـــواطـــنـــين يـــجـــرون مـــــــداولات في 
جــلــســات مــغــلــقــة لــتــحــديــد مـــا إذا 
كـــانـــت الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي يــقــدمــهــا 
النائب العام يمكن أن تــؤدي إلى 

اتهام.

وقــــــــال المــــحــــامــــي الأمــــيــــركــــي 
المتخصص بشؤون الأمن القومي 
بــرادلــي مـــوس لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية: «لا يتم تشكيل هيئة 
محلفين كبرى ما لم يكن التحقيق 
كشف عناصر كافية تؤكد انتهاك 
مادة جنائية واحدة على الأقل أن 
لم يكن أكثر». يرى موس أن هناك 
«تصعيدا كبيرا فــي الإجــــراءات» 

القضائية في المسألة الروسية.
وقــــــــــــــــــــــال 
تــــــــــــــاي كـــــــوب 
مـــــــــــحـــــــــــامـــــــــــي 
الــــــــــرئــــــــــيــــــــــس 
تــــــــرمــــــــب إنــــــه 
لــــه  عــــــــلــــــــم  لا 
بــــــتــــــشــــــكــــــيــــــل 
هـــــــــــــــيـــــــــــــــئـــــــــــــــة 
مـــــــحـــــــلـــــــفـــــــين، 
مــــــــــؤكــــــــــدا أن 
«الــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــت 
الأبيض يؤيد 
كـــــــــل مـــــــــا مـــن 
شأنه تسريع 

إنـــهـــاء هــــذا المـــلـــف» وأن الــســلــطــة 
التنفيذية «تتعاون بالكامل» مع 

إدارة المدعي مولر.
أكـــدت المتحدثة  مــن جهتها، 
بـــــاســـــم الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض ســــــاره 
ساندرز أن «المدير السابق لمكتب 
الــفــيــدرالــي (إف بي  الــتــحــقــيــقــات 
ثـــلاث  قــــــال  كــــومــــي  آي) جـــيـــمـــس 
مرات إن الرئيس ليس مستهدفا 
بالتحقيق وليس هناك أي سبب 
يــدفــعــنــا إلــــى الاعـــتـــقـــاد بــــأن ذلــك 

تــغــيــر». وكـــان تــرمــب أقـــال كومي 
بسبب هذه القضية الروسية في 
الــذي  وقــت كــان يتولى التحقيق 

يشرف عليه مولر حاليا.
لــكــنــه اضــطــر لــلاعــتــراف بــأن 
ابــنــه الأكــبــر دونــالــد وزوج ابنته 
جاريد كوشنر ومدير حملته بول 
مانافورت التقيا محامية روسية 
مــرتــبــطــة بــالــكــرمــلــين لــلــحــصــول 
عــلــى مــعــلــومــات تــضــر بالمرشحة 
الديمقراطية 
هــــــــــــــــيــــــــــــــــلاري 

كلينتون.
فـــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الـــوقـــت نفسه 
يــحــقــق مــولــر 
عــــــــــــــلــــــــــــــى مـــــــا 
يـــــــــــبـــــــــــدو فـــــي 
أمــــــوال تــرمــب 
وشـــــــركـــــــائـــــــه، 
حــــــــســــــــبــــــــمــــــــا 
ذكـــــرت شبكة 
«ســي إن إن». 
وكان الرئيس 
شــخــصــيــا حـــذر الــنــائــب الــخــاص 
من أن ذلك سيشكل تجاوزا لخط 
أحمر، ما أثــار مخاوف لدى عدد 
من المراقبين من أن يقصي مولر 

عن هذا التحقيق.
وقــــــــــدم اثــــــنــــــان مــــــن أعــــضــــاء 
مجلس الشيوخ هما الديمقراطي 
كــريــس كــونــز والــجــمــهــوري تــوم 
تيليس الخميس اقتراحا مشتركا 
للحزبين لحماية مولر عن طريق 
منع الرئيس مــن إقالته مباشرة 

مــن منصبه كمحقق خــاص دون 
مراجعة قضائية. ويسمح القرار 
المقترح لمولر بالطعن أمام القضاء 
في إقالته في حال تمت دون سبب 
مقنع. وفي حال دعي إلى الإدلاء 
أمـــام هيئة المحلفين، لن  بــإفــادتــه 
يكون ترمب أول رئيس يقوم بذلك. 
بيل كلينتون قبله اضطر لتقديم 
تــفــاصــيــل عـــن عــلاقــتــه بــمــونــيــكــا 
لــويــنــســكــي. وكــــانــــت الاتـــهـــامـــات 

بـــــــالـــــــتـــــــدخـــــــل 
الـــــروســـــي فــي 
الانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســيــة من 
أبــرز الأسباب 
لــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــرض 
عـــــــــــقـــــــــــوبـــــــــــات 
جـــــديـــــدة عــلــى 
مـــــــــــوســـــــــــكـــــــــــو 
أقرها أعضاء 
الــــكــــونــــغــــرس 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي 
بـــــــأغـــــــلـــــــبـــــــيـــــــة 
ســـــــــــاحـــــــــــقـــــــــــة. 

وأثـــــارت الــعــقــوبــات الــتــي وقعها 
تــرمــب الأربـــعـــاء غــضــب موسكو. 
وأكــــــــــد تـــــرمـــــب بــــبــــعــــض المــــــــــرارة 
الــــــعــــــلاقــــــات بـــين  الــــخــــمــــيــــس أن 
واشنطن وموسكو أســوأ مــن أي 
وقـــت مــضــى. وانــتــقــد البرلمانيين 
قائلا: «يمكنكم أن تشكروا أعضاء 
الــــكــــونــــغــــرس، وهــــــم الأشــــخــــاص 
ذاتهم الذين لا يستطيعون منحنا 
برنامجا للرعاية الصحية»، في 
إشـــــارة إلــــى عــــدم تـــوافـــق مجلس 

الــشــيــوخ عــلــى بــرنــامــج لــلــرعــايــة 
الصحية.

إلا أن واشــنــطــن تحدثت عن 
تحسن ممكن بينما يفترض أن 
يلتقي وزير الخارجية الأميركي 
ريـــــكـــــس تــــيــــلــــرســــون فــــــي نـــهـــايـــة 
الأسبوع نظيره الروسي سيرغي 
ــــــــذي أجــــــــرى اتــــصــــالا  لافــــــــــروف ال

هاتفيا معه الخميس.
وتستعد إدارة دونالد ترمب 
لكشف خطة 
تـــــهـــــدف إلــــى 
وضــــــــــــــع حــــد 
مــــن تــســريــب 
المــــعــــلــــومــــات 
الـــــــــــــــواســـــــــــــــع 
والمـــــــــتـــــــــكـــــــــرر 
مــــــــن الــــبــــيــــت 
الأبـــــــــــيـــــــــــض، 
الأمـــــــــر الــــــذي 
يــــــــنــــــــتــــــــقــــــــده 
الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي 
بــــاســــتــــمــــرار 
ويـــرى فيه نــوعــا مــن عــدم الـــولاء. 
وعقد وزيــر العدل جيف سيشنز 
ورئيس الاستخبارات دان كوتس 
مؤتمرا صحافيا للبحث مسألة 
«تسريب مواد سرية تهدد الأمن 

القومي».
وتــــعــــهــــد ســـيـــشـــنـــز بــتــعــقــب 
الــــحــــكــــومــــة لــــلــــمــــوظــــفــــين الــــذيــــن 
يــــقــــومــــون بـــتـــســـريـــب مـــعـــلـــومـــات 
سرية. وقال إن وزارة العدل تراجع 
سياساتها بشأن أوامر استدعاء 

لـــــجـــــهـــــات إعـــــلامـــــيـــــة لـــلـــحـــصـــول 
عــــلــــى مــــعــــلــــومــــات عــــــن مــــصــــادر 
تــســريــب مـــــواد ســـريـــة. وأضـــــاف: 
«نــحــن نــحــتــرم الــــدور المــهــم الــذي 
الــصــحــافــة وسنعطيهم  بــه  تــقــوم 
(الصحافيين) الاحترام، لكن ذلك 
لــيــس بــشــكــل مــطــلــق. لا يــمــكــن أن 
الــنــاس فــي خطر  يــضــعــوا أرواح 
الــــوزيــــر  دون مــــلاحــــقــــة». وحــــــث 
مــــســــؤولــــي الاســــتــــخــــبــــارات عــلــى 
تقديم تفاصيل بشأن مواد ربما 
أســـــــيء الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا، ووجــــه 
تحذيراً صارماً لمن يحاول تسريب 
معلومات، قائلاً: «لا تفعلوا ذلك». 
وألمح سيشنز إلى ما حصلت عليه 
صحيفة «واشــنــطــن بــوســت» من 
نــســخ مــكــتــوبــة لمـــحـــادثـــات تــرمــب 
مع الرئيس المكسيكي انريك بينا 
الـــوزراء الأسترالي  نيتو ورئيس 
مــالــكــولــم تــيــرنــبــول كــمــثــال على 
الضرر الذي أحدثته التسريبات.

وقــــال ســيــشــنــز إنـــه «لا يحق 
لأي شخص أن يــخــوض معاركه 
في الخفاء في وسائل الإعلام عبر 
الــكــشــف عــن مــعــلــومــات حكومية 
حساسة»، مضيفاً: «لا يمكن لأي 
حــكــومــة أن تـــكـــون فــعــالــة عــنــدمــا 
لا يــســتــطــيــع قــادتــهــا بــحــث أمـــور 
حساسة بثقة أو التحدث بحرية 

وبثقة مع زعماء أجانب».
الــوثــائــق التي  وتكشف هــذه 
نــــشــــرت بـــعـــد مـــــــرور ســـتـــة أشــهــر 
المـــحـــادثـــات، الطبيعة  فــقــط عــلــى 
الحقيقية للعلاقات بين الأطراف. 
وتــظــهــر بــعــدا كــبــيــرا عــن اللهجة 
الدبلوماسية للمحاضر الرسمية 
الـــتـــي نـــشـــرت عـــنـــد حــــــدوث هـــذه 

الاتصالات.
من جانب آخر، قطع مجلس 
الــشــيــوخ الــطــريــق عــلــى الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد ترمب لاغتنام 
فــتــرة الإجــــازة الصيفية مــن أجــل 
الــقــيــام بــــأي تــعــيــيــنــات، إذ أعــلــن 
أنــــه يــبــقــى مــنــعــقــدا رغــــم مـــغـــادرة 

أعضائه لقضاء إجازاتهم.
ويـــهـــدف الــتــحــرك الــــذي أقـــره 
المــجــلــس بــإجــمــاع أعــضــائــه المــائــة 
قبل رفــع جلستهم الخميس إلى 
تــقــيــيــد تــــرمــــب فــــي وقـــــت يــــدرس 
إمكانية إقــالــة وزيــر الــعــدل جيف 
ســـيـــشـــنـــز عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تــــزايــــد 
الضغوط على البيت الأبيض في 
التحقيق حــول التدخل الروسي 

في الانتخابات الأميركية.
وانـــتـــقـــد تـــرمـــب وزيـــــر الــعــدل 
مرارا بعدما نأى الأخير بنفسه عن 
التحقيق فيما تزايدت التكهنات 
الــرئــيــس باستبداله  قــيــام  بــشــأن 
خلال فترة استراحة الصيف التي 
تعفيه من ضرورة الحصول على 
موافقة الكونغرس. إلا أن المجلس 
قطع عليه هذا الطريق مع إعلان 
السيناتور ليزا موركوسكي مع 
رفـــــع جــلــســة يـــــوم الـــخـــمـــيـــس أنـــه 
سيتم عقد تسع جلسات «شكلية» 

خلال الشهر المقبل.

وزير العدل جيف سيشنز ورئيس الاستخبارات دان كوتس خلال مؤتمر صحافي عن التسريبات أمس (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: مذابح في الكونغو 
يرتكبها أطفال يشربون دماء ضحاياهم

جنيف: «الشرق الأوسط»

تــــنــــاول تـــقـــريـــر أمــــمــــي نــشــر 
أمس دور ميليشيات الأطفال في 
الــنــزاعــات العرقية فــي الكونغو. 
إذ قال محققون من الأمم المتحدة 
إن ميليشيا تشير إليها أصابع 
الاتهام في ارتكاب أعمال وحشية 
بـــالـــكـــونـــغـــو تـــضـــم فــــي الأســـــاس 
أطـــــفـــــالاً، وإن مــيــلــيــشــيــا أخــــرى 
تـــشـــكـــلـــت لـــلـــتـــصـــدي لـــهـــا نـــفـــذت 
مـــذابـــح وجـــرائـــم اغــتــصــاب على 
أســـاس عــرقــي. واســتــنــد التقرير 
على شهادات أشخاص فروا من 
فــي جــمــهــوريــة الكونغو  الــعــنــف 

الديمقراطية إلى أنغولا.
ويقول التقرير إنه قتل نحو 
بــيــنــهــم ٦٢ طــفــلاً  ٢٥١ شــخــصــاً 
فــي تصفيات وحشية جــرت بين 
مــارس (آذار) ويونيو (حزيران) 
فـــــــي مــــنــــطــــقــــة كـــــــاســـــــاي بــــوســــط 
جمهورية الكونغو الديمقراطية 
ونفذتها عناصر من أجهزة الدولة 
وعناصر ميليشيات ومتمردون، 
الأمــم  أعلنتها  بحسب حصيلة 
المتحدة في تقرير صدر الجمعة 
في جنيف. وأعد الحصيلة فريق 
مــن المحققين التابعين لمفوضية 
الأمـــم المــتــحــدة الــســامــيــة لحقوق 
الإنسان حول المجازر الإثنية في 
منطقة كاساي، وفق ما أوضحت 
المــفــوضــيــة فـــي بـــيـــان. ومــــن بين 
الأطفال الـ٦٢ الذين قتلوا في هذه 
التصفيات، ٣٠ طفلاً دون الثامنة 

من العمر.
وقــــــال الأمــــيــــر زيـــــد بــــن رعـــد 
الــحــســين مــفــوض الأمــــم المــتــحــدة 
السامي لحقوق الإنسان في بيان: 
«رواياتهم يجب أن تكون بمثابة 
إنــذار خطير لحكومة جمهورية 
الكونغو الديمقراطية كي تتحرك 
الآن لمنع تــحــول هــذا العنف إلى 
تــطــهــيــر عـــرقـــي أوســــــع نـــطـــاقـــاً». 
وأضاف: «أناشد الحكومة اتخاذ 
كل الإجــراءات الضرورية للوفاء 
بـــالـــتـــزامـــهـــا الأســـــاســـــي المــتــمــثــل 
فــي حــمــايــة الــشــعــب مــن مختلف 
الــخــلــفــيــات الــعــرقــيــة فـــي منطقة 

كاساي الكبرى».
وقـــــــــال المــــــفــــــوض الــــســــامــــي: 
«أخــــــبــــــر الـــــنـــــاجـــــون عــــــن صــــــراخ 
أشخاص أحرقوا أحياء ومشاهد 
لــهــم تــعــرضــوا للمطاردة  أقــربــاء 
والقتل وعن فرارهم هم أنفسهم 
مـــــذعـــــوريـــــن». وأضـــــــــاف أن «مـــا 
يجعل هــذه المــجــازر أكثر فظاعة 
أنه يجري على ما يبدو استهداف 
السكان في معظم الأحيان بسبب 

انتماءاتهم الإثنية».
وذكــــر تــقــريــر الأمــــم المــتــحــدة 
أن ميليشيا «كاموينا نسابو» 
تقاتل الحكومة منذ عام وأعدمت 
٧٩ شخصاً على الأقل. وأضاف: 
«غالبية عناصر كاموينا نسابو 
أطــفــال (بــنــات وأولاد) بعضهم 
فـــــي الـــســـابـــعـــة مـــــن أعــــمــــارهــــم». 

وقال التقرير إن بعض اللاجئين 
مــقــتــنــعــون أن كــامــويــنــا نــســابــو 
تتمتع بــقــوى خــارقــة. وتشكلت 
ميليشيا ثانية هي (بانا مورا) 
فـــي مـــــارس أو أبـــريـــل (نــيــســان) 
وتـــــتـــــردد مــــزاعــــم بـــأنـــهـــا تــتــلــقــى 
تــســلــيــحــاً وتـــمـــويـــلاً مــــن زعـــمـــاء 
مــحــلــيــين ومــســؤولــين بــالــشــرطــة 
والجيش بهدف مهاجمة عرقيتي 
لوبا ولولوا اللتين ينتمي إليهما 
مـــقـــاتـــلـــو (كـــامـــويـــنـــا نـــســـابـــو)». 
وقـــــال الـــتـــقـــريـــر: «بــيــنــمــا يــتــردد 
أن كــامــويــنــا نــســابــو اســتــهــدفــت 
أشـــخـــاصـــاً بــعــيــنــهــم، مــعــظــمــهــم 
عــنــاصــر تــابــعــة لــلــدولــة وأفـــــراداً 
يشتبه فــي ممارستهم السحر، 
يـــتـــردد أن بــانــا مــــورا تــنــفــذ منذ 
أبريل ٢٠١٧ حملة تهدف للقضاء 
على جميع سكان لوبا ولولوا في 
القرى التي هاجمتها». وأضاف 
الــتــقــريــر نـــقـــلاً عـــن ٣ شـــهـــود أن 
جنوداً من الجيش كانوا يرافقون 
بــــانــــا مـــــــورا وأنــــهــــم مـــســـؤولـــون 
عـــن أعـــمـــال وحــشــيــة مـــن بينها 
إطــــــلاق صــــواريــــخ عـــلـــى كــنــيــســة 
يـــوم العاشر  فــي قــريــة جيبوكو 
من يونيو، مما أسفر عن مقتل 
ما يــتــراوح بين ٦٠ و٩٠ شخصاً 
كـــانـــوا يــحــضــرون قـــداســـاً. وقـــال 
التقرير إن ميليشيا بــانــا مــورا 
قتلت بالرصاص أناساً ومزقت 
أوصــال آخرين وبقرت بطونهم 
فـــي هـــجـــوم عــلــى إحـــــدى الـــقـــرى. 
قـــطـــعـــت رؤوس  أنــــهــــا  وأضــــــــاف 
كـــثـــيـــريـــن أو أحـــرقـــتـــهـــم أحـــيـــاء 
ومنهم مــرضــى فــي مــركــز طبي. 
وذكر التقرير أن شاهد عيان قال 
بعد هجوم شنته بانا مورا على 
قرية أخــرى أنــه تــم دفــن ٤٥ جثة 
مقطوعة الــــرأس. وحـــددت الأمــم 
المــتــحــدة ٨٠ مقبرة جماعية في 
منطقة كاساي. وأوضحت الأمم 
المــتــحــدة أن عــمــلــيــات الــتــصــفــيــة 
إمــــا نــفــذهــا عــنــاصــر مـــن أجــهــزة 
الــدولــة «خـــارج نــطــاق الــقــضــاء»، 
أو ارتكبها عناصر ميليشيات 
مــخــتــلــفــة أو مـــتـــمـــردون. وقــالــت 
ناطقة باسم المفوضية السامية: 
«ما يهمنا هو عدد التصفيات».

وفـــي يــونــيــو المـــاضـــي، اتــهــم 
الــحــســين ســلــطــات الــكــونــغــو في 
مــجــلــس الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان فــــي جـــنـــيـــف بــتــســلــيــح 
مــيــلــيــشــيــا تـــرتـــكـــب «اعــــــتــــــداءات 
شنيعة» على المدنيين في منطقة 
كاساي التي تشهد اضطرابات. 
ونـــــدد خــصــوصــاً بــالمــيــلــيــشــيــات 
«بـــانـــا مـــــــورا» الــتــي  المـــعـــروفـــة بــــ
«نفذت هجمات فظيعة تستهدف 
جــمــاعــتــي لــوبــا ولــــولــــوا». وإزاء 
الوضع السائد في المنطقة، قرر 
المـــفـــوض الــســامــي إرســـــال فــريــق 
مـــن المــحــقــقــين لمــقــابــلــة الــلاجــئــين 
الــــهــــاربــــين مـــــن أعـــــمـــــال الـــعـــنـــف. 
والوثيقة التي نشرت الجمعة في 
جنيف هي تقرير هؤلاء المحققين.

الإنتاج الزراعي الأوروبي يتكيف مع الواقع

روسيا تحسب خسائرها بعد ثلاث سنوات على «الحظر الغذائي»
موسكو: طه عبد الواحد

أصــــبــــح يـــــــوم الــــــســــــادس مــن 
لــتــقــديــم  يــــومــــاً  أغــــســــطــــس (آب) 
«جــرد حساب عن حال الاقتصاد 
الروسي»؛ ذلك أنه في هذا اليوم 
بالذات، ومنذ ثلاث سنوات أعلنت 
روســيــا حــزمــة إجــــــراءات عقابية 
رداً على حزمة عقوبات اعتمدتها 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والاتــــــحــــــاد 
الأوروبي ضد الاقتصاد الروسي، 
عقاباً على ضم القرم والدور الذي 
يرى الغرب أنها تلعبه في الأزمة 
جــنــوب - شــرق أوكــرانــيــا. حينها 
أقر الرئيس بوتين حزمة «تدابير 
جــوابــيــة» شملت حــظــر اســتــيــراد 
المــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الحليب ومــشــتــقــاتــه ومنتجاته، 
الــــلــــحــــوم بــــأنــــواعــــهــــا المـــخـــتـــلـــفـــة، 
والخضراوات والفاكهة، والكثير 
غــيــرهــا مــن مـــواد غــذائــيــة أخـــرى، 
كــــانــــت روســـــيـــــا تـــحـــصـــل عــلــيــهــا 
بصورة أساسية من أوروبا. وفور 
الإعلان عن تلك الإجراءات خيمت 
حـــالـــة مــــن الـــقـــلـــق والـــتـــوتـــر عــلــى 
الأجـــــواء فــي الأســـــواق الــروســيــة، 
وبدأ الناس يتحدثون عن ارتفاع 
مــرتــقــب عــلــى أســـعـــار تــلــك المــــواد، 
وربما اختفاء جزء كبير منها من 

واجهات المحال التجارية.
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
ـــــــــــع يـــــوم 

ّ
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــــوتــــــين وق

الــــــــســــــــادس مـــــــن أغـــــســـــطـــــس عـــــام 
٢٠١٤ عــلــى حــزمــة الــتــدابــيــر التي 
تُــعــرف فيما بعد باسم  أصبحت 
«الــــحــــظــــر الــــــغــــــذائــــــي»، وشـــمـــلـــت 
حــظــر اســـتـــيـــراد المــــــواد الــغــذائــيــة 
من الاتحاد الأوروبـــي والولايات 
المتحدة وكــنــدا والــنــرويــج. وبعد 

عــــام قـــــررت الــســلــطــات الــروســيــة 
إتلاف كل ما تصادره من منتجات 
غذائية من تلك الدول. كما أعلنت 
فــي أغــســطــس عـــام ٢٠١٥ توسيع 
قائمة الدول التي يشملها «الحظر 
الغذائي» وضمت كل من ألبانيا 
وآيسلندا وليختنشتاين والجبل 
الأسود. ومن ثم واعتباراً من الأول 
مــن يناير (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٦ 
شــمــل الــحــظــر الـــغـــذائـــي الــروســي 
المنتجات الأوكــرانــيــة كــذلــك. وما 
زال الــعــمــل ســـاريـــا بــمــوجــب ذلــك 
الحظر؛ إذ تعلن روسيا تمديده 
الــغــرب بتمديد  كلما قــامــت دول 

عقوباتها ضد روسيا.
وشكل قرار الكرملين بفرض 
«حظر غذائي» على تلك المجموعة 
مـــن الـــــدول ضــربــة مــؤلمــة لــقــطــاع 
الإنتاج الزراعي في أوروبا، الذي 
كان يعتمد على السوق الروسية 
لــتــصــريــف إنـــتـــاجـــه. وفــــي الــعــام 
الأول من سريان الحظر الروسي 
تراجع حجم صــادرات المنتجات 
الغذائية من أوروبــا نحو ٢٩ في 
المائة، وتشير التقديرات إلى أن 
خــســائــر قــطــاع الإنـــتـــاج الــزراعــي 
في أوروبا بلغ في العام الأول من 
الحظر الروسي نحو ٢٫٢ مليار 
يـــــــورو. بــيــنــمــا تـــحـــدثـــت تــقــاريــر 
للمفوضية الأوروبية عن احتمال 
أن يــؤدي الحظر إلــى فقدان ١٣٠ 
ألــف فرصة عمل. وتــفــاوت حجم 
الضرر الناجم عن الحظر الروسي 
بين دولــة وأخــرى، بحسب حجم 
صــادرات هذه الدولة أو تلك إلى 
الـــســـوق الـــروســـيـــة. عــلــى سبيل 
المــثــال، مــعــروف أن بولندا تنتج 
سنوياً أكثر من ثلاثة ملايين طن 
مـــن الـــتـــفـــاح، وتــســتــهــلــك الــســوق 

الروسية عادة ثلث ذلك الإنتاج. 
وبـــــعـــــد مــــنــــع تــــصــــديــــر الــــتــــفــــاح 
إلــى السوق الروسية،  البولندي 
حاول المزارعون البولنديون طرح 
منتجاتهم في السوق الأوروبية؛ 

ما أدى إلى زيادة العرض وتراجع 
الأســــعــــار. كــمــا شـــهـــدت مــنــاطــق 
عــــــدة فـــــي بــــولــــنــــدا احـــتـــجـــاجـــات 
قــــام خــلالــهــا المــــزارعــــون بــإتــلاف 
كــمــيــات مــن إنــتــاجــهــم، وطــالــبــوا 

بــإلــغــاء الــعــقــوبــات الــغــربــيــة ضد 
روسيا كي تلغي روسيا «الحظر 
المــنــتــجــين  الـــــغـــــذائـــــي». غـــيـــر أن 
الأوروبيين تمكنوا مع الوقت من 
تفادي معظم التداعيات السلبية 

للحظر الروسي.
فـــــي المــــقــــابــــل، فــــــإن «الـــحـــظـــر 
الغذائي» الروسي خلق مزيداً من 
التعقيدات في السوق الروسية، 
الــتــي كــانــت تعاني حينها كذلك 

بــســبــب هـــبـــوط حـــــاد عـــلـــى قــيــمــة 
الـــروبـــل الــــروســــي. ونــتــيــجــة تلك 
العوامل ارتفعت أسعار مجموعة 
كبيرة من المواد الغذائية. وحسب 
مـــعـــطـــيـــات الــــوكــــالــــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
الروسية للإحصاء، سجلت الفترة 
من يونيو (حزيران) ٢٠١٤ ولغاية 
يوليو (تموز) ٢٠١٥ ارتفاعاً على 
ســــعــــر الــــبــــســــكــــوت والــــحــــلــــويــــات 
بنسبة ٢١ في المائة، والمعكرونة 
بنسبة ٢٣ في المائة، ولحم العجل 
بنسبة ٢٢ في المائة، وزيــت عباد 
الـــشـــمـــس بــنــســبــة ٢٩ فــــي المـــائـــة، 
المــائــة،  والــســكــاكــر بنسبة ٣٠ فــي 
وارتفع سعر الأرز والسمك المجمد 
بنسبة ٣٧ في المائة، وبنسبة ٣٨ 
في المائة ارتفعت أسعار التفاح، 
و١٨ في المائة على سعر الأجبان.

وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن كـــــل هـــذه 
فــــإن كثيرين  الــســلــبــيــة،  الــنــتــائــج 
في روسيا رأوا في قــرار «الحظر 
الـــــغـــــذائـــــي» أمــــــــرا إيــــجــــابــــيــــاً؛ لأن 
خـــروج المــنــتــجــات المــســتــوردة من 
الـــســـوق المــحــلــيــة ســيــتــيــح المــجــال 
لــلــمــنــتــجــين الـــــزراعـــــيـــــين الــــــروس 
شغل مكانة في تلك السوق دون 
ضغط المنافسة الحادة. وفي إطار 
اعــتــمــدت الحكومة  الـــرؤيـــة،  هـــذه 
الروسية برنامج «التعويض عن 
الــصــادرات» الــذي يشمل بما في 
ذلــك دعــم قــطــاع الإنــتــاج الــزراعــي 
الــــــروســــــي لـــيـــصـــبـــح قـــــــــادرا عــلــى 
الــتــعــويــض عــن الــجــزء الأكــبــر من 
المنتجات التي يشملها «الحظر 
الغذائي». وفي تقرير نشرته وكالة 
نـــوفـــوســـتـــي» حــــول نتيجة  «ريـــــا 
ثــــــلاث ســـــنـــــوات مـــــن الـــعـــقـــوبـــات، 
تقول إن «ذلــك (الحظر الغذائي) 
فتح الآفاق أمام روسيا لتستعيد 

مـــوقـــعـــهـــا بــصــفــتــهــا واحــــــــدة مــن 
الـــدول الــرائــدة فــي مــجــال الإنــتــاج 
الزراعي، وأعاد الأمل إلى المنتجين 
الـــــزراعـــــيـــــين المــــحــــلــــيــــين، وســـمـــح 
بالكشف عن مشاكل بنيوية في 
هـــذا الــقــطــاع، يــجــب حــلــهــا؛ لعدم 
إضاعة الفرصة المتاحة، والمضي 
فـــي زيـــــادة حــصــة قــطــاع الإنــتــاج 

الزراعي في الاقتصاد».
إلــى نمو في  تــقــاريــر  وتشير 
مجال الإنتاج الغذائي والزراعي 
في روسيا خلال سنوات العقوبات 
والحظر الغذائي، فضلا عن نمو 
فـــي الإنـــتـــاج الـــزراعـــي بــالاعــتــمــاد 
عـــلـــى «الـــبـــيـــوت الــبــلاســتــيــكــيــة»، 
وتنوي روسيا خلال العام الحالي 
بناء وتحديث ما لا يقل عن ١٦٠ 
هكتارا من الأراضــي التي تعتمد 
على البيوت البلاستيكية لإنتاج 
مـــخـــتـــلـــف أنـــــــــواع الـــــخـــــضـــــراوات. 
ومنذ بداية عام ٢٠١٧ وحتى ٢٦ 
يوليو بلغ حجم حصاد المزارعين 
ـــــخـــــضـــــراوات فـــــي الـــبـــيـــوت  مـــــن ال
أكــثــر مــن ٥٠٨ آلاف  البلاستيكية 
المــائــة  فـــي  بـــزيـــادة ١٩٫٨  طـــن، أي 
عـــن حــجــم الإنـــتـــاج حــــلال الــفــتــرة 
ذاتــــهــــا مــــن الــــعــــام المـــــاضـــــي. كــمــا 
يــجــري الــعــمــل فـــي إطــــار بــرنــامــج 
«التعويض عن الــصــادرات» على 
زيـــــادة نــســبــة الأســـمـــاك والــلــحــوم 
مـــن الإنــــتــــاج المــحــلــي فـــي الــســوق 
الروسية. ويجمع الخبراء، على 
أن روســــيــــا لــــم تــتــمــكــن بـــعـــد مــن 
تـــجـــاوز كـــل تـــداعـــيـــات الــعــقــوبــات 
الأوروبـــيـــة، لكنها تكيفت معها 
بــشــكــل أو بــــآخــــر، وكــــذلــــك الأمــــر 
بالنسبة للمنتجين الأوروبــيــين 
الذين طالتهم التدابير الروسية، 

أي «الحظر الغذائي» الروسي.

مخزن يستخدم من قِبل السفارة الأميركية في موسكو تم إدراجه على قائمة الأماكن التي يحظر على السفارة استخدامها (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا
بروكسل: «الشرق الأوسط»

فـــــــــرض الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي أمـــــس 
الجمعة عقوبات على ثلاثة روس آخرين 
بينهم نائب وزيــر الطاقة الروسي أندري 
تشيريزوف وثلاث شركات روسية بشأن 
تــســلــيــم تـــوربـــيـــنـــات مـــن إنـــتـــاج سيمنس 

لشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. 
كما شملت العقوبات حظر سفر يفجيني 
جــرابــتــشــاك، وهـــو رئــيــس قــســم أيــضــا في 
الــــوزارة الــروســيــة، إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي 
وتـــجـــمـــيـــد أي أصــــــول قــــد يـــكـــون يــمــلــكــهــا 
فــي الاتـــحـــاد. وقـــال الاتــحــاد الأوروبـــــي إن 
الــشــركــات المــدرجــة عــلــى الــقــائــمــة الــســوداء 

تــشــمــل أيـــضـــا شـــركـــتـــين مـــتـــعـــاقـــدتـــين مــع 
ســيــمــنــس نــقــلــتــا تــوربــيــنــات الـــغـــاز لشبه 
جــزيــرة الــقــرم فــي انــتــهــاك للعقوبات التي 
فــرضــهــا الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والـــتـــي تمنع 
تنفيذ معاملات تجارية مع شبه الجزيرة 
الواقعة في البحر الأسود منذ ضمها من 

أوكرانيا في عام ٢٠١٤.

أصدر مولر المستشار
 الخاص بشأن التحقيق 

في تدخل روسيا في 
انتخابات الرئاسة أوامر 

استدعاء رسمية للإدلاء 
بشهادات أمام هيئة محلفين

توعد وزير العدل 
جيف سيشنز بتعقب 

الحكومة للموظفين
 الذين يقومون بتسريب 

معلومات سرية
 للرئاسة الأميركية
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الجيش الوطني يبدأ عملية عسكرية لتحرير درنة... والمسماري يهاجم قطر

المبعوث الأممي في طرابلس اليوم... ونجاة شيخ قبيلة المغاربة من الاغتيال
القاهرة: خالد محمود

نـــجـــا صــــالــــح الأطــــــيــــــوش، شـــيـــخ قــبــيــلــة 
الليبي،  الــوطــنــي  المـــؤيـــدة للجيش  المــغــاربــة 
من ثاني محاولة اغتيال يتعرض لها خلال 
العام الجاري، بعدما انفجرت عبوة ناسفة 
في مسجد بمدينة بنغازي، شرق البلاد، عقب 

صلاة الجمعة.
وقال الأطيوش، المعروف بمواقفه الداعمة 
للجيش الوطني الليبي ولقائده العام المشير 
خليفة حفتر، إن الانفجار أسفر عن دوي كبير 
وخــســائــر مــاديــة؛ لكن لــم تــرد معلومات عن 
سقوط قتلى، باستثناء بعض الإصابات التي 
لحقت بالمصلين، ومن بينهم عدد من مرافقيه.

وهـــــذه هـــي ثـــانـــي مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال من 
الـــذي سبق  نوعها يتعرض لها الأطــيــوش، 
الــعــلاج خــارج ليبيا، عقب محاولة  أن تلقى 

اغتيال مماثلة مطلع العام الجاري.
من جهة ثانية، من المنتظر أن يبدأ اليوم 
غــســان ســـلامـــة، رئــيــس بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
الجديد إلى ليبيا، أول زيارة عمل رسمية له 
بعد توليه مهام منصبه، بــأول لقاء رسمي 
لــه مــع فــائــز الــســراج، رئــيــس حكومة الــوفــاق 
الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة في 
العاصمة الليبية طرابلس، قبل أن ينتقل إلى 
المنطقة الشرقية للقاء المستشار عقيلة صالح، 
رئيس مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة 

طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له.
إلــى ذلــك، دافعت قــوات البحرية الموالية 
الــســراج عــن إرســــال إيــطــالــيــا قطعاً  لحكومة 
بــحــريــة إلــــى ســـواحـــل لــيــبــيــا لــلــمــرة الأولـــــى، 
واعـــتـــبـــرت فـــي بـــيـــان لــهــا أن «ســـيـــادة ليبيا 
وأمــنــهــا وبــحــرهــا الإقــلــيــمــي ومــيــاه الــســيــادة 
البحرية، وفقا لما حددته القوانين والأعراف 
الدولية، خط أحمر لن تسمح لكائن من كان 

بتجاوزه وانتهاكه».
وقالت رئاسة أركان القوات البحرية إنها 
«قامت طيلة السنوات الماضية بعمل مهني 
القانونية  في مجالات مكافحة الأعمال غير 
في مياه السيادة الليبية وإنقاذ الأرواح، وهو 

ما أحرج الجانب الأوروبي».
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــوجــــود قــطــعــة بــحــريــة 
إيطالية في قاعدة طرابلس، وتصويرها على 
أنها مقدمة لوجود بحري عسكري، اعتبرت 
المــاء العكر يــراد به  أن المسألة «اصطياد في 
تشويه سمعة من يعتقدهم البعض خصوماً 

سياسيين»، على حد قولها.
التابعة للحكومة  لكن وزارة الخارجية، 
الانتقالية غير المعترف بها دوليا في شرق 

الــبــلاد بــرئــاســة عــبــد الــلــه الــثــنــي، عــبــرت في 
المـــقـــابـــل عـــن قــلــقــهــا الـــشـــديـــد مـــن الــتــحــركــات 
الأخيرة للبحرية الإيطالية في المياه الإقليمية 
الليبية، تحت غطاء التصدي للهجرة غير 

الشرعية.
وقـــالـــت الـــــــوزارة فـــي بــيــان لــهــا، إن هــذه 
الطريقة تنتهك السيادة الليبية، لكون الطلب 
الليبي، باعتباره الجهة  لم يأتِ من البرلمان 
الشرعية الوحيدة المخولة بالتعامل في هذه 
القضايا الــســيــاديــة. واعــتــبــرت أن هــذا الأمــر 
«يشكل استفزازا لمشاعر الليبيين، الذين ما 
زالت ذاكرتهم تحتفظ بما تعرض له آباؤهم 
وأجــدادهــم من ويــلات خــلال احتلال إيطاليا 
الفاشية»، كما حذرت من «هذا التطور الخطير 
الذي سيضع إيطاليا في خانة الدول المعادية 
للشعب الليبي، ويضر بمستقبل العلاقات 

الليبية الإيطالية».
من جانبه، طالب العقيد أحمد المسماري 
الناطق باسم قوات الجيش الوطني الليبي، 
مجددا، بضم بلاده إلى تحالف الدول الأربع 
الــداعــيــة لمكافحة الإرهــــاب، وقـــال فــي مؤتمر 
صــحــافــي مــســاء أول مـــن أمــــس: «أتــمــنــى من 
الــــــدول المــقــاطــعــة المـــحـــاربـــة لــــلإرهــــاب: مصر 
والسعودية والإمــــارات والبحرين، أن تضم 

ليبيا رسميا لهذا التحالف».
كما عــرض المــســمــاري مــن جــديــد وثائق 
تثبت تــورط قطر في دعم جماعات إرهابية 
في ليبيا واغتيال قيادات ليبية، مشيرا إلى 
أن المستندات التي وردت من مصادر موثقة 
فــي قــطــر، تــوضــح أن سفارتها فــي طرابلس 
تطلب في تأشيرة إلى خالد الشريف، القيادي 
البارز في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، 

زيارة قطر.
وتحدث المسماري عن تورط الشريف في 
صفقة أسلحة ضخمة تقدر بالملايين، وصلت 
مــؤخــرا مــن صربيا عبر بلجيكا، متسائلا: 
«كــــيــــف لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة أن تـــســـمـــح بــــإمــــداد 

الإرهابيين بأسلحة بهذه الضخامة؟».
ميدانيا، بدأت قوات الجيش الليبي في 
فرض حصار عسكري على مدينة درنة معقل 
الجماعات المتطرفة في شرق البلاد، تمهيدا 

للقيام بعملية عسكرية لتحريرها.
الــقــوات الخاصة (الصاعقة)  وقــال قائد 
العميد ونيس بوخمادة، إن قواته ستتوجه 
إلــى المدينة لتحريرها من الجماعات  قريبا 
الإرهـــابـــيـــة، مــتــوعــدا بـــرد قـــاس عــلــى إســقــاط 
المــتــطــرفــين طـــائـــرة حــربــيــة تــابــعــة لــلــجــيــش، 
ومــصــرع قــائــدهــا فــي منطقة الــظــهــر الأحــمــر 

جنوب درنة نهاية الشهر الماضي.

أطفال يتم تأهيلهم داخل مركز الهلال الأحمر في مصراتة (أ.ف.ب)

معظمهم فقد والديه بسبب النزاع الدائر... وكلهم يعانون مشكلات نفسية وصحية مستعصية

مركز يعيد الأمل إلى أطفال عناصر «داعش» في ليبيا
مصراتة: «الشرق الأوسط»

بدأت تعود البسمة تدريجياً إلى 
وجوه نحو ٣٠ طفلاً داخل مركز للهلال 
الأحـــمـــر فـــي مـــصـــراتـــة، الـــواقـــعـــة غــرب 
ليبيا، عانوا الأمرين جسدياً ونفسياً 
البلد بعد أن  الدائر في  النزاع  بسبب 
تيتموا أو فقدوا أهلهم، الذين التحقوا 
بتنظيم داعــش المتشدد. وحتى وهم 
يلهون ويمرحون في الباحة ويلعبون 
عــلــى الأرض، يــحــاول هـــؤلاء الفتيان 
الــــ٢٨ أن يظلوا قريبين من  والــفــتــيــات 
لــو كــانــوا عائلة  بعضهم بعضاً، كما 
واحدة، فيما عيون الكبار ساهرة على 

من هم أصغر سناً.
الــــقــــصــــة بــــــــــدأت قــــبــــل ٨ أشــــهــــر، 
وبالضبط في ديسمبر (كانون الأول) 
الــقــوات الموالية  ٢٠١٦، عندما بسطت 

لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس 
سيطرتها على مدينة سرت، واكتشفت 
أن آباء وأهالي هؤلاء الأطفال التحقوا 
بصفوف تنظيم داعش، إثر اشتباكات 
عــنــيــفــة دامـــــت شـــهـــوراً عـــــدة، وتـــركـــوا 
وراءهـــــــــم أطـــــفـــــالاً فــــي مــقــتــبــل الــعــمــر 
يعانون الفقر والجوع وأزمات نفسية 

حادة.
وبــســبــب هـــذا الـــوضـــع الإنــســانــي 
المتأزم، قامت القوات الموالية لحكومة 
طرابلس بنقل هؤلاء الأطفال، المنتمين 
إلى جنسيات مختلفة، إلى مركز إيواء 
فـــي مـــصـــراتـــة، وكـــــان هـــــؤلاء الأطـــفـــال 
عــنــد وصــولــهــم إلـــى المــركــز فــي «حــالــة 
مــزريــة جــداً على الصعيدين النفسي 
والـــصـــحـــي»، بــحــســب مـــا يـــقـــول علي 
الغويل، رئيس قسم الإعلام والتوثيق 
فـــي جــمــعــيــة الـــهـــلال الأحـــمـــر الــلــيــبــي، 

فــرع مــصــراتــة، الــذي أوضــح أن هــؤلاء 
الصغار عانوا لأشهر عــدة من نقص 
فــي المــيــاه والــطــعــام والأدويــــة وقصف 
مـــتـــواصـــل، وبــــــات الــــخــــوف يــســتــولــي 
عليهم عند سماعهم أي ضــجــة. كما 
يــعــانــي الــبــعــض مـــن إصـــابـــات خــطــرة 
«بأعيرة نارية في الــرأس والصدر أو 
الـــقـــدمـــين»، بــحــســب مـــا يــقــول الــغــويــل 
خلال زيارة لفريق من وكالة الصحافة 

الفرنسية إلى المركز.
في هذا الصدد يروي علي أحمد، 
وهو أحد أفراد جمعية الهلال الأحمر، 
كــيــف حــــاول بـــفـــارغ الــصــبــر أن يعيد 
البسمة إلـــى وجـــه الــطــفــل أحــمــد الــذي 
بـــتـــرت يــــده وقـــاســـى مـــآســـي شـــديـــدة، 
وقــال بهذا الخصوص: «كنت فــي كل 
مرة أحاول الاقتراب منه واللعب معه 

.« كي يعتاد عليَّ

وبـــفـــضـــل هــــــذه الــــجــــهــــود تــغــلــب 
مــحــمــد عــلــى إعــاقــتــه الـــيـــوم، وأصــبــح 
يــلــهــو مـــع أصــدقــائــه فـــي بــاحــة المــركــز 
والبسمة تعلو وجهه قبل أن يرتمي 

في حضن علي أحمد.
وبـــعـــد تــحــريــر ســــرت مـــن قبضة 
قل ٥٢ طفلاً، تتراوح 

ُ
تنظيم داعــش، ن

أعــمــارهــم بــين ٥ أيـــام و٩ ســنــوات إلــى 
مركز مصراتة. وأعيد الذين يملكون 
أقــربــاء فــي ليبيا إلــى عــائــلاتــهــم، لكن 
الأمور تعد أكثر تعقيداً بالنسبة إلى 
المولودين من والــديــن أجنبيين، كانا 
يقاتلان في صفوف التنظيم المتطرف. 
المــاضــي، أعيد  ففي يونيو (حــزيــران) 
٨ أطفال سودانيين إلى الخرطوم، من 
بينهم طفل في عامه الأول. غير أن ١٥ 
طفلاً تقريباً من الجنسية التونسية 
أو المصرية ما زالوا عالقين في المركز، 

إذ لــم تـــرد ســلــطــات تــونــس والــقــاهــرة 
عــلــى طــلــب الــهــلال الأحــمــر بــإعــادتــهــم 
إلى موطنهم، ولذلك يأمل علي أحمد 
أن يــتــمــكــنــوا مـــن الـــعـــودة إلــــى حضن 
عائلاتهم في أوطانهم الأصلية رفقة 

ذويهم.
وفـــــي انـــتـــظـــار أن يــتــحــقــق ذلــــك، 
يحاول الهلال الأحمر أن ينأى بالمركز 
عــن الــفــوضــى الــتــي تــعــم الــبــلــد، حيث 
يــتــنــازع طـــرفـــان عــلــى الــســلــطــة وســط 
اشــتــبــاكــات مـــع مــجــمــوعــات مسلحة. 
بـــمـــتـــابـــعـــة طــبــيــة  ويــــحــــظــــى الأولاد 
ونــفــســيــة، لــكــنــه يــفــتــقــر لــلــتــجــهــيــزات 
الــــضــــروريــــة لــبــعــض الـــــحـــــالات، وفـــي 
هــذا الــســيــاق، يــقــول الــغــويــل إن المركز 
لا يدخر جهداً «للتواصل مع أي جهة 
متاحة بهدف زرع طــرف اصطناعي» 

لمحمد.

الرئاسة الجزائرية قالت إنه غير مستعد لاستقباله «بسبب التعب والإرهاق الشديد»

تأجيل زيارة ماكرون يعيد الجدل حول صحة بوتفليقة
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قــــــــال مـــــصـــــدر مــــــن الــــرئــــاســــة 
الــجــزائــريــة أمـــس إن الــرئــيــس عبد 
الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة غـــيـــر مــســتــعــد 
لاســــتــــقــــبــــال الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون؛ «لأنــــه متعب 
ويعاني مــن إرهـــاق شــديــد»، وهو 
مـــا أعــــاد الــحــديــث عـــن مــــدى قـــدرة 
الرئيس على تسيير شؤون الحكم 

في البلاد.
وكـــــــــــان مــــــــاكــــــــرون قـــــــد راســـــــل 
بوتفليقة أول من أمس بخصوص 
زيارة للجزائر، كان قد أعلن عنها 
عـــقـــب انـــتـــخـــابـــه فــــي مـــايـــو (أيــــــار) 
الماضي، وقال له إن تحديد تاريخها 

متروك للرئيس الجزائري.
وأفــــــــــاد مـــــصـــــدر بــــالــــرئــــاســــة، 

«الشرق  لـ تحفظ على نشر اسمه، 
الأوســــــــط»، بــــأن الـــرئـــيـــس «يــتــابــع 
برنامجا جــديــدا لتأهيل وظائف 
حــواســه الــتــي تــأثــرت مــن الإصــابــة 
بــجــلــطــة دمــاغــيــة قــبــل ٤ ســـنـــوات، 
وســــيــــســــتــــغــــرق هـــــــذا الــــبــــرنــــامــــج، 
حسب الأطباء، أسابيع، وبالتالي 
ســيــتــوقــف الـــرئـــيـــس عـــن أنــشــطــتــه 

كاستقبال مسؤولين أجانب».
وأضاف المصدر أن حديثه عن 
حالة الرئيس الصحية يندرج في 
إطار رغبة رئيس فرنسا في زيارة 
الجزائر، والــذي قال إنها «مؤجلة 

إلى أن تسمح ظروف الرئيس».
وكانت الرئاسة الجزائرية قد 
أعلنت في ١٩ من فبراير (شباط) 
المــــاضــــي عــــن تـــأجـــيـــل زيــــــــارة كـــان 
مــنــتــظــرا أن تــقــوم بــهــا المــســتــشــارة 

الألمـــــانـــــيـــــة أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل إلــــى 
الـــجـــزائـــر فـــي الـــيـــوم نــفــســه، وذلـــك 
«التهاب  بسبب إصابة الرئيس بـ
حاد بالشعب الهوائية في صدره»، 
بحسب بــيــان الــرئــاســة، الـــذي قــال 
وقــتــهــا إن الــرئــيــس «يــتــعــذر عليه 
مؤقتا مقابلة المستشارة الألمانية»، 
مشيرا إلى أن «السلطات الجزائرية 
والألمــانــيــة قــررتــا بــاتــفــاق مشترك 
الزيارة الرسمية التي كان  تأجيل 
من المقرر أن تقوم بها إلى الجزائر 
السيدة ميركل». وأضاف أن «هذه 
الــــزيــــارة ســتــبــرمــج مـــن جـــديـــد في 
تـــاريـــخ يـــحـــدده الــطــرفــان لاحــقــا». 
لكن رغم مرور ٦ أشهر، فإنه لم تتم 
برمجة زيارة ميركل إلى الجزائر. 
وكــان آخــر نشاط لبوتفليقة على 
صـــعـــيـــد عــــلاقــــات بــــلــــده مــــع دولــــة 

أجنبية، استقباله بالرئاسة رئيس 
جمهورية الكونغو دونيس ساسو 

أنغيسو.
ونــــــــشــــــــرت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــجــزائــريــة الحكومية، مــســاء أول 
من أمس، رسالة بعث بها ماكرون 
إلـــــى بــوتــفــلــيــقــة، جـــــاء فـــيـــهـــا: «إن 
عملا كبيرا قــد أنجز على صعيد 
الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا 
والجزائر، وستتميز الأشهر المقبلة 
بسلسلة مــن المواعيد المهمة التي 
ستسمح بتحضير مشروع الزيارة 
الرسمية المهمة، التي سيسعدني 
ويـــشـــرفـــنـــي الـــقـــيـــام بـــهـــا لــلــجــزائــر 
فــي الــوقــت الــذي تــرونــه مناسبا». 
ويفهم من جملة «في الوقت الذي 
تــــرونــــه مـــنـــاســـبـــا»، حـــســـب بــعــض 
المــراقــبــين أن السلطات الجزائرية 

تجد صعوبة فــي التعهد بتاريخ 
لــلــزيــارة المفترضة حتى لا يتكرر 
ما جرى بشأن إلغاء زيارة ميركل، 
لأن صحة الرئيس هشة ومعرضة 

ا في أي وقت. لتزداد سوء
وترك الرئيس الجزائري نهاية 
العام الماضي، انطباعا بأن حالته 
الصحية تتحسن، عندما خرج إلى 
الميدان لزيارة مشاريع مدرجة في 
إطار ولايته الرابعة (٢٠١٤ - ٢٠١٩)، 
وأهـــمـــهـــا مـــشـــروع بـــنـــاء «الــجــامــع 
الكبير» بالعاصمة. وفــي خطاب 
الـــقـــســـم الــــدســــتــــوري الـــــــذي أعــقــب 
انــتــخــابــه، واجـــه الــرئــيــس صعوبة 
كــبــيــرة فـــي قــــــراءة خـــطـــاب طــويــل. 
واكتفى في النهاية بترديد بضع 
كلمات، مما أثار جدلا كبيرا حينها 

حول قدرته على تسيير البلاد.

يــذكــر أن آخـــر خــطــاب مباشر 
مـــن الــرئــيــس لــلــجــزائــريــين كـــان في 
١١ مايو (أيــار) ٢٠١٢، وقد طرحت 
عدة أسماء أشيع أنها ستخلفه في 
الحكم، منها عبد المالك سلال رئيس 
الــــــوزراء الــــذي أقـــالـــه قــبــل أســابــيــع، 
ومـــديـــر الـــديـــوان بــالــرئــاســة حاليا 
أحـــمـــد أويــــحــــيــــى، ورئــــيــــس أركـــــان 

الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
وتتوقع الأوســـاط السياسية 
والإعــلامــيــة المـــشـــدودة إلـــى قضية 
مرض بوتفليقة، أن يعلن أنه غير 
قــــادر عــلــى أن يستمر فــي الــحــكــم، 
فيتم الاحــتــكــام وجــوبــا إلــى المــادة 
الـــتـــي تــقــول  الـــدســـتـــوريـــة «١٠٢» 
إنــــــه «إذا اســــتــــحــــال عـــلـــى رئـــيـــس 
يــــمــــارس مــهــامــه  الـــجـــمـــهـــوريـــة أن 
بـــســـبـــب مـــــــرض خـــطـــيـــر ومـــــزمـــــن، 

يـــجـــتـــمـــع المــــجــــلــــس الـــــدســـــتـــــوري 
وجوبا. وبعد أن يتثبت من حقيقة 
هــذا المانع بكل الوسائل الملائمة، 
يــقــتــرح بـــالإجـــمـــاع عــلــى الــبــرلمــان 
التصريح بثبوت المانع». وبعدها 
يعلن البرلمان بغرفتيه ثبوت المانع 
بأغلبية ثلثي الأعـــضـــاء، ويكلف 
الــبــرلمــانــيــة الثانية  الــغــرفــة  رئــيــس 
(مـــجـــلـــس الأمــــــــة) بـــتـــولـــي رئـــاســـة 
الـــدولـــة لمــــدة ٤٥ يـــومـــا. وفــــي حــال 
المــانــع بعد انقضاء هذه  استمرار 
المدة، يعلن شغور منصب الرئيس 
بـــالاســـتـــقـــالـــة. ثــــم يـــتـــولـــى رئــيــس 
«مجلس الأمــة» رئاسة البلاد مدة 
٦٠ يوما، تنظم خلالها انتخابات 

رئاسية.
وأصــــــــــــدر مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
الــفــرنــســي نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي 

خــلاصــة لــقــاءات أجــراهــا وفــد منه 
مــع مــســؤولــين جــزائــريــين، أهـــم ما 
تضمنته أن بوتفليقة قد يترشح 

للمرة الخامسة.
وتــنــقــســم الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
حول «مرض الرئيس»، إلى فريقين؛ 
أحـــدهـــمـــا يـــطـــالـــب بــتــفــعــيــل المـــــادة 
«١٠٢» ويمثل هذا التوجه الحزب 
العلماني «التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية». أما الفريق الثاني 
فهو المدافع عن «شرعية الرئيس»، 
ويعارض فكرة تنحيه عن الرئاسة 
بحجة أن الشعب «انتخبه لولاية 
مــدتــهــا ٥ ســــنــــوات»، ويــمــثــل هــذا 
الـــتـــوجـــه حـــــزب الأغـــلـــبـــيـــة «جــبــهــة 
التحرير الوطني»، ومعه «التجمع 
الوطني الديمقراطي» الذي يقوده 

وزير الدولة أحمد أويحيى.

وفد برلماني تونسي في سوريا للضغط لإعادة العلاقات
تونس: المنجي السعيداني

قام وفد برلماني تونسي، مكون 
مــــن ٨ نــــــواب يــمــثــلــون عـــــدة أحـــــزاب 
أغــلــبــهــا فــي المــعــارضــة، بـــزيـــارة إلــى 
ســــوريــــا أثـــــــارت جـــــدلا كـــبـــيـــرا داخــــل 
الأوســاط السياسية والحقوقية في 
الثانية  الزيارة  تونس، خاصة أنها 
مـــــن نــــوعــــهــــا خـــــــلال خـــمـــســـة أشـــهـــر 
فـــقـــط، وذلـــــك فـــي مـــحـــاولـــة للضغط 
عــلــى الــســلــطــات الــتــونــســيــة لإعــــادة 
الــعــلاقــات الدبلوماسية مــع النظام 
الــســوري، وهــي الــعــلاقــات الــتــي كان 
الرئيس السابق المنصف المــرزوقــي 
قد قطعها من طرف واحد منذ سنة 
٢٠١٢، احتجاجا على «جرائم النظام 
الــــســــوري فــــي حــــق شـــعـــبـــه»، حــســب 

تعبيره.
وتــســتــمــر هــــذه الـــــزيـــــارة، الــتــي 
بــــدأت أمــــس، أســبــوعــا كـــامـــلا، وهــي 
تعد استكمالا للزيارة الأولـــى التي 
قام بها عدد من نواب البرلمان خلال 

شهر مارس (آذار) الماضي.
ويــــــضــــــم الـــــــوفـــــــد الـــــتـــــونـــــســـــي ٣ 
مـــمـــثـــلـــين فـــــي الــــبــــرلمــــان عـــــن تــحــالــف 
الجبهة الشعبية، و٣ نــواب من كتلة 
الحرة الممثلة لحركة مشروع تونس، 
إلـــــى جـــانـــب نـــائـــب واحــــــد عــــن حـــزب 
الــنــداء، وممثل عــن الكتلة البرلمانية 

(المستقلين) في البرلمان.
وحـــــــــول أبــــــعــــــاد هـــــــذه الــــــزيــــــارة 
وأهــــدافــــهــــا، قـــالـــت لــيــلــى الـــشـــتـــاوي، 

مــــن كـــتـــلـــة الــــحــــرة فــــي الــــبــــرلمــــان، إن 
هــــــذه الــــخــــطــــوة تــــهــــدف إلــــــى إعــــــادة 
الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة مــع الــدولــة 
الـــســـوريـــة، والــــوقــــوف عــلــى أوضــــاع 
الجالية التونسية التي تمر بأسوأ 
الــــــظــــــروف بـــســـبـــب غــــيــــاب الــتــمــثــيــل 
الدبلوماسي، وإيجاد حلول لبعض 
المــســائــل الــعــالــقــة بــين الــبــلــديــن، ومــن 
بينها ملف الإرهــابــيــين التونسيين 
الــقــتــال. وأكـــدت  الملتحقين بجبهات 
فــي هـــذا الــســيــاق أنـــه مــن المنتظر أن 
يلتقي الوفد التونسي رئيس النظام 
السوري بشار الأسد، وعددا من كبار 
المـــســـؤولـــين الـــســـوريـــين لــبــحــث عـــدة 

ملفات أمنية وسياسية.
وبـــخـــصـــوص مــــوقــــف الـــبـــرلمـــان 
الــزيــارة الجديدة  التونسي مــن هــذه 
إلى سوريا، وإن كانت زيارة رسمية 
الـــحـــربـــاوي،  المـــنـــجـــي  أم لا، أوضــــــح 
المكلف الإعلام والاتصال في البرلمان، 
أن «تـــوجـــه الــــنــــواب إلــــى ســـوريـــا تم 
بمبادرة شخصية، ولم يتم تكليفهم 
الــبــرلمــان»، مشددا على أنها  من قبل 
«ليست بعثة رسمية باسم مجلس 
نــــواب الــشــعــب، ومــكــتــب الــبــرلمــان لم 

يمنح أي ترخيص بهذا الشأن».
ولم يصوت البرلمان في جلسته 
العامة التي انعقدت في ١٩ من يوليو 
(تـــــمـــــوز) المــــاضــــي لـــفـــائـــدة مـــشـــروع 
اللائحة التي طالبت بإعادة العلاقات 
الدبلوماسية مع سوريا، ولم يحصل 
هــذا المشروع ســوى على ٦٨ صوتا، 

في حين احتفظ ٢٧ نائبا بأصواتهم، 
بــيــنــمــا صــــوت ٦ نــــواب ضــــده، وهــو 
مــا أفــشــل تمرير هــذه الــلائــحــة التي 
تتطلب الحصول على أغلبية أصوات 

النواب الحاضرين لإجازتها.
وكانت ٤ كتل برلمانية، هي الحرة 
لمــشــروع تــونــس، والجبهة الشعبية، 
والاتحاد الوطني الحر، وآفاق تونس، 
قد تقدمت منذ أبريل (نيسان) الماضي 
بلائحة للمطالبة بــإعــادة العلاقات 

الدبلوماسية مع سوريا.
مــــن جــهــتــهــا، قـــامـــت الــحــكــومــة 
الــزيــارات  التونسية بالرد على هــذه 
المــتــتــالــيــة إلــــى ســـوريـــا، عــبــر إرســــال 
هادي المجدوب، وزير الداخلية، إلى 
تــركــيــا المـــجـــاورة أول مـــن أمــــس، في 
زيارة رسمية، سيكون ملف الإرهاب 
الــشــبــاب التونسي  ومــســالــك تسفير 
إلــى ســوريــا عبر تركيا مــن بــين أهم 
المــــلــــفــــات المـــــطـــــروحـــــة لـــلـــنـــقـــاش بــين 

مسؤولي البلدين.
كــــمــــا تـــــوجـــــه خــــــــلال الأســـــبـــــوع 
المـــاضـــي وفــــد يــمــثــل الاتــــحــــاد الــعــام 
الــتــونــســي لــلــشــغــل (نــقــابــة الــعــمــال)، 
بــرئــاســة بــوعــلــي المــبــاركــي الــقــيــادي 
فــــي الاتـــــحـــــاد، إلـــــى ســــوريــــا والــتــقــى 
الأسد، وذلك في إطار تعبير منظمة 
الــســوري  العمال عــن دعمها للنظام 
في مواجهة الإرهاب، ومعرفة مصير 
الآلاف من الشبان التونسيين الذين 
الـــتـــحـــقـــوا بــالــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 

هناك.

العثماني: الحكومة جاءت بعد مخاض عسير... وسننسحب إذا طلب منا الحزب ذلك
الرباط: «الشرق الأوسط»

عـــــاد الــــدكــــتــــور ســـعـــد الـــديـــن 
الــــعــــثــــمــــانــــي، رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
المــــغــــربــــيــــة، لــــلــــدفــــاع مـــــجـــــددا عــن 
نــفــســه وحـــكـــومـــتـــه أمــــــام أعـــضـــاء 
«مـــنـــظـــمـــة الـــتـــجـــديـــد الـــطـــلابـــي»، 
«حركة التوحيد  الذراع الطلابية لـ
والإصــــــــلاح» الإســـلامـــيـــة، الـــــذراع 
الدعوية لحزب العدالة والتنمية، 
بالقول إن «تشكيل الحكومة جاء 
بــعــد مـــخـــاض عــســيــر وتــحــديــات 
سياسية واجتماعية صعبة، وفي 

محيط يغلي».
وأضــــــــــــاف الــــعــــثــــمــــانــــي، فــي 
كلمة خـــلال الجلسة الافتتاحية 
«مـــنـــظـــمـــة  لـــلـــمـــؤتـــمـــر الــــســــابــــع لــــ
التجديد الطلابي»، الذي انطلقت 
أشغاله بالرباط أمس، أن التحدي 
المـــطـــروح عــلــى الــحــزب إبــــان هــذه 
المرحلة هو «كيف يمكن أن نخرج 
وطننا وتيارنا من هذه التحديات 
ونستمر في بر الأمـــان؟»، مؤكدا 
أن «أطـــرافـــا كــانــت لا تــريــد لــهــذه 
الحكومة أن تــخــرج، ســـواء أثناء 
تــكــلــيــف الأســــتــــاذ عــبــد الإلـــــه ابــن 
كــــــيــــــران، أو لمـــــا عـــيـــنـــت مـــــن قــبــل 
جلالة الملك، ولا يــزالــون يكيدون 
لــــهــــا، وأقــــلامــــهــــم وتـــســـريـــبـــاتـــهـــم 
وتصرفاتهم و(ردود أفعالهم) لا 

تزال مستمرة».
وفـــي أشــبــه مــا يــكــون بعتاب 

منه لشباب المنظمة، الذين انتقدوا 
المــســار الـــذي اتــخــذتــه مــفــاوضــات 
تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة بـــعـــد إعـــفـــاء 
ابــن كــيــران، وتعيينه مكانه، قال 
العثماني: «نحن واعــون كــوزراء 
من هــذا التيار في هــذه الحكومة 
بأننا فــي لحظة ينبغي أن نقوم 
فــيــهــا بــــدورنــــا... لــيــس طــمــعــا في 
الــكــراســي والمــنــاصــب والــــــوزارات 
كــمــا يـــــروج الـــبـــعـــض، بـــل حــزبــنــا 
انــتــدبــنــا لــهــذه المــســؤولــيــة، وهــي 
مــســؤولــيــة مــلــقــاة عــلــى عــاتــقــنــا، 
وليس أي شيء آخر، ويوم يقول 
لنا الحزب انسحبوا فسننسحب 
ونعود إلى أماكننا»، وذلك في رد 
واضـــح مــنــه عــلــى الأصــــوات التي 
انــتــقــدتــه واتــهــمــتــه بـــإبـــرام صفقة 
وتـــقـــديـــم تــــنــــازلات كــبــيــرة مــقــابــل 

السماح بإخراج الحكومة.
وأضاف العثماني مدافعا عن 
نفسه وحكومته: «غير صحيح أن 
الحكومة تتخلى عن مسؤوليتها 
فـــــقـــــد عـــشـــنـــا  فـــــــي أي شــــــــــــــــيء... 
احتكاكات، والحكومة جاءت في 
ظــرف صعب، ولكن دائما بنفس 
إصـــــــلاحـــــــي، ولــــــــن نـــــتـــــراجـــــع عــن 
الــديــمــقــراطــيــة مهما  مكتسباتنا 

كان».
وســجــل رئــيــس الــحــكــومــة أن 
«مـــنـــظـــمـــة الـــتـــجـــديـــد الـــطـــلابـــي»؛ 
«يمكنها اليوم أن تفخر بأن بين 
من عملوا داخلها من يتحملون 

مسؤوليات كثيرة»، داعيا شباب 
المـــنـــظـــمـــة إلــــــى «تـــغـــلـــيـــب الــنــفــس 
الــــوطــــنــــي فـــــي الـــــشـــــعـــــارات الـــتـــي 
يــرفــعــونــهــا»، وشـــدد فــي السياق 
ذاتـــــه عــلــى أن الـــنـــضـــال مـــن أجــل 
الإصلاح هو «جوهر رسالة تيار 
الإصـــلاح منذ الــبــدايــة، ولا يمكن 
أن نتراجع في الدفاع عن الإصلاح 

ومواجهة الفساد».
إلـــى أن  كــمــا أشـــار العثماني 
رسالة «منظمة التجديد الطلابي» 
فـــي عــمــقــهــا هـــي الــبــحــث الــعــلــمــي 
والمـــعـــرفـــة الــعــلــمــيــة، وشـــــدد على 
أن الـــبـــلاد فـــي حــاجــة إلـــى «نــفــس 
علمي معاصر للنهوض العلمي 
لــبــلادنــا، والـــخـــروج مــن التخلف 
يــحــتــاج منهجية صــارمــة جـــدا»، 

ودعا المنظمة إلى تركيز جهودها 
في هذا المجال والإسهام فيه.

قــال عبد الرحيم  مــن جهته، 
شيخي، رئيس «حركة التوحيد 
والإصـــــلاح»، إن اخــتــيــار المنظمة 
شعار «صمود وكفاح... دفاعا عن 
مغرب الكرامة والإصلاح» شعارا 
للمؤتمر «خــيــار مــوفــق»، مؤكدا 
أن ســـجـــالات الــهــويــة والمــرجــعــيــة 
بـــالـــبـــلاد «لــــم تـــتـــراجـــع، ولـــكـــن لم 
تـــعـــد بــنــفــس الــــحــــدة، وأصــبــحــت 
مــــحــــســــومــــة دســــــتــــــوريــــــا وعــــلــــى 
مستوى الشعب المغربي، إلا فئة 

قليلة».
كما أوضح شيخي في كلمته 
الــــكــــرامــــة والإصــــــلاح  أن قـــضـــايـــا 
«تحتاج إلى كثير من الجهد، وإلى 
الـــذي تتسلحون به،  الــوعــي  ذلــك 
والذي يعطي الأمل في الإصلاح»، 
مسجلا أن هناك جهات وفاعلين 
لا يـــعـــتـــمـــدون مـــقـــاربـــة إيــجــابــيــة 

للإصلاح.
أمــا أحــمــد الــريــســونــي، نائب 
الــعــالمــي لعلماء  رئــيــس الاتـــحـــاد 
المسلمين، الــذي حل ضيف شرف 
على الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، 
فهاجم بدوره الفساد في المغرب، 
عـــــــــــادّاً أنـــــــه «يــــــوجــــــد فــــــي جــمــيــع 
مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة والمــــؤســــســــات، 
حتى الجامعة، باعتبارها منارة 
لــم تسلم من  للعلم والتحصيل، 

هذه الآفة».

وأشـــــــار الـــريـــســـونـــي إلـــــى أن 
الـــــفـــــســـــاد المـــــــوجـــــــود بـــالـــجـــامـــعـــة 
«تـــــتـــــزعـــــمـــــه لـــــوبـــــيـــــات مـــتـــنـــوعـــة 
ومــخــتــلــفــة»، مــتــهــمــاً فـــي مــعــرض 
كلمته أمــام العشرات من أعضاء 
«الــــتــــجــــديــــد الـــــطـــــلابـــــي»، بــعــض 
«الأســـــــــاتـــــــــذة والأطــــــــــــر الإداريــــــــــــة 
والمسؤولين بمختلف مناصبهم 
بــالــتــورط والــضــلــوع فــي الــفــســاد 
داخــل الجامعة»، وطالب أعضاء 
«مـــنـــظـــمـــة الـــتـــجـــديـــد الـــطـــلابـــي» 
بــمــزيــد مـــن الــصــمــود والــتــصــدي 
للفساد الجامعي، وفضح رموزه 
ومـــمـــارســـاتـــه، وســـجـــل أن غــيــاب 
الأساتذة عن الحصص الدراسية 
يـــشـــكـــل أدنـــــــــى مــــــراتــــــب الـــفـــســـاد 

الجامعي.
كــــمــــا نـــــــوه الــــريــــســــونــــي بــمــا 
حـــقـــقـــتـــه «الــــتــــجــــديــــد الــــطــــلابــــي» 
فــــي الـــجـــامـــعـــة المـــغـــربـــيـــة، مـــؤكـــدا 
أنـــهـــا «جــــــــاءت لـــتـــتـــجـــاوز بــعــض 
السلوكيات الشائنة بالجامعات».

يـــذكـــر أن فـــعـــالـــيـــات المــؤتــمــر 
«مـــنـــظـــمـــة  الـــــوطـــــنـــــي الـــــســـــابـــــع لــــ
الــتــجــديــد الــطــلابــي» ســتــتــواصــل 
حتى يوم غد الأحد، حيث يرتقب 
أن تــــصــــادق عـــلـــى مــجــمــوعــة مــن 
الأوراق والتعديلات على قانونها 
إلــى انتخاب  الداخلي، بالإضافة 
رئـــــيـــــس جـــــديـــــد خـــلـــفـــا لـــلـــرشـــيـــد 
الـــذي تــولــى رئاستها  الــعــدونــي، 

لمرحلتين متتاليتين.

العثماني



أحد محاور الاشتباك مع «هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام» فـــي ريــــف إدلــــب، 
مــتــحــدثــا عـــن «مـــعـــلـــومـــات تــؤكــد 
الــشــام) للهجوم  تجهيز (تحرير 
على الحركة منذ أكثر من شهر، 
حــيــث أقــامــت مــعــســكــرات خاصة 
لعناصرها من أجل ذلك»، مطالباً 
«الـــدفـــاع عن  الــشــعــب الـــســـوري بــــ

الثورة».
مـــــن جــــانــــبــــه، يـــعـــتـــبـــر «أبـــــو 
القيادي في  الــوهــاب»،  علي عبد 
«جيش الإسلام» أن وجود تركيا 
شريكاً في أي تحالف دولي جديد 
ســيــتــولــى مــعــركــة الـــقـــضـــاء على 
«جــبــهــة الـــنـــصـــرة» فـــي مــحــافــظــة 
إدلب «سيجعل حجم التداعيات 
عـــلـــى المــــدنــــيــــين وعــــلــــى فــصــائــل 
المــعــارضــة أقـــل وطــــأة»، لافــتــا في 
«الشرق الأوســط» إلى  لـ تصريح 
أن «الـــتـــحـــذيـــرات المــتــتــالــيــة الــتــي 
إلــى  نسمعها مـــن تــحــويــل إدلــــب 
موصل ٢، تخيفنا باعتبار أننا 
تابعنا أن المدنيين هم مَن يدفعون 
الــضــربــات العشوائية التي  ثمن 
ينفذها طيران التحالف، إن كان 
في الرقة أو دير الزور أو الموصل».
الـــــوهـــــاب  يـــــؤكـــــد عــــبــــد  وإذ 
تـــنـــسّـــق مــــع أي مــن  تـــركـــيـــا لا  أن 
الفصائل بخصوص أي معركة 
مـــرتـــقـــبـــة فــــي إدلــــــــب، يـــشـــيـــر إلـــى 
«هـــــدوء يــســيــطــر عــلــى المــحــافــظــة 
ككل منذ أكثر من أسبوع بعدما 
انـــكـــفـــأت حـــركـــة (أحــــــــرار الـــشـــام) 
فــــي مــنــطــقــة جـــغـــرافـــيـــة مـــحـــددة 
الـــزاويـــة الشرقي  تمتد مــن جــبــل 
مـــرورا بجبل شحبشو فــي ريف 
محافظة حماة وصولا إلى سهل 
الــغــاب»، لافتا إلــى «وجــود بقايا 
«الأحـــــــرار» فــــي ريـــف  صـــغـــيـــرة لــــــــ
إدلــــب الــشــمــالــي وريــــف محافظة 
هم منكفئون في 

ّ
حلب الغربي لكن

مقراتهم».
وهنا يعتبر خبراء معنيون 
بشؤون المجموعات المتطرفة، أن 
الخيار الوحيد أمام «هيئة تحرير 
الشام» أو «جبهة النصرة» لإنقاذ 
إدلـــــــب مــــن مـــصـــيـــر حــــلــــب، الــــذي 
ســـيـــكـــون عـــلـــى الأرجــــــــح أصــعــب 
ألف مرة من مصير الموصل، هو 
حـــل نــفــســهــا وتــرحــيــل الــقــيــادات 

الأجنبية (المهاجرون).
ويرى الخبراء أن «النصرة» 
لا تزال تراهن على «وهم الاعتراف 
بها سلطة أمر واقع، وهذا مجرد 
بــــاعــــتــــبــــار أن مـــصـــيـــرهـــا  وهـــــــــم، 
مــحــســوم هـــو مــصــيــر (داعـــــش)». 
وينقل معهد «كارنيغي» عن سام 

هــيــلــر، مــن مــؤســســة «ســنــشــوري 
 Century Foundation «فاونديشن
أن مــــا يــجــعــل الـــنـــظـــام الـــســـوري 
عـــاجـــزاً، ســــواء بــمــفــرده أو حتى 
بــالــتــعــاون مــع المــجــمــوعــات التي 
تدعمه، على السيطرة على إدلب 
أبــرزهــا  «هـــو مجموعة عــنــاصــر، 
الـــجـــغـــرافـــيـــا الــجــبــلــيــة الــصــعــبــة 
ـــد الأمـــــــور الــعــســكــريــة 

ّ
الـــتـــي تـــعـــق

عليه، إضافة إلى خطوط الإمداد 
المفتوحة للمقاتلين عبر الحدود 
الـــتـــركـــيـــة». ويــضــيــف أن «قــــوات 
النظام تتعاطى مع إدلب كمشكلة 
دولية، وتحاول تصويرها كذلك 
لـــلـــقـــوى الــــدولــــيــــة، وهـــــي تــنــتــظــر 
حالياً تفاهماً بين الــدول الكبرى 
الــحــرب عنها  لدعمها أو خــوض 
لاستئصال المجموعات القتالية 

المتشددة من المحافظة».

موقف النظام من إدلب

تقع محافظة إدلب في شمال 
غـــربـــي ســـــوريـــــا، وهـــــي مــحــاذيــة 
لـــلـــحـــدود مـــع تـــركـــيـــا، وتـــقـــع بين 
مـــحـــافـــظـــة الــــلاذقــــيــــة الــســاحــلــيــة 
ومحافظتي حلب وحــمــاة. وفي 
العام ٢٠١٥ سيطر تحالف «جيش 
الــفــتــح»، الـــذي كــان يضم «جبهة 
الــنــصــرة» سابقاً و«حــركــة أحــرار 
الشام» على كامل محافظة إدلب 
بـــاســـتـــثـــنـــاء بـــلـــدتـــين شــيــعــيــتــين 
(الــــــفــــــوعــــــة وكــــــفــــــريــــــا). وتـــشـــكـــل 
مـــحـــافـــظـــة إدلــــــــب الـــــيـــــوم إحـــــدى 
الــتــي يتضمنها  المــنــاطــق الأربــــع 
«اتفاق خفض التصعيد» الموقع 
في العاصمة الكازاخية آستانة 
فـــي بـــدايـــة مـــايـــو (أيــــــار) بــرعــايــة 

روسية - تركية - إيرانية.
وكـــــــــان عــــلــــي حـــــيـــــدر، وزيـــــر 
«المصالحة» في النظام السوري، 
قـــد تـــحـــدث فـــي وقــــت ســـابـــق عن 
إمــكــانــيــة أن تــكــون إدلـــب «ســاحــة 
لمعركة مفتوحة فــي المستقبل». 
وقال حيدر في مقابلة مع وكالة 
«رويــــــتــــــرز» قـــبـــل أشـــهـــر مــــع بـــدء 
حـــمـــلات تـــرحـــيـــل المـــقـــاتـــلـــين إلـــى 
المحافظة الشمالية ضمن إطــار 
«اتفاقات مصالحة»، إن «الدولة 
لــــن تــســمــح بـــبـــقـــاء إدلــــــب فــــي يــد 
مـــقـــاتـــلـــي المــــعــــارضــــة إلـــــى الأبـــــد، 
فــقــد كـــانـــت الــــدولــــة واضـــحـــة في 
إنــهــا لن  قــالــت  سياستها عندما 
تــتــخــلــى عـــن أي بــقــعــة مـــن بــقــاع 
ســــــوريــــــا، وأظـــــــــن أن إدلـــــــــب هــي 
مـــن الـــســـاحـــات الــــحــــارة الــقــادمــة 
الــتــي تــضــطــلــع الـــدولـــة الــســوريــة 

بــــمــــســــؤولــــيــــتــــهــــا فــــــي مــــواجــــهــــة 
الإرهابيين في تلك المساحة».

واعتبر حيدر أنه «إذا لم يكن 
هــنــاك مــن تــوافــق دولـــي على حل 
الأزمة السورية يُخرِج المسلحين 
الأجــــانــــب ويــقــطــع الـــطـــريـــق على 
الإمـــــــداد والـــتـــمـــويـــل والــتــســلــيــح، 
وإن بقي هذا الظرف الموضوعي 
قائماً وبقيت إدلب ساحة لهؤلاء، 
فــالــخــيــار الآخـــر هــو الــذهــاب إلــى 
مــعــركــة مــفــتــوحــة مــعــهــم فـــي تلك 

المناطق».
ــــف الـــعـــام 

ّ
وكـــــــان الـــنـــظـــام كــــث

المـــاضـــي مـــا أســـمـــاهـــا «اتـــفـــاقـــات 
مـــصـــالـــحـــة» كــــانــــت تـــفـــضـــي فــي 
مـــعـــظـــم الأوقـــــــــــــات إلــــــــى تــهــجــيــر 
معارضيه وترحيلهم إلى إدلب. 
وتـــــم ذلـــــك فــــي مـــحـــافـــظـــات حــلــب 
وريـــــف دمـــشـــق وحـــمـــص وحــمــاة 
ــــح  والـــــلاذقـــــيـــــة وغــــيــــرهــــا. ويــــرجِّ
مــعــنــيــون بـــهـــذا المـــلـــف أن يــكــون 
مــلــيــونــا نــســمــة يــعــيــشــون حالياً 
في محافظة إدلب التي كان عدد 
انــــدلاع الانتفاضة  سكانها قــبــل 
الـــعـــام ٢٠١١ نحو  فـــي  الـــســـوريـــة 

مليون ونصف المليون.

البعد الدولي للتجميع

مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، يــعــتــبــر 
الــــبــــاحــــث المـــتـــخـــصـــص بـــشـــؤون 
الجماعات المتشددة عبد الرحمن 
الـــــحـــــاج، أن عــمــلــيــة «الــتــجــمــيــع 
المستمرة فــي إدلـــب لا تلحظ في 
الــــواقــــع (الــــنــــصــــرة) والمــتــطــرفــين 
فــقــط، بـــل كـــل المــنــاهــضــين لنظام 
الأســد لحصرهم في مكان واحد 
مــحــدد يــمــكــن عــزلــه أو السيطرة 
بــالــتــدريــج، بحيث تفضي  عليه 
الهُدَن إلى تسليم المناطق للنظام 
وإخــلائــهــا مــن المــظــاهــر المسلحة 
لــتــصــبــح فــعــلــيــاً مــثــبــتــة لــســلــطــة 

النظام».
ويــــــرى الــــحــــاج فــــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أنــــه «بــعــد  لــــ
ســيــطــرة (جــبــهــة الـــنـــصـــرة) على 
إدلـــــب صــــار الأمـــــر أكـــثـــر تــعــقــيــدا 
وصار سيناريو عملية عسكرية 
كبيرة بدعم من التحالف الدولي 
وتركيا أمراً مرجحاً»، مشددا في 
الوقت عينه على أن «المعركة لن 
تكون سهلة، ولن يكون بالإمكان 
اقـــــتـــــلاع (الـــــنـــــصـــــرة) بـــســـهـــولـــة؛ 
كونها استطاعت تكوين قاعدة 
اجتماعية لها». ويتابع: «كذلك 
لــــن يـــكـــون بــــالإمــــكــــان اســـتـــخـــدام 
قـــــوات كـــرديـــة أو مـــن غــيــرهــا في 

المنطقة لإن ذلك سيدفع الفصائل 
إلــى التحالف مع النصرة بدافع 
عــــــرقــــــي، وبـــــخـــــاصـــــة أن مــعــظــم 
مقاتلي (النصرة) هم من السكان 
المــحــلــيــين، وهــــذا مــا يــمــيّــزهــا عن 
(داعش) لجهة العلاقة بالمجتمع 
الـــــســـــوري. ولــــهــــذا؛ فـــــإن المـــعـــارك 
مــعــهــا ســتــكــون صــعــبــة وشــرســة 

في إدلب».
في هذه الأثناء، وجه محمد 
عــــلــــوش، رئـــيـــس وفـــــد الــفــصــائــل 
إلــى محادثات السلام  المعارضة 
فـــــي جـــنـــيـــف والـــــقـــــيـــــادي الــــبــــارز 
فــــي فـــصـــيـــل «جــــيــــش الإســــــــلام»، 
أخــيــراً، نــداء إلــى أهالي محافظة 
إدلـــب دعــاهــم فيه إلــى «الاعــتــبــار 
مــمــا جـــرى فـــي المـــوصـــل»، قــائــلا: 
ــــرت والـــــقـــــرار 

ّ
«فـــصـــائـــلـــكـــم تــــبــــخ

بيدكم إن قبلتم بسيطرة هــؤلاء 
(فــــــــي إشــــــــــــارة إلــــــــى «الـــــنـــــصـــــرة» 
القتال  سابقاً) سيخذلونكم عند 
وسيكونون أول الهاربين». وكان 
أحـــــد المـــســـؤولـــين فــــي المـــعـــارضـــة 
الــســوريــة قــد كــشــف عــن أن وزيــر 
الخارجية الأميركي جون كيري 
«اعترف» له قبل مغادرة منصبه 
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة «أخـــطـــأت 
رت بـــالـــشـــعـــب الـــــســـــوري»،  وغــــــــــرَّ
مـــؤكـــدا أن «مــصــيــر مــديــنــة إدلـــب 
هــو الإبــــادة». كــذلــك أشـــار إلــى أن 
«كــيــري أكـــد وجــــود اتــفــاق عالمي 
عــلــى تــجــمــيــع المــتــطــرفــين، حسب 
قوله، في إدلب، وأنهم لن يرحلوا 

إلا بالقوة».

كلام بريت ماكغورك

وبــــــــــخــــــــــصــــــــــوص المـــــــــوقـــــــــف 
الأمــــــيــــــركــــــي، عــــــــــادت الــــعــــلاقــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة – الـــتـــركـــيـــة لــتــتــفــاقــم 
مجدداً على خلفية الملف السوري. 
ونــــددت تــركــيــا الــثــلاثــاء المــاضــي 
بــتــصــريــحــات المــــوفــــد الأمـــيـــركـــي 
لــــــــدى الــــتــــحــــالــــف الـــــــدولـــــــي ضــد 
تــنــظــيــم داعــــش بــريــت مــاكــغــورك 
الــــذي لمّـــح إلـــى احــتــمــال أن تكون 
أنـــقـــرة «أفــســحــت مـــجـــالاً لتشكل 
الــقــاعــدة» بالقرب  معقل لتنظيم 
مـــن الــــحــــدود مـــع ســــوريــــا. وكـــان 
ماكغورك قد لمّح في خطاب ألقاه 
فــــي مــعــهــد الــــشــــرق الأوســـــــط فــي 
إلــى أن «أنشطة تركيا  واشنطن 
ســمــحــت بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة 
لفصائل مرتبطة بالقاعدة، مثل 
(جـــبـــهـــة فـــتـــح الــــشــــام) (الـــنـــصـــرة 
سابقا) بالسيطرة على محافظة 
إدلب» في شمال سوريا. وأردف 

مــاكــغــورك «تــشــكــل إدلـــب مشكلة 
كبيرة اليوم. فهي معقل للقاعدة 
قريب جداً من الحدود مع سوريا. 
وهـــي مــســألــة ســنــنــاقــشــهــا حتماً 
مــع الأتـــــراك». وبــســرعــة، استنكر 
إبـــراهـــيـــم كــــالــــن، الـــنـــاطـــق بــاســم 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــــــــــــان، بــــشــــدة تـــصـــريـــحـــات 
ماكغورك واعتبرها مرفوضة؛ إذ 
قــال إن «تلميحاً مــن هــذا القبيل 
يــربــط بــين تــركــيــا وهـــذه المنظمة 
الإرهابية في إدلب غير مقبول». 
واستطرد، إن تصريحات المسؤول 
الأميركي لم تأت «بنية حسنة». 
ويذكر أنه سبق لوزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو أن 
دعــا لتنحي مــاكــغــورك فــي مايو 
الماضي، غير أن واشنطن جددت 

تأييدها لمبعوثها.
فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، مـــــا زال 
القياديين فــي «الجيش  عــدد مــن 
الــحــر» يعتقدون أن أي  الــســوري 
حملة دولــيــة على إدلــب للقضاء 
لــن يكون  الــنــصــرة»  على «جبهة 
الــــتــــعــــاون مــع  مـــــن دون  مـــمـــكـــنـــاً 
الفصائل المــوجــودة فــي المنطقة، 
وعــــلــــى رأســـــهـــــا «حـــــركـــــة أحـــــــرار 
الشام»، وإن كانت المواجهات التي 
خاضتها في شهر يوليو الماضي 
إلــى حد  تركتها منهكة ومفككة 
كبير. وحالياً تحاول «الحركة» 
عـــلـــى مـــــا يــــبــــدو إعـــــــــادة تــجــمــيــع 
صفوفها وشد عصبها، من خلال 
الإعــلان عن تغيير قائدها العام 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، وتــعــيــين 
الــشــورى» حسن  رئيس «مجلس 
صــوفــان خلفاً لعلي العمر (أبــو 
عـــــمـــــار) المـــســـتـــقـــيـــل. وصـــــوفـــــان، 
المــتــحــدر مــن مــحــافــظــة الــلاذقــيــة، 
كـــان معتقلا فــي ســجــون النظام 
السوري منذ ١٢ سنة، ولقد خرج 
«صــفــقــة  خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي بـــ
تبادل للأسرى بين كتائب الثوار 

وقوات النظام في حلب».
ويـــــــرجـــــــع خـــــــبـــــــراء بـــــشـــــؤون 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المــــتــــطــــرفــــة تــعــيــين 
«الــحــركــة»  صــوفــان قــائــداً عــامــاً لـــ
إلـــــى «بــحــثــهــا عــــن زعـــيـــم يــتــمــتــع 
بالقدرة والكاريزما، وقــادر على 
جــمــع شــتــاتــهــا بــعــدمــا عــانــت من 
أزمــة تفكيك مارستها (النصرة) 
بــحــقــهــا». ويــعــتــبــر هــــؤلاء أن من 
أبـــــــرز الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تــنــتــظــر 
صـــــوفـــــان «إيــــــجــــــاد حـــــل لــــلأزمــــة 
الوجودية الداخلية التي تعصف 
(الأحــــــــــرار)»، ويــــرجــــحــــون أن  بـــــــــــ
اخـــتـــيـــاره قـــائـــداً عـــامـــاً جــــاء بعد 
اســتــشــارة حلفائهم وداعــمــيــهــم، 
مــــــن أي عــمــلــيــة  ا  لــــيــــكــــون جـــــــــزء
عــســكــريــة كـــبـــيـــرة مــحــتــمــلــة ضــد 

(النصرة)».
وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، يـــقـــول 
مصدر قيادي في «الجيش الحر» 
تعليقا على تغيير القائد العام 
«حــركــة الأحــــرار» أن «أبــو عمار  لـــ
أظهر أنه غير كــفء، وقد ترهّلت 
الــــحــــركــــة عـــلـــى أيـــــامـــــه وخـــســـرت 
الــكــثــيــر مـــن مــكــتــســبــاتــهــا، فــكــان 
مــن الــضــروري تعيين بــديــل عنه 
ينتشل (أحرار الشام) من حالتهم 
الــراهــنــة، ومـــع أن صــوفــان ليس 
ابـــن الـــثـــورة، فــإنــه عــلــى مــا يبدو 
قد تم التفاهم على اسمه لغياب 

خيارات أخرى مناسبة».
وتزامن تعيين صوفان قائدا 
«حركة أحــرار الشام» مع تناقل  لـ
مـــواقـــع مــعــارضــة مــعــلــومــات عن 
نــيــة «جــيــش الأحـــــرار» الانــفــصــال 
الــشــام» خلال  عــن «هيئة تحرير 
الــســاعــات الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، وهــو 
جـــيـــش يـــضـــم فــــي صـــفـــوفـــه أكــثــر 
من ألفي مقاتل، ويعتبر من أبرز 
«الــهــيــئــة» فـــي وقــت  المــلــتــحــقــين بـــ
سابق، بعد الانفصال عن حركة 
«أحــــرار الــشــام». وانــضــم «جيش 
الأحــــــــرار» إلــــى صـــفـــوف الــهــيــئــة، 
آتــــيــــاً مـــــن «الـــــحـــــركـــــة» فـــــي شــهــر 
يناير (كــانــون الثاني) مــن العام 
الــحــالــي، برفقة عــدد مــن قــيــادات 
الــحــركــة، أبــرزهــم هــاشــم الشيخ، 
«أبـــي جـــابـــر» الــقــائــد  المـــعـــروف بــــ

«الهيئة» حالياً. العام لـ
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الأجنبية 

«تـــم تــوقــيــف عـــدد مــن الأشــخــاص حــاولــوا 
إلــــحــــاق أضــــــــرار بــــالــــثــــروة الـــغـــابـــيـــة لأغــــــراض 
شخصية... يجب أن تأخذ الوقت الكافي من قبل 
مصالح الشرطة والـــدرك الوطني حتى تذهب 

التعويضات إلى مستحقيها...».
نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية 

والتهيئة العمرانية الجزائري

«لا يحق لأي شخص خــوض معاركه 
في الخفاء في وسائل الإعلام عبر الكشف 
عـــن مــعــلــومــات حــكــومــيــة حـــســـاســـة... ولا 
يمكن لأي حكومة أن تــكــون فاعلة عندما 
أمــــور حساسة  لا يستطيع قــادتــهــا بــحــث 
بثقة، أو التحدث بحرية وبثقة مع زعماء 

أجانب».
وزير العدل الأميركي جيف سيشنز

«أنتم اليوم ملزمون بمناصرة جيشكم 
وقـــواتـــكـــم المــســلــحــة بــكــل صــنــوفــهــا، فــيــكــون 
السلاح بيد الدولة حصراً وبقيادة من حرّر 
بــيــد الأرذال. رئــيــس  كـــانـــت  الـــتـــي  الأراضـــــــي 
الــــــــوزراء يـــحـــاول أن يـــكـــون رجــــل دولـــــة رغــم 
الضغوط الداخلية والخارجية، وهو ملزم أن 
يكمل مشوار الإصلاح لإبعاد شبح الإرهاب».

الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر

«نــحــتــرم الــشــخــصــيــة الـــتـــي وجــهــت 
الاتــهــامــات (الــنــائــبــة عــائــشــة جــــولالاي)، 
لـــكـــنـــنـــا أيــــضــــاً نــــحــــتــــرم المــــتــــهــــم (زعــــيــــم 
المـــعـــارضـــة عـــمـــران خـــــان) ومــــن حقهما 

التمكن من إعلان حججهما».
شـــاهـــد خـــاقـــان عــبــاســي، رئـــيـــس وزراء 
باكستان، حــول اتــهــام جـــولالاي عــمــران خان 

بالتحرش الجنسي

يغلب التشاؤم التام على ما تبقى من قياديين في «الجيش السوري 
الحر» بمحافظة إدلب في أقصى شمال غربي سوريا؛ وذلك بعد تحويل 
المتطرفة، وبخاصة عناصر  «بــؤرة» لتجميع المجموعات  إلــى  منطقتهم 

«هيئة تحرير الشام» وعلى رأسهم مقاتلو «جبهة النصرة»، الذين وصل 
أخيراً قسم منهم من جرود بلدة عرسال الحدودية اللبنانية. وما يزيد 
الطين بلة بالنسبة للمقاتلين المعتدلين في المحافظة هو بسط «النصرة» 

نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي سيطرتها على معظم أرجائها بعد 
اقتتال عنيف نجحت خلاله في تقليص حجم «حركة أحرار الشام» التي 

كانت تتقاسم وإياها الحضور والنفوذ في إدلب، ريفاً ومدينة.

بعد التقارير عن حملة عسكرية دولية للقضاء على «النصرة»

«بؤرة» إدلب تترقب مصيرها
بيروت: بولا أسطيح

مــــع إمــــســــاك «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الـــشـــام» بــكــل المــعــابــر الــحــدوديــة 
الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة الــســوريــة مع 
تـــركـــيـــا، ســـــــواءً عــســكــريــاً أم عــبــر 
المــدنــيــة»، تكون  «واجـــهـــة الإدارة 
«الهيئة» كمن يستجدي تدخلاً 
دولــيــاً بــات على نــار حامية، كما 
تــؤكــد مـــصـــادر مـــتـــعـــددة، آخــرهــا 
بة من حزب  المُقرَّ صحيفة «قــرار» 
الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة الـــحـــاكـــم فــي 
تـــركـــيـــا. فــلــقــد كــشــفــت الــصــحــيــفــة 
أن أنقرة بالتشاور مع التحالف 
الــــدولــــي وضـــعـــت خــطــة مـــن أجــل 
تنفيذ عملية عسكرية مشتركة في 
إدلـــب، وذلــك بعد سيطرة «هيئة 

تحرير الشام» على المنطقة.
الــصــحــيــفــة ذكـــــرت أيـــضـــاً في 
أحد تقاريرها أن «سيطرة هيئة 
الــشــام، المرتبطة بتنظيم  تحرير 
الــقــاعــدة، على معبر بــاب الهوى 
الـــحـــدودي مــن الــجــانــب الــســوري 
لــزيــادة خطرها». وأضــافــت:  أدى 
«مـــــــع وصــــــــول مــــعــــلــــومــــات تــفــيــد 
بالتحاق عناصر تنظيم داعــش 
الهاربين بصفوف (هيئة تحرير 
الشام)، يجري العمل على إنشاء 
حلف روســي - أميركي - تركي - 
فرنسي من أجــل شــنّ عملية ضد 
التنظيم الإرهـــابـــي، مــع العلم أن 
(هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام) كــانــت قد 
أعــلــنــت فــكّــهــا ارتــبــاطــهــا بتنظيم 
القاعدة قبل ما يقارب السنة، إلا 
أنها بحسب المعلومات المتوافرة 

ما زالت على علاقة وثيقة به».
هــذا، وتحاول «هيئة تحرير 
الشام» بعد فرض سيطرتها على 
نــحــو ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن محافظة 
إدلـــــــب، عـــلـــى خــلــفــيــة المـــواجـــهـــات 
الـــدامـــيـــة الـــتـــي خــاضــتــهــا بــوجــه 
«أحـــــرار الـــشـــام» الــشــهــر المــاضــي، 
الاســتــعــانــة بــمــا تسميه «إدارات 
مــــدنــــيــــة» لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن وطـــــأة 
الــتــي اســتــهــدفــتــهــا. وهــو  الحملة 
«ســــيــــنــــاريــــو» اعــــتــــمــــدتــــه بـــوجـــه 
خاص في معبر باب الهوى الذي 
كان تحت سيطرة «أحرار الشام» 
فحوّلته إلى «إدارة مدنية» يؤكد 
قــيــاديــون فــي «الــجــيــش الــســوري 
الـــحـــر» أن مــوظــفــيــهــا يخضعون 
مـــــبـــــاشـــــرة لـــلـــهـــيـــئـــة ويـــســـلـــمـــون 
«أبو محمد الجولاني»  مداخيله لـ

زعيم «النصرة».
ودعت «الهيئة» نهاية الشهر 
الماضي جميع الفصائل العاملة 
فــــي الـــشـــمـــال الــــــســــــوري، إضـــافـــة 
إلــــى الــعــلــمــاء والـــنـــخـــب الــثــوريــة 
والــــكــــوادر المـــدنـــيـــة، إلــــى اجــتــمــاع 
عـــاجـــل لـــلـــوقـــوف عـــلـــى تــحــديــات 
المــــرحــــلــــة «والـــــــخـــــــروج بـــمـــشـــروع 
الــثــورة». ويــؤكــد مقرّبون  يحفظ 
مــن «الهيئة» أن تسليمها معبر 
بــاب الــهــوى الــحــدودي والمجلس 
المــحــلــي فــي إدلـــب لــجــهــات إداريـــة 
مــدنــيــة «رســالــة إيــجــابــيــة تعكس 
تــنــزع عــن نفسها  رغبتها فــي أن 
تهمة الــســعــي لــفــرض لـــون واحــد 
عــلــى المـــحـــافـــظـــة»، كــمــا يـــؤكـــدون 
وجود إمكانية أن «تجلس الهيئة 
على طاولة المفاوضات مع جهات 
دولية حتى تنزع عنها الشكوك 
والــتــهــم المـــثـــارة ضــدهــا بــانــتــمــاء 

بعض مكوّناتها للقاعدة».
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، تــنــظــر 
فصائل المعارضة المعتدلة بريبة 
إلــــــى الــــتــــطــــورات الأخـــــيـــــرة الــتــي 
شهدتها محافظة إدلب ككل، وهي 
تــلــمّــح إلــــى وقـــــوف أنـــقـــرة «طــرفــاً 
متفرجاً» رغم كل ما سبق تداوله 
عـــن اســـتـــعـــدادهـــا لــلــتــدخــل لــدعــم 
«أحــــرار الــشــام» فــي المــعــارك التي 
خاضوها بوجه «النصرة». وفي 
هذا السياق، يدّعي أحد القياديين 
فــي «الــجــيــش الــحــر» مــوجــود في 
إدلــب أنــه «لــو أرادت أنقرة لمنعت 

تــــمــــدّد (الـــهـــيـــئـــة) بــالــشــكــل الــــذي 
تــــــمــــــدّدت فـــيـــه الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
لكنها تتبع خطة دولية تتقاطع 
فيها مصالحها مع مصالح دول 
أخرى تقضي بتحويل إدلب إلى 
قندهار أو موصل ثانية، أو على 
الأقل تصويرها كذلك؛ ما يعطي 
نوعا من الشرعية لتدخل دولي 
يــنــهــي مـــا تــبــقــى مـــن ثــــورة تحت 
ذريعة القضاء على (النصرة)». 
ويضيف القائد العسكري - الذي 
فــضــل الــتــكــتــم عــلــى هــويــتــه - في 
«الشرق الأوسط» قائلا:  تصريح لـ
تـــوحـــي بعملية  المــــؤشــــرات  «كــــل 
المــحــافــظــة،  عــســكــريــة مقبلة عــلــى 
ولقد رصدنا أخيراً وجوداً كثيفاً 
حة تركية عند معبر 

ّ
لعربات مصف

أطــمــة، وكــذلــك لا تــغــادر طــائــرات 
الاستطلاع أجواء إدلب منذ نحو 

شهر».

«موصل ثانية»؟!

فــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، لــــم يــعــد 
الــتــنــبــيــه مـــن تــحــويــل إدلـــــب إلــى 
«مــــوصــــل ثـــانـــيـــة» يــقــتــصــر عــلــى 
طــــرف مـــعـــين، بــاعــتــبــارهــا بــاتــت 
عبارة تتردد في مجالس متعددة. 
ولـــفـــت أخـــيـــراً مـــا نــقــلــتــه صفحة 
«قــاعــدة حميميم» غير الرسمية 
عــــلــــى مـــــوقـــــع «فــــيــــســــبــــوك» نــقــلا 
الـــروســـي باسمها  المــتــحــدث  عـــن 
إيــفــانــوف عــن «تحويل  ألكسندر 
إلــى(مــوصــل ثانية)  مدينة إدلـــب 
فـــي حـــال تــمــكــنــت (هــيــئــة تحرير 
الــشــام) مــن الــســيــطــرة عــلــى كامل 
إدلــــــــب». وأضــــافــــت الــصــفــحــة أن 
اســـتـــهـــداف «الـــهـــيـــئـــة» فــــي إدلــــب 
«سيتسبب في حدوث دمار واسع 
فـــي المــنــطــقــة، وســـيـــكـــون لــلــقــوات 
الروسية دور مباشر في المعركة، 
كما كان في مدينة تدمر ومناطق 
ريــف محافظة حمص الشرقي». 
وتــزامــنــت هـــذه الــتــصــريــحــات مع 
تــحــذيــرات أطــلــقــهــا الــقــائــد الــعــام 
«حــركــة أحـــرار الــشــام»،  السابق لـــ
عـــلـــي الــــعــــمــــر، قـــبـــل الإعـــــــــلان عــن 
تــوقــيــع اتــفــاق تــهــدئــة مــع «جبهة 
النصرة»، اعتبر فيها أن «اعتداء 
(هــــيــــئــــة تــــحــــريــــر الـــــــشـــــــام) عــلــى 
(الأحــــــرار) يــهــدف لإنــهــاء الــثــورة 
الـــــــســـــــوريـــــــة، وتــــحــــويــــل 
مــنــاطــق أهـــل الــســنــة إلــى 
ة وموصل جديدتين». 

ّ
رق

وظهر العمر في شريط 
فــــــيــــــديــــــو بــــــثــــــه المــــكــــتــــب 
الإعـــلامـــي لــلــحــركــة على 
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السياسي العربي السوري الأصل 
السائر على خطى قدوته شافيز

طارق العيسمي... 
هل يرث رئاسة فنزويلا؟

لعل «حالة شك» هي المصطلح الذي يصف بدقة الوضع الحالي في 
فنزويلا، إذ تعاني هذه الدولة الأميركية اللاتينية، التي كانت في يوم من 
الأيام إحدى أغنى بلدان العالم بفضل ثروتها النفطية الهائلة، راهناً، أزمة 
اقتصادية وسياسية طاحنة يصعب التكهن بما يمكن أن تؤول إليه. 
وكانت فنزويلا، بعد عقود من حكم اليمين والوسط، قد عاشت منذ عام 
١٩٩٩ في ظل ما أطلق عليه «اشتراكية القرن الحادي والعشرين» التي 
طبّقها الرئيس العسكري اليساري الراحل هوغو شافيز، وحافظ عليها 
بعده خليفته نيكولاس مادورو. واليوم بينما يواجه مادورو واحدة من 
أسوأ الأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية في التاريخ المعاصر 
لأميركا الجنوبية، ينظر كثيرون إلى «الرجل الثاني» في منظومة حكمه. 
ويذهب كثيرون إلى وصف هذا الرجل، وهو السياسي السوري الأصل 
طارق العيسمي، بالخلف المحتمل و«رجل الظل» القوي الذي قد يجد 
نفسه تحت الأضواء.

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــتـــواجـــه حـــكـــومـــة الــرئــيــس 
الــيــســاري نيكولاس  الفنزويلي 
مــــــــــــــــــادورو يـــــومـــــيـــــاً مـــــســـــيـــــرات 
احـــــتـــــجـــــاجـــــيـــــة يـــــــشـــــــارك فـــيـــهـــا 
مــواطــنــون مــعــارضــون لنظامه 
وحكومته، لكنه يطمح بالهروب 
مـــــن مـــشـــكـــلاتـــه الــــحــــالــــيــــة عــبــر 
انتخاب مجلس وطني تأسيسي 
يتمتع بصلاحية إعادة صياغة 
الـــدســـتـــور. والــــواضــــح أن غــايــة 
مـــــادورو إضــعــاف قـــوة الــبــرلمــان 
الذي يسيطر عليه تحالف قوى 
الليبرالية واليمينية  المعارضة 
المـــــدعـــــومـــــة مــــــن بــــعــــض الـــــــدول 
المـــــجـــــاورة، ولـــكـــن وهـــنـــا الأهــــم، 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 

والاتحاد الأوروبي.
الــــــــنــــــــظــــــــرة المــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة 
لـــفـــنـــزويـــلا مـــعـــقـــدة، إذ حــمــلــت 
الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة انــكــمــاشــاً 
اقــتــصــاديــاً لــلــمــرة الــثــالــثــة على 
القليلة الماضية،  مدى السنوات 
ما أدى إلى نقص كبير في المواد 
الــغــذائــيــة والـــــــدواء. وفـــي ضــوء 
الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة المــتــفــاقــمــة 
يــرى مــراقــبــون أن الــوصــول إلى 
حـــل لــتــلــك المــشــكــلات أمــــر بعيد 
المــــــــنــــــــال. وفـــــــــي حـــــــين تــــحــــرص 
الحكومة اليسارية على إحكام 
قبضتها على السلطة، ويبدو 
متعذراً التفاوض بين الحكومة 
والمـــعـــارضـــة عــلــى تــســويــة أمـــام 
الــتــي أدت  خلفية الاضــطــرابــات 
إلى مقتل أكثر من مائة شخص 
مــنــذ بـــدء الاحــتــجــاجــات، تبقى 
قوى المعارضة نفسها منقسمة 
عــــلــــى ذاتــــــهــــــا حــــــــول كـــثـــيـــر مــن 
تـــتـــوحّـــد إلا على  المـــســـائـــل، ولا 
رغــبــتــهــا فـــي خــلــع مـــــــادورو من 

سدة الحكم.

خيارات التغيير

مع هذا، فإن بعض الأصوات 
إلــى أن خــيــارات التغيير  تشير 
المـــتـــاحـــة فـــي فـــنـــزويـــلا ســتــكــون 

إما عبر عملية تفاوض حقيقية 
تساعد في التوصل إلى حل وسط 
يــرضــي الــحــكــومــة والمــعــارضــة، 
مثل تشكيل حكومة انتقالية، أو 
إجراء تغيير شامل في الحكومة 
والنظام، غير أن القوات المسلحة 
تُعَدّ، وفق الخبراء، من العناصر 
الأساسية لأي تغيير محتمل في 
إدارة البلاد. والجدير بالذكر أن 
الــراحــل هوغو شافيز،  الرئيس 
الـــــذي قــــاد الــــثــــورة الاشــتــراكــيــة 
كــــــان ضـــابـــطـــاً فــي  عــــــام ١٩٩٩، 
الجيش، ويتولى اليوم ضباط 
حــالــيــون ومــتــقــاعــدون مناصب 
مــهــمــة فــــي الـــحـــكـــومـــة. غـــيـــر أن 
مــن الــشــخــصــيــات المــنــتــمــيــة إلــى 
«مـــــــدرســـــــة شـــــافـــــيـــــز» مــــــن غــيــر 
العسكريين، التي يمكن أن تحل 
مــحــل مـــــــادورو، نـــائـــب الــرئــيــس 
الحالي ووزيـــر الداخلية طــارق 
الــعــيــســمــي. ولـــقـــد الـــحـــاكـــم فــي 

فنزويلا.
وواقــــع الأمــــر، أن العيسمي 
يــتــولــى بــصــفــتــه «قـــائـــد مجلس 
الـــــدفـــــاع والأمـــــــــن الـــفـــنـــزويـــلـــي» 
مـــســـؤولـــيـــة الــــــدفــــــاع الـــوطـــنـــي، 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الاســـتـــقـــرار الـــداخـــلـــي فـــي وجــه 
الاحــتــجــاجــات والاضـــطـــرابـــات، 
وهـــــو فــعــلــيــاً «الــــرجــــل الـــثـــانـــي» 
فــي هــرم السلطة، ولــيــس نائب 
أنــه بينما  الرئيس فحسب، إلا 
يـــبـــرز ويــــعــــزز حــــضــــوره ضــمــن 
هيكل النظام، يواصل محللون 
وباحثون في الولايات المتحدة 
وكــولــومــبــيــا، «جــــارة فــنــزويــلا» 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة، رشـــــقـــــه بــمــخــتــلــف 
أنــــواع الــتــهــم الــتــي تـــتـــراوح بين 
غــســل الأمــــــوال والـــفـــســـاد المــالــي 
ودعــــم الإرهـــــاب. وكـــل هـــذه تهم 
نفاها وينفيها العيسمي، الذي 
يــعــتــبــرهــا جــــــزءاً لا يـــتـــجـــزأ مــن 
الحرب السياسية التي تشنها 
واشــنــطــن عــلــى نــظــام كــاراكــاس 

اليساري.
في أي حال، حظي العيسمي 
حظي منذ عدة سنوات بسمعة 
عريضة بين الفنزويليين. ولقد 
م بــخــطــى واثـــقـــة وســريــعــة  تـــقـــدَّ
ى 

ّ
في مسيرته السياسية، وترق

فـــــــي صــــــفــــــوف أنـــــــصـــــــار حــــركــــة 
شافيز. وكانت علاقته الوطيدة 

«بــطــلــه» الــضــابــط الــيــســاري  بـــ
وبالحزب الاشتراكي الموحّد، 
قد توطّدت إبــان فترة سنوات 
الــجــامــعــيــة، لا سيما  دراســـتـــه 
مـــــن خـــــــلال مـــعـــرفـــتـــه بــشــقــيــق 
شـــافـــيـــز الـــــــذي كــــــان أســــتــــاذه. 
وفيما انتخب نائباً في مجلس 
النواب (البرلمان) لأول مرة عام 
٢٠٠٥، فضلاً عن تقلده عديدًا 
القيادية الأخرى  من المناصب 
فـــــي الــــحــــكــــومــــة، حــــيــــث شــغــل 
خــلال الفترة بــين عــامــي ٢٠٠٧ 
نـــائـــب وزيــــر  و٢٠٠٨ مــنــصــب 
الـــداخـــلـــيـــة لأمـــــن المـــــواطـــــن، ثــم 
أصبح وزيراً للداخلية ووزيراً 
لــلــعــدل. وفـــي عـــام ٢٠١٢ غــادر 
مــنــصــبــيــه الــــــوزاريــــــين عــنــدمــا 
آراغـــوا،  لــولايــة  انتخب حاكماً 
غـــرب الــعــاصــمــة كـــاراكـــاس. ثم 
في مطلع عام ٢٠١٧ عُينِّ نائباً 

لرئيس الجمهورية.

بطاقة هوية

ولــد طــارق زيـــدان العيسمي 
نـــــوفـــــمـــــبـــــر (تــــشــــريــــن  يــــــــــوم ١٢ 
فــــي مــنــطــقــة إل  الــــثــــانــــي) ١٩٧٤ 
فــيــجــيــا بــمــحــافــظــة مـــيـــريـــدا فــي 
غـــرب فــنــزويــلا. لأســــرة مــهــاجــرة 
الــســويــداء بجنوب  مــن محافظة 
ســــــوريــــــا تـــنـــتـــمـــي إلــــــــى طـــائـــفـــة 
الموحدين الدروز. وفي إل فيجيا 
أمضى طارق طفولته مع عائلته 
المكوّنة من الأب زيدان «كارلوس» 
الــعــيــســمــي والأم - وهـــي  أمـــــين 
لــبــنــانــيــة الأصـــــل مـــن آل مـــــداح - 
وخــمــســة أولاد (بــيــنــهــم ســفــيــرة 
فنزويلا السابقة إلــى هولندا). 

وهو متزوج وأب لولدين.
انــتــمــى زيــــــدان فـــي شــبــابــه 
لــــفــــرع حــــــزب الـــبـــعـــث الـــعـــربـــي 
الاشتراكي في فنزويلا، وكانت 
له علاقات مع القوى اليسارية 
فيها وفي العالم العربي، كما 
كان من مناصري هوغو شافيز 
إبـــان مــحــاولــتــه الانــقــلابــيــة في 
فبراير (شباط) ١٩٩٢، وتعرّض 
يومذاك للاعتقال، ثم إنه تربط 
الــعــائــلــة صــلــة قــربــى مــبــاشــرة 
بالقيادي البعثي البارز شبلي 
الـــعـــيـــســـمـــي، الأمــــــــين المـــســـاعـــد 
للقيادة القومية لحزب البعث 
(الـــبـــعـــث الــــعــــراقــــي). ولــلــعــلــم، 
تــعــود أصـــول أســـرة العيسمي 
إلـــــى بـــلـــدة امــــتــــان فــــي جــنــوب 
مـــحـــافـــظـــة الـــــســـــويـــــداء وبـــلـــدة 
حــاصــبــيــا فــــي جـــنـــوب شــرقــي 
لــبــنــان. وعيسم هــو اســم قرية 
صــــغــــيــــرة تــــقــــع فــــــي الـــســـفـــوح 
الشرقية بجبل الشيخ بجنوب 
غربي سوريا. أما أصول عائلة 

أمه (آل مــداح) فتعود 
إلــــــــــى قــــــريــــــة مـــيـــمـــس 
فـــي قـــضـــاء حــاصــبــيــا 
بجنوب شرقي لبنان.

النشاط الطلابي 

الراديكالي
تــــــلــــــقــــــى طــــــــــارق 

الـــــعـــــيـــــســـــمـــــي دراســـــــتـــــــه 
الــجــامــعــيــة فــــي جــامــعــة 
الآنديز بمدينة ميريدا، 
وهــــنــــاك تـــخـــصـــص فــي 

الحقوق وعلم الجريمة. 
وإبـــــــــــــــان دراســـــــــتـــــــــه فـــي 
الــجــامــعــة الــتــقــى بــــآدان 
شافيز، الوزير السابق 

للتربية والتعليم لاحقاً (٢٠٠٧ 
- ٢٠٠٨) والأخ الأكــبــر لهوغو 
شــافــيــز، وتـــأثـــر بـــه وصــــار من 
المــقــرّبــين مــنــه. كــذلــك نــشــط في 
الــطــلابــيــة اليسارية  الــحــركــات 
بـــالـــتـــنـــظـــيـــمـــات  الــــصــــلــــة  ذات 
الـــــثـــــوريـــــة، والــــتــــحــــق بـــحـــركـــة 
«يوتوبيا» الطلابية اليسارية، 
ولــــم يــلــبــث أن انـــتُـــخِـــب رئــيــســاً 

لاتحاد طلبة الجامعة.
وفي عام ٢٠٠٣، بعد بضعة 
أيام من غزو القوات الأميركية 
الـــعـــراق، شــــارك طــــارق ووالــــده 
زيـــــــــدان (وفــــــــق المــــــصــــــادر) فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي مـــع السفير 
الــعــراقــي لــدى فــنــزويــلا هــوجِــمَ 
فيها الغزو، وأعلن المشاركون 
تضامنهم مع «الشعب العراقي 
الأعـــــــزل». وحـــقـــاً، بــــدأت عــلاقــة 
طـــــــارق الـــعـــيـــســـمـــي بــالــرئــيــس 
هــوغــو شــافــيــز فــي ذلـــك الــعــام، 
وبـــعـــد بـــدئـــه دراســــتــــه الــعــلــيــا 
باشر دعم «حركة الجمهورية 

الـــــخـــــامـــــســـــة» الـــــتـــــي أسّــــســــهــــا 
شافيز. 

وواصـــل تعزيز علاقته به 
في أعقاب تخرجه، بل إن عدداً 
مــن أتــرابــه ورفــاقــه مــن مرحلة 
الـــدراســـة الجامعية والــنــشــاط 
الـــطـــلابـــي الــــيــــســــاري، وجـــــدوا 
فــــرصــــتــــهــــم لاحــــــقــــــاً لاحـــــتـــــلال 
مناصب حكومية بعدما تولى 

شافيز الحكم.
ومن ثم، بعد نجاح «ثورة» 
شــافــيــز - الــــذي حــكــم فــنــزويــلا 
بين ١٩٩٩ و٢٠١٣ - على الرغم 
من عداء واشنطن له ولجهده 
الـــــــدؤوب عــلــى بـــنـــاء مــنــظــومــة 
مــــن الأنـــظـــمـــة الـــيـــســـاريـــة عــلــى 
أمــيــركــا اللاتينية، بدأ  امــتــداد 
الــعــيــســمــي مـــســـيـــرة صـــعـــوده 
السياسي السريع، ولكن هذه 
المـــرة مــن العاصمة كــاراكــاس. 
وكـــمـــا ســبــقــت الإشـــــــارة كــانــت 
الخطوة الأبرز دخوله البرلمان 

عام ٢٠٠٥. 

وبعد سنتين في عام ٢٠٠٧ 
عـــــينّ نـــائـــبـــاً لــــوزيــــر الــداخــلــيــة 

لشؤون أمن المواطن.
غــيــر أن الـــقـــفـــزة الــضــخــمــة 
في تاريخ العيسمي السياسي 
جـــاءت فــي الــعــام التالي ٢٠٠٨ 
عــــنــــدمــــا أســـــنـــــد إلـــــيـــــه شـــافـــيـــز 
حــقــيــبــتــي وزارتــــــــي الــداخــلــيــة 
ــــــــــعــــــــــدل مــــــــعــــــــاً، واحـــــتـــــفـــــظ  وال
بــالــوزارتــين إلــى حــين انتخابه 
حاكماً لولاية آراغوا عام ٢٠١٢. 
وفـــــــي أعـــــقـــــاب وفــــــــاة شـــافـــيـــز، 
وتـــــولـــــي نــــيــــكــــولاس مــــــــادورو 
الرئاسة خلفاً له عام ٢٠١٣، ظل 
العيسمي أحد مفاتيح السلطة 
والمــرجــعــيــات الــســيــاســيــة، إلــى 
أن اخــتــيــر نــائــبــاً لــلــرئــيــس في 
يناير (كانون الثاني) من العام 

الحالي (٢٠١٧). 
وهــــــــــــنــــــــــــا يــــــــشــــــــيــــــــر أحــــــــــد 
الأكــاديــمــيــين الــكــولــومــبــيــين أن 
الــــلافــــت فــــي الأمــــــر أن مــنــصــب 
الرئيس الفنزويلي لا ينطوي 

دستورياً على سلطات أمنية، 
لــــكــــن طــــــــــارق الـــعـــيـــســـمـــي هــو 
المــمــســك بملف الأمـــن والــدفــاع 
الـــوطـــنـــي فــعــلــيــاً، عـــبـــر تــولــيــه 
قيادة «مجلس الدفاع والأمن».

العداء والتهم والنفي

على صعيد آخر، بالتوازي 
مــع صــعــود طــــارق العيسمي، 
كـــــــانـــــــت الــــــــــدوائــــــــــر الــــغــــربــــيــــة 
الاســتــخــبــاراتــيــة والــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة، تتشدد ضــده، 
وتـــحـــاصـــره بــمــخــتــلــف أنـــــواع 
الــتــهــم. ومــن هــذه التهم ادعــاء 
جــوزيــف هــومــيــر، مــديــر مركز 
«مجتمع حر آمن» والخبير في 
شؤون الأمن والإرهــاب وجود 
«تنظيمين إجــرامــيــين كبيرين 
في الحكومة الفنزويلية. يدير 
الــجــيــش الفنزويلي،  أحــدهــمــا 
وهو مندمج بشكل كبير داخل 
الـــجـــيـــش، والــــحــــرس الــوطــنــي 
ويحمل اسم (تنظيم الشمس) 
في إشارة إلى الشارة الموجودة 
على الزي الرسمي للجنرالات 
الـــعـــســـكـــريـــين، فــــي حــــين يــديــر 
الآخــر طــارق العيسمي، نائب 
الـــرئـــيـــس مـــــــــادورو، والـــســـيـــدة 

الأولى سيليا فلوريس».
وفي سياق ادعاءات هومير 
أن قرار تعيين العيسمي نائباً 
لــلــرئــيــس «أثــــــار جـــــدلاً كــبــيــراً» 
على المستوى المحلي والدولي 
بـــــســـــبـــــب صـــــلـــــتـــــه المــــــزعــــــومــــــة 
المــخــدرات والإرهـــاب.  بتهريب 
وادعـــى أن الــكــلام عــن «تهريب 
المخدرات ظهر على السطح عام 
٢٠١٠ بعد القبض على وليد 
مـــقـــلـــد، المـــتـــهـــم بـــأنـــه مــــن كــبــار 
تـــجـــار المــــخــــدرات، الــفــنــزويــلــي 
الـــــســـــوريـــــة، فــي  ذي الأصـــــــــول 

كولومبيا. 
ويومها زعــم مقلد وجــود 
عــلاقــة لــلــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة 
بــتــنــظــيــم «الــــــقــــــوات المــســلــحــة 
الــثــوريــة الكولومبية» (فـــارك) 
الــــثــــوري الـــيـــســـاري وعــمــلــيــات 
تــهــريــب المــــخــــدرات والــجــريــمــة 

المنظمة.
لــســانــه   ومـــمـــا ورد عـــلـــى 
زعــمــه أنـــه يــدفــع أمـــــوالاً لنحو 
٤٠ مسؤولاً في الحكومة ومن 
ضــــبــــاط الـــجـــيـــش عـــلـــى الأقـــــل 
الــرواتــب  مــدرجــين على قائمة 

الشهرية الخاصة به».

ماذا عن المستقبل؟!

بصرف النظر عن المستقبل 
الــســيــاســي لــلــعــيــســمــي نــفــســه، 
أصــــبــــحــــت فـــــنـــــزويـــــلا مـــســـألـــة 
حـــــســـــاسّـــــة ســــــــــواء بـــالـــنـــســـبـــة 
الـــذي يــدافــع عــن نظام  للفريق 
مادورو، أو الفريق الذي يدينه 

ويعارضه.
 والــواقــع أن لــدى فنزويلا 
ثــقــلاً تاريخياً إقليمياً بفضل 
ثــروتــهــا مــن الــنــفــط. وكـــان هذا 
هــــو الــــحــــال خـــــلال فـــتـــرة حــكــم 
هــــوغــــو شـــافـــيـــز حــــين وصــلــت 
أســـــــعـــــــار الـــــنـــــفـــــط إلـــــــــى أعــــلــــى 
مستوياتها، إذ أنــشــأ شافيز 
تــنــظــيــمــات مــخــتــرقــة لــلــحــدود 
الــلاتــيــنــيــة،  أمـــيـــركـــا  بـــين دول 
بـــالـــتـــوازي مـــع مــنــظــمــة الـــدول 
الأمـــيـــركـــيـــة، وذلـــــك من 
خـــــــلال اســـتـــغـــلال 
أمــــــــــــــــــوال الــــنــــفــــط 
أداة دبـــلـــومـــاســـيـــة، وتــطــبــيــق 
رؤيته الخاصة بتقديم بديل 

اشتراكي للمنطقة.
من بين تلك التنظيمات 
«الــــــبــــــديــــــل الـــــبـــــولـــــيـــــفـــــاري 
لأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة»، الــذي 
ــــــــــدول الـــــتـــــي ظــلــت  جــــمــــع ال
مخلصة لنموذج اشتراكية 

القرن الحادي والعشرين.

نجح هذا 
الشاب 

الفنزويلي  
رغم صغر 

سنه نسبياً في 
التمتع بنفوذ 

أكبر من أي 
قيادي سابق 
في الحزب 
الاشتراكي 

الموحّد
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أنظمة أميركا اللاتينية منقسمة إزاء فنزويلا
> بــيــنــمــا تــتــوتــر الـــشـــوارع 
والساحات في المدن الفنزويلية، 
تعيش دول أمــيــركــا اللاتينية 
الــــتــــعــــامــــل مــع  انــــقــــســــامــــاً إزاء 
الأزمــــــة الـــراهـــنـــة الـــتـــي تعصف 
بـــفـــنـــزويـــلا، إذ تــقــف الـــقـــيـــادات 
اليمينية في كل من كولومبيا 
والبيرو والمكسيك والأرجنتين 
والبرازيل ضد النظام اليساري 
فــي كـــاراكـــاس، وتــؤكــد أنــهــا لن 
تــعــتــرف بــالمــجــلــس التأسيسي 
الــــــــــــــذي أنـــــــشـــــــأتـــــــه الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الفنزويلية، وهي تتخذ مواقف 
أكثر تشدداً في مواجهة أفعال 
الـــرئـــيـــس نـــيـــكـــولاس مـــــــادورو. 
وعلى الجانب الآخـــر، حافظت 
الــقــيــادات اليسارية فــي كــل من 
كــوبــا والإكــــــوادور ونــيــكــاراغــوا 
وبــولــيــفــيــا عــلــى تــحــالــفــهــا مع 
النظام وولائها له. وللعلم، منذ 
عهد شافيز تربط كلاّ من كوبا 
وفنزويلا علاقة وطيدة، حيث 
دأبت فنزويلا على تزويد كوبا 
بالنفط مقابل تقديم مسؤولي 
الأمن في كوبا الاستشارات إلى 

نــظــام مــــادورو. وهـــذا مــا يعني 
أن الانـــقـــســـام الإقــلــيــمــي عميق 
وواضح، ويمثل عقبة أخرى في 
طريق التوصل إلى حل للأزمة 

الراهنة في فنزويلا.
مـــــع هــــــــذا، ورغــــــــم الــــوضــــع 
الــحــرج فــي فــنــزويــلا، على دول 
أميركا اللاتينية المــشــاركــة في 
إيـــجـــاد حـــل يــمــنــع مـــن تصاعد 
حــــدة الــعــنــف الـــــذي تــســبــب في 
مــقــتــل أكـــثـــر مـــن مـــائـــة شخص 
طــوال أشهر من الاحتجاجات. 
وتـــــمـــــثـــــل إقــــــــامــــــــة حـــــــــــــوار بـــين 
الأحزاب، والحكومة، وقطاعات 
مـــــن المـــــعـــــارضـــــة، «ســـيـــنـــاريـــو» 
مــثــالــيّــاً، بينما يــقــول المعلقون 
المــحــافــظــون أن عــلــى المــعــارضــة 
الــســعــيَ لجمع صفوفها حتى 
يكون لها صوت وموقف أقوى 

في أي مفاوضات.
وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، تـــقـــول 
جـــوفـــانـــا دي مــيــشــيــل، محللة 
الــــشــــؤون الـــدولـــيـــة الــفــنــزويــلــي 
والأســــــــتــــــــاذة الــــجــــامــــعــــيــــة: «لا 
يــمــكــنــنــا الـــحـــديـــث عـــن أمــيــركــا 

الـــلاتـــيـــنـــيـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا كــتــلــة 
واحدة. وستتجسد الاختلافات 
الآيديولوجية والسياسية التي 
تــوجــد فــي المنطقة فــي المسألة 
الفنزويلية». وتضيف: «الأمر لا 
يتعلق بما ينبغي عليهم (قادة 
دول أميركا اللاتينية) فعله، بل 
بالطريقة التي يتبعونها. فإذا 
كانت هناك شكوك إزاء العملية 
الانتخابية وفي شرعية حكومة 
مـــــــــادورو، فــــالأمــــر الــــــذي يــجــب 
فعله هو سحب السفراء وقطع 
الــــعــــلاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــع 

الحكومة الفنزويلية. 
تـــــــــــــــقـــــــــــــــوم الــــــــــــعــــــــــــلاقــــــــــــات 
الدبلوماسية بين دولة وأخرى، 
وسيكون من الصعب التشكيك 
فــي شرعية نــظــام، وفــي الوقت 
ذاتـــــه الـــحـــفـــاظ عــلــى الــعــلاقــات 

الدبلوماسية معه».
فـــي المـــقـــابـــل، يـــحـــذر بــابــلــو 
جنتيلي، السكرتير التنفيذي 
لمجلس أميركا اللاتينية للعلوم 
الاجتماعية، من خطورة الموقف 
الحالي في فنزويلا، مؤكداً على 

ضرورة امتناع دول المنطقة عن 
دعـــم طـــرف دون الآخــــر، لأن أي 
موقف حاسم قاطع سوف يزيد 

الأزمة سوءاً.
تــفــاقــم  قـــائـــلاً «إذا  ويــتــابــع 
الوضع سوف يكون هناك المزيد 

من القتلى.
 لا يــرغــب أي مــن الــطــرفــين 
فــــي حــــل الأزمــــــــة. فــــي ظــــل هـــذه 
المحاولات الدولية للتوصل إلى 
حل، لا يمكن للمجتمع الدولي 
القول إن مـــادورو مخطئ، وإن 
المعارضة جديرة بالمشاركة في 
الحكومة. سيؤدي هذا، إضافة 
إلى أي تدخل عسكري أجنبي، 

إلى تصاعد العنف».
ويـــرى جنتيلي أن هـــذا لو 
كــــان قـــد حــــدث فـــي أوروبـــــــا، ما 
كــانــت الــــدول الأوروبـــيـــة لتفكر 
أبداً في اتخاذ موقف في صراع 
داخلي بهذا الشكل، مشيراً إلى 
أن قـــــرار دعــــم أي مـــن الــطــرفــين 
«سيتسبب فــي حــرب لا نهاية 
لْع مادورو لن يحقق 

َ
لها، لأن خ

شافيزالسلام في فنزويلا».

مادورو
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مصر اتخذت 

إجراءات 
مشددة ضد 

مزيد من 
المواقع التي 
يعتقد أنها 
تحض على 
الكراهية 

خلال الفترة 
الأخيرة

تعرّض أكثر من مائة موقع إخباري في مصر للحجب، خلال 
الشهور الثلاثة الأخيرة. ولم يعد في مقدور متصفّحي الإنترنت 
إليها، بعدما حققت شهرة ونسبة زوّار وإعــلانــات من  الوصول 
غوغل لا يستهان بها. وبينما تقدم عدد من أصحاب هذه المواقع 
بشكاوى إلى نقابة الصحافيين، فإن التحقيق في الأمر قد يستغرق 
«الشرق الأوسط» مكرم محمد أحمد،  أسابيع عدة، وفقا لما قاله لـ
التي  أحـــداث ٢٠١١  لــلإعــلام. وللعلم، منذ  الأعــلــى  رئيس المجلس 
ضربت المنطقة العربية، شهدت التداعيات اللاحقة استخداماً واسعاً 
لها علاقة بالسياسة  للإنترنت في نشر أخبار وقصص مثيرة، 
والحكم والفوضى. وقال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث السابق 
«الشرق الأوسط»: إن «كل دول العالم  باسم وزارة الداخلية المصرية، لـ
القوية ذات السيادة، تتخذ إجراءاتها التي تتماشى مع مصالح أمنها 
القومي»، مشددا على ضرورة التفريق بين الإعلام ونشر الشائعات 

«الذي تقف وراءه أجهزة مخابرات تحاول إفشال الدولة المصرية».
وتواجه بعض المواقع المحجوبة تهماً بالترويج للإرهاب، وغموضا 
في تمويلها المالي، ومن بينها عشرات من المواقع المصرية، وعدد 
المواقع عن  العربية. ودافــع عدد من أصحاب هذه  المواقع  آخر من 
أنفسهم، وقالوا إن حجب مواقعهم كبّدهم خسائر مالية ضخمة، 
ونفوا صلتهم بالإرهاب. وقال خالد البلشي، رئيس تحرير موقع 
«البداية» الإخباري (تم حجبه في مصر)، وهو ذو توجه يساري، 

«الشرق الأوسط»: أعتقد أن الأمر يتعلق برفض الرأي الآخر. لـ
بــدأ الحجب بالفعل على عدد  ووفــقــا لمــســؤول أمني مــصــري، 
محدود من المواقع، بداية من شهر مايو (أيار) الماضي، لكن العدد 
ارتفع بعد قرار مصر مقاطعة قطر، مشيراً إلى أن الحجب شمل 
مواقع ممولة من الدوحة، وأخرى تقف وراءها تنظيمات مشبوهة، 

و«تمويل مالي غير شفاف».

النظر  لم يتقرر  ومــن بين نحو مائة موقع مصري محجوب، 
إلا في شكاوى تخص سبعة فقط، من بينها موقع «المصريون» 
الـــذي يــصــدر نسخة ورقــيــة أيــضــاً. وقـــال جــمــال ســلــطــان، رئيس 
«الشرق الأوسط» موضحاً «أي تحقيق نزيه  تحرير «المصريون» لـ
سيكشف أن موقعي بــريء من أي تهمة». ومــن جانبه، أكــد عبد 
«الشرق الأوسط»  المحسن سلامة، نقيب الصحافيين المصريين، لـ
أن مجلس النقابة ناقش المشكلة، وسيتعامل معها بكل شفافية 

وحياد.
وليس من السهل على الحكومات حجب مواقع على الإنترنت، 
الشبكات الإنترنتية  الــراضــي، المتخصص فــي  حسب خالد عبد 
بالقاهرة، الذي أفاد «الشرق الأوسط» بأن الأمر مكلف ويحتاج إلى 
أموال وتقنيات... «مثل هذه الإمكانية لم تكن متوافرة في مصر، 

لكن يبدو أنها أصبحت متاحة في الفترة الأخيرة».

خسرت زوارها على الإنترنت... وبعضها يواجه تهماً بالإرهاب

مصر... وجدل المواقع المحجوبة
القاهرة: عبد الستار حتيتة

انــــقــــرْ عـــلـــى زر الإدخـــــــــال. لــن 
يـــظـــهـــر المــــوقــــع الإخــــــبــــــاري الــــذي 
ب مـــوقـــعـــاً آخــــــــر.. لا  تـــــريـــــده. جــــــرِّ
ثـــالـــث... المشكلة نفسها.  يــعــمــلُ. 
ليست مواقع سياسية فقط، هناك 
مــواقــع تخص أشــيــاء أخـــرى مثل 

لعبة كرة القدم.
مــــا الـــســـبـــب يــــا تــــــرى؟ أجــــاب 
مكرم محمد أحمد، قائلا: «كثرة 
مــــــن مــــثــــل هـــــــذه المــــــواقــــــع تـــابـــعـــة 
لجماعة الإخـــوان، والكثير منها 

صدرت عليها قرارات حراسة».
ومنذ ضربت موجة الإرهاب 
الــكــثــيــر مــن دول الــعــالــم، اتــخــذت 
الـــســـلـــطـــات فـــــي بـــــلـــــدان مــخــتــلــفــة 
إجــراءات لحماية أمنها القومي، 
كان آخرها روسيا، قبل ثلاثة أيام، 
الــدول  سبقها فــي هــذا مجموعة 
الــعــربــيــة الأربـــــع؛ مــصــر والمملكة 
العربية السعودية ودولة الإمارات 
المــتــحــدة والــبــحــريــن. لــقــد اتهمت 
هـــذه الـــــدول قــطــر بــتــمــويــل ودعـــم 
مــنــظــمــات وجـــمـــاعـــات إرهـــابـــيـــة، 
عبر منطقة الشرق الأوسط، على 
رأســهــا جماعة الإخــــوان. وطالت 
العقوبات حجب مواقع محسوبة 

على قطر.
فــــكــــرة الــــحــــجــــب الإنـــتـــرنـــتـــي 
اجــــتــــاحــــت أوروبــــــــــا أيــــضــــا، بــعــد 
هــــجــــمــــات نــــفــــذهــــا مــــتــــطــــرّفــــون، 
وبــــخــــاصــــة تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش فــي 
الأعوام الأخيرة. وقامت بها كذلك 
دول عربية في إجراء مبكر للجم 
انـــتـــشـــار دعــــــاوى نــشــر الــفــوضــى 
والقتل والتفجير. وعقب ترؤس 
عــــبــــد المــــحــــســــن ســــــلامــــــة، نــقــيــب 
الصحافيين، اجتماعاً في مبنى 
نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــين المـــصـــريـــين، 
الـــكـــائـــن فـــي شـــــارع عــبــد الــخــالــق 
ثروت بوسط القاهرة، قال سلامة: 
«نــــحــــن فـــــي مــــصــــر فـــــي مــشــكــلــة، 

ويوجد إرهاب».
النقابة  كــان اجتماع مجلس 
مخصّصاً لبحث قضايا عدة، من 
بينها شكاوى من أصحاب مواقع 
إنــتــرنــت مــصــريــة، مــحــجــوبــة في 
البلاد، لمناقشة المشكلة. حدث هذا 
قبل يومين. ولقد تعرّضت مواقع 
عدة لخسائر مالية، بعد حجبها 
مـــنـــذ أســــابــــيــــع، فـــــي حـــــين يـــقـــول 
بعض أصحابها إنه لا علاقة لهم 
بالإرهاب ولا بالتمويل المشبوه. 
كـــذلـــك اضــــطــــرت مــــواقــــع مــــن هـــذا 
النوع إلى تسريح عاملين لديها، 

كما يقول جمال سلطان.
اتــــخــــذت  ويــــــبــــــدو أن مــــصــــر 
إجـــــراءات مــشــددة ضــد مــزيــد من 
المــواقــع الــتــي يعتقد أنــهــا تحض 
عـــلـــى الــــكــــراهــــيــــة، خــــــلال الـــفـــتـــرة 
الأخيرة. ولكن من بين نحو مائة 
صاحب موقع مصري محجوب، 
لم يتم التعامل إلا مع سبع شكاوى 
فــــقــــط، حــــتــــى الآن. وعـــــــن ســبــب 
حجب موقعه، قال خالد البلشي 
إن الموقع «ليس عليه قضايا، أو 
قــانــونــيــة، أو غــيــرهــا. أنا  مشاكل 
أبث من داخل مصر.. وفجأة جرى 
حجب موقعنا، ولــم تخطرنا أي 
جهة بأي شــيء. تقدمنا بشكوى 
لنقابة الصحافيين، لكن يبدو أنه 

لم يتم النظر فيها بعد».

القانون الجديد

ووضـــــعـــــت مــــصــــر قـــانـــونـــاً 
جــــديــــداً، فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة، 
لتنظيم عمل المواقع الإخبارية 
على الإنترنت، بعدما انفتحت 
ســـــــــوق الـــــنـــــشـــــر فـــــــي الــــفــــضــــاء 
الإلــكــتــرونــي عــلــى مــصــراعــيــهــا 
فـــي أعـــقـــاب مـــا يــعــرف بــثــورات 
«الربيع العربي». وقال البلشي 
«كنا نستعد لتوفيق أوضاعنا 
مــع قــانــون الــصــحــافــة والإعـــلام 
الـــجـــديـــد... فـــي كـــل الأحـــــوال لم 
يكن هناك قانون يحكم المواقع 
الإلكترونية. كانت تنشأ هكذا، 
وفي الفترة الأخيرة بدأت تقوم 
بـــتـــأســـيـــس كــــيــــانــــات قــانــونــيــة 
لها، حتى تدخل ضمن الحالة 

الجديدة للقانون المستحدث».
وعن الخسائر التي تعرّض 

لـــهـــا مـــوقـــع «الــــبــــدايــــة» بــســبــب 
الحجب، أوضح البلشي «أولها 
أن مـــوقـــعـــي لــــم يـــعـــد يـــقـــرأ فــي 
مــصــر... هــذه خــســارة معنوية 
بــــأنــــك لـــــم تـــعـــد تــــقــــدم رســــالــــة. 
وبطبيعة الحال تراجع القراءات 
يعني تراجع الإعلانات، ويعني 
تــراجــع الــدخــل المـــالـــي»، مشيرا 
إلــــى أن عــــدد الــصــحــافــيــين في 
الموقع «ليس كبيراً؛ إذ إن عدد 
المــنــتــظــمــين فـــي الــعــمــل لا يــزيــد 
عــــلــــى عـــــشـــــرة، لــــكــــن كـــــــان لــــدى 
الموقع متعاونون من الخارج، 
ومتطوّعون يرسلون مواضيع 
مــكــتــوبــة، وكُـــتـــاب، وغــيــرهــم... 
نحن كنا نعمل بأقل إمكانات».

جــــمــــال ســـلـــطـــان وآخـــــــرون 
من أصحاب المواقع الإخبارية، 
تــــقــــدمــــوا بــتــظــلــم مــــن الــحــجــب 
عــلــى الإنــتــرنــت لــكــل مـــن نقابة 
الصحافيين والمــجــلــس الأعــلــى 
لـــــلإعـــــلام. لـــكـــنـــه مـــثـــل كــثــيــريــن 
ل عــلــى وجـــود  آخـــريـــن، لا يـــعـــوِّ
حل في الأفق المنظور. إذ يقول: 
«كـــــان عــــدد المــــواقــــع المــحــجــوبــة 
الـــعـــدد زاد الآن  لــكــن  فـــقـــط،   ٢٢
وأصـــــبـــــح هــــنــــاك ١٢٨ مـــوقـــعـــاً 
مــصــريــاً مــحــجــوبــاً، منها نحو 
١٠ أو ١٢ موقعاً أجنبياً، مثل 
موقع (الجزيرة) ومواقع تابعة 
(الإخــــوان) تــبــث مــن الــخــارج،  لـــــ

منها موقع (مكملين)».
م أصحابها  المواقع التي تقدَّ
لــرفــع الحجب عنها،  بــمــذكــرات 
لنقابة الصحافيين، ويطلبون 
الــتــحــقــيــق فـــي مــــدى الــتــزامــهــم 
بـــــالـــــقـــــانـــــون المـــــــصـــــــري، هــــــي - 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى «المــــصــــريــــون» 
الــــعــــربــــيــــة»،  - مـــــوقـــــع «مـــــصـــــر 
و«مــــدى مــصــر»، و«الــبــورصــة» 
و«ديلي نيوز مصرية (باللغة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة)»، و«مــــحــــيــــط»، 
و«كــــــورابــــــيــــــا»، وهــــــــذا الأخـــيـــر 
مــعــنــي بــــشــــؤون الـــــكـــــرة، ولــقــد 
ذكــرت مصادر أمنية أن حجبه 
له علاقة بمشكلة شغب الملاعب.

يــقــول البلشي  مـــن جــهــتــه، 
إنــه لا يــعــرف سبب عــدم إحالة 
شـــــكـــــواه لــلــتــحــقــيــق مـــــع بـــاقـــي 
المـــذكـــرات المــقــدمــة مــن أصــحــاب 
المـــــــواقـــــــع المــــــتــــــضــــــررة. وحــــــول 
لمــــوقــــعــــه، وكــثــيــر  كــــــان  مـــــا إذا 
المــواقــع المحجوبة الأخــــرى، أي 
عــلاقــة بـــالإرهـــاب أو بــالــخــروج 
عــلــى الـــقـــانـــون، وبـــخـــاصـــة في 

«شفافية التمويل» قــال: «هــذا 
مـــبـــرر غــيــر دقـــيـــق، لأن مــوقــعــا 
مــــثــــل (مـــــــــدى مـــــصـــــر) تـــعـــرض 
لـــلـــحـــجـــب وهــــــو لـــيـــس مــوقــعــا 
لـــه صــلــة بـــــالإرهـــــاب... كــمــا إن 
مــوقــع يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
تـــعـــرّض لــلــحــجــب، وهــــو ليس 
إرهابيا أيضا. أما في موضوع 
التمويل، فلم تُخضع السلطات 
المختصة أي أحد للحساب، ولم 
تحقق فــي هــذا الأمــــر... أغلقت 
المــــــواقــــــع وخـــــــــــلاص». وتــــابــــع: 
«أعتقد أن ما حدث هو كراهية 
لــلــرأي الآخـــر. موقعي معروف 
أنه ضد الإرهــاب وضد داعمي 

الإرهاب».

النقابة تبحث الشكاوى

وفـــي الــنــقــابــة، أكـــد ســلامــة، 
الـــــــــــذي يــــشــــغــــل أيــــــضــــــا مــــوقــــع 
رئــيــس مــجــلــس إدارة مؤسسة 

الأهــــــرام، أنـــه مــســتــمــر، بصفته 
فــي بحث  لــلــصــحــافــيــين،  نقيبا 
الــــــشــــــكــــــاوى الـــــتـــــي تـــــقـــــدم بــهــا 
أصــحــاب تــلــك المــواقــع السبعة، 
مــــــع رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
لــلإعــلام. وأضـــاف: «نعمل على 
حــل المــشــكــلــة، ونــأمــل خــيــرا، إن 
الله». وعما إذا كان هناك  شاء 
تــــواصــــل مــــع أصــــحــــاب المـــواقـــع 
المــحــجــوبــة، المـــشـــار إلــيــهــا، قــال 
ســــلامــــة «بــــالــــطــــبــــع، يـــــوجـــــد... 
إلـــى مشاكلهم لحلها،  اســتــمــع 

بقدر المستطاع».
وحول ما إذا كان حجب أي 
مــن هـــذه المــوقــع يــعــود لأســبــاب 
مهنية أو سياسية، أو غيرها، 
قــال سلامة «نحن في ظل أزمة 
تـــعـــانـــي مــنــهــا الــــــبــــــلاد... نــحــن 
فــــي مــشــكــلــة، ويــــوجــــد إرهــــــاب، 
وهــنــاك أحــــداث عــنــف». وأردف 
بشأن الطلبات القليلة المقدمة 
لـــــرفـــــع الــــحــــجــــب «كـــــــل مــشــكــلــة 

هــــذه المــــواقــــع، عــلــى مـــا أعــتــقــد، 
تــــتــــلــــخــــص فـــــــي شــــــكــــــوك حـــــول 
مصادر التمويل». وتابع نقيب 
الـــصـــحـــافـــيـــين «نــــحــــن نــــحــــاول 
بــالــنــســبــة  المــــوقــــف  نــــوضــــح  أن 
لأصحاب القرار، ونوضح رؤية 
(أصــــحــــاب) هــــذه المــــواقــــع لــهــم، 
ونوضح الأسباب التي يمكن أن 
تكون مدعاة للحجب، ونحن في 
حوار مستمر بهذا الخصوص، 

ونأمل أن ينتهي على خير».
لكن سلطان يبدو محبطا 
من طول فترة الحجب المستمرة 
منذ نحو سبعين يوماً؛ إذ قال 
معلقاً «لا أعــرف من هي الجهة 
التي أصدرت قرار الحجب حتى 
الآن حتى يمكن أن أقاضيها، أو 
أن أتعامل معها وفقا لمرجعية 
قـــانـــونـــيـــة». واســـتـــطـــرد «هــنــاك 
غـــــــرائـــــــب وعـــــجـــــائـــــب فـــــــي هـــــذا 
الــحــجــب. هــنــاك مــوقــع لــلــكــرة... 
لمـــــاذا يــحــجــب؟ لا أحــــد يــجــيــب. 
الأمــــــور أصـــبـــح فــيــهــا غــمــوض، 
وشبهات من أن البعض يمكن أن 
يتخذ أي ستار، لأي شيء، حتى 
لو كان بعيدا عن السياسة، من 

أجل مصالح شخصية».
وطــــبــــعــــاً، يــــــــؤدي الـــحـــجـــب 
فـــي داخـــــل الــــدولــــة إلــــى خفض 
لــلــمــوقــع،  عــــدد زوار الإنـــتـــرنـــت 
وبــــالــــتــــالــــي، تـــــراجـــــع حــصــيــلــة 
الإعــلانــات المُــدرجــة فيه تلقائيا 
مـــــن مـــــوقـــــع (غـــــــوغـــــــل)، والــــتــــي 
يـــقـــدرهـــا مــالــيــاً بــحــســب نسبة 
الزيارات. وشدّد جمال سلطان 
عــلــى أن مــوقــع «المـــصـــريـــون» لا 
علاقة له بجماعة الإخوان «كما 
الـــبـــعـــض أن يــــصــــوره»،  حــــــاول 

مضيفا: «بالعكس... نحن لدينا 
مشاكل طويلة مع الإخوان، وما 
زالــــــت». وتـــابـــع مــوضــحــا فيما 
يتعلق بالخسائر التي تكبدها 
موقعه «لقد تــضــرّرنــا بطبيعة 
الــحــال مــن الناحية المــاديــة. لأن 
الـــذي قــام بالحجب يــعــرف أين 
يقوم بالضرب؛ فالدخل الوحيد 
هــو مــن الإعـــلانـــات الــتــي يبثها 

(غوغل) على موقعنا».
فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، يــــرى 
مـــــســـــؤول فـــــي أمـــــــن الإنــــتــــرنــــت 
بالقاهرة، أن مشكلة استخدام 
المـــتـــطـــرفـــين لمـــنـــصـــات الـــفـــضـــاء 
ارتــفــع بشكل غير  الإلــكــتــرونــي 
مــــــســــــبــــــوق، خـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات 
الأخــيــرة، مشيرا إلــى أن الكثير 
الــعــالــم، وليست مصر  مــن دول 
أو الدول العربية فقط، بدأت في 
اتــخــاذ إجـــراءات تتبع ومراقبة 
ثــــــم ذكـــــــر أن بــعــض  وحــــــجــــــب. 
مــــواقــــع الــــكــــرة عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
ساهمت في إثارة الفوضى في 
مدرجات الملاعب، وهذا يندرج 
ضــمــن المــنــصــات الــخــطــرة على 
سلامة المجتمع؛ ولهذا تعرّضت 

للحجب.
وأشار المسؤول نفسه - الذي 
رفـــض الــكــشــف عــن اســمــه - لأنــه 
لــه التحدث للإعلام  غير مــخــوّل 
- إلـــى أن المــواقــع الـــجـــادة... «أي 
الـــتـــي لـــيـــس لـــهـــا عـــلاقـــة بــالــفــكــر 
تـــخـــفـــي مـــصـــادر  المــــتــــشــــدّد، ولا 
تـــتـــقـــدم  يــــمــــكــــن أن  تــــمــــويــــلــــهــــا، 
لـــلـــســـلـــطـــات لمــــراجــــعــــة مــوقــفــهــا، 
وتقنين عملها». وكشف عــن أن 
بـــعـــض الــتــطــبــيــقــات الإخـــبـــاريـــة 
على الهواتف المحمولة، والتي 
تـــعـــرّضـــت لــلــحــجــب بــمــصــر فــي 
الأســـابـــيـــع المــاضــيــة «عـــدّلـــت من 
وضــــعــــهــــا، وتـــخـــلّـــصـــت مــــن بــث 
الأخــــبــــار مـــن مـــواقـــع مــشــبــوهــة، 

وعليه أزيل الحجب عنها».
مع هذا، فإن معظم أصحاب 
المـــواقـــع المــحــجــوبــة لا يتوقعون 
البت في أمرهم في وقــت قريب، 
مثل البلشي الذي تعرض موقعه 
للحجب داخـــل مــصــر مــنــذ نحو 
ستين يوما. وحول هذا الجانب 
قال سلطان «لقد وعدونا مرات 
ومـــــــــرات، لـــكـــن لا نــتــيــجــة حــتــى 
الآن... لدينا ٨٠ صحافياً أعضاء 
في نقابة الصحافيين. لقد أدى 
الــحــجــب إلــــى انــخــفــاض الــعــائــد 
من الإعــلانــات. واضطررنا لهذا 

الـــســـبـــب إلـــــى تـــســـريـــح عـــــدد مــن 
الــصــحــافــيــين، والاعــــتــــذار لــعــدد 
من المتدرّبين. بدأنا في تقليص 

أمورنا من أجل الاستمرار».
الـــــلـــــواء هــــانــــي عــبــد  إلا أن 
اللطيف، المتحدث السابق باسم 
وزارة الــداخــلــيــة، يـــرى أنـــه لا بد 
من أن «نفرّق بين الإعلام، ونشر 
الـــشـــائـــعـــات المــضــلــلــة والأخــــبــــار 
الكاذبة». وأوضــح، أن مثل هذه 
المـــواقـــع المــحــجــوبــة «دأبـــــت على 
نــشــر شــائــعــات وأخـــبـــار كــاذبــة، 
أمـــر يمثل خــطــورة بالغة  وهـــذا 
على الأمــن القومي المصري، ولا 
يُـــعـــد إعـــلامـــا، بـــل هـــنـــاك أجــهــزة 
دولية تستخدمه كأداة للهجوم 
والتهديد للأمن القومي المصري 

بشكل عام».
ثــم أضـــاف: إن «دور الإعــلام 
أن ينشر الحقائق، وأن يتواصل 
مع المواطنين، وأن ينشر بشفافية 
كاملة، والتأكد من الأخبار قبل 
نشرها، مــن خــلال مــصــادرهــا... 
لكن للأسف الشديد، هذه المواقع 
لا نطلق عليها أســاســا مسمى 
الإعــلام، بل تقف وراءهــا أجهزة 
مــــخــــابــــرات دولـــــيـــــة تـــعـــمـــل ضــد 
مــصــر، ولا بــد أن نــكــون حــذريــن 
منها جــداً، وبخاصة خلال هذه 
المــرحــلــة الــتــي تــشــهــد مــحــاولات 
الــدولــة المصرية منذ ٣٠  لإفشال 
يونيو (حــزيــران) ٢٠١٣ (إطاحة 
المـــــصـــــريـــــين بـــحـــكـــم الإخـــــــــــــوان)، 
وبالتالي، لا بــد أن يكون هناك 
موقف واضح حيال المواقع التي 

ليس لها علاقة بالإعلام».
كذلك، أشار عبد اللطيف إلى 
الــعــربــيــة، ومنطقة  أن «المــنــطــقــة 
الشرق الأوسط، تشهد تحديات 
ضخمة خلال هذه المرحلة، ولا بد 
أن نكون حذرين تماما من تسلل 
مــثــل هـــذه الأجـــهـــزة المــخــابــراتــيــة 
التي تهدد الأمن القومي». ووفقا 
لمــســؤولــين أمــنــيــين، فـــإن الأمـــر لا 
يقتصر على مصر، لكن كثيرا من 
دول العالم بدأت تتخذ إجراءات 
ضـــــد فــــوضــــى الإنـــــتـــــرنـــــت، بــعــد 
أن أصــبــحــت تنظيما إرهــابــيــة، 
وأخرى مشبوهة، تبث شائعات 
من شأنها أن تثير الفوضى في 
بلدانها. وفــي آخــر إجـــراء قامت 
بـــه روســـيـــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
قبل أيام، كان يتعلق بالتصدي 
لتحايل البعض للوصول لمواقع 

حجبتها السلطات.
وفي تعليق له، قال الخبير 
خــــالــــد عـــبـــد الـــــراضـــــي «نــــعــــم... 
الـــبـــعـــض يــتــحــايــل ويـــصـــل إلـــى 
مواقع محجوبة على الإنترنت». 
وأضـــــــاف أنـــــه «يـــمـــكـــن الـــدخـــول 
للمواقع المحجوبة بإخفاء هوية 
المتصل ومكانه، وتغييره»، لافتا 
إلـــــى أن عــمــلــيــة حـــجـــب المـــواقـــع 
تتم «عــن طريق خــوادم شركات 
الإنترنت»، وأن «الشركة الكبيرة 
الــتــي تــمــتــلــك خــطــوط الإنــتــرنــت 
أغـــــلـــــب أســـهـــمـــهـــا حــــكــــومــــيــــة... 
الــحــجــب تــكــالــيــفــه عــالــيــة فــنــيــا؛ 
يحتاج لتقنيات معينة لم تكن 
مــتــوفــرة بــمــصــر، وتـــم توفيرها 

أخيرا على ما يبدو».
مـــــن جــــانــــبــــه، شـــــــــدّد مـــكـــرم 
مـــحـــمـــد أحــــمــــد - الـــــــذي هــــو مــن 
الـــصـــحـــافـــيـــين المـــخـــضـــرمـــين فــي 
إلــى المواقع  لــدى التطرق  مصر، 
التي تعرضت للحجب، وعلى أن 
معظم هذه المواقع تابعة جماعة 
الإخــــــوان المــســلــمــين بــطــريــقــة أو 
بــأخــرى، والكثير منها صــدرت 
عــلــيــه قــــــرارات حـــراســـة لأســبــاب 
مـــخـــتـــلـــفـــة. أمــــــــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بالمواقع التي تقدمت بشكاوى، 
لـــرفـــع الــحــجــب عــنــهــا، فــــ «نــحــن 
تــلــقــيــنــا أربــــــع شــــكــــاوى وجـــدنـــا 
فــيــهــا درجــــة مـــن المــعــقــولــيــة، ثم 
ثلاث شكاوى أخرى (عن طريق 
الـــــنـــــقـــــابـــــة)، ونــــحــــقــــق فـــــي هــــذه 
الــــشــــكــــاوى، عـــلـــى أعــــلــــى درجــــة 
مــــن الـــحـــيـــاديـــة، ونــتــقــصــى مــن 
أصــحــابــهــا، ومَـــن هُـــم، ومِـــن أيــن 
لــهــم هـــذه الأمــــــوال. وإذا تمكنا 
مــن أن نعيد الحق لبعض هذه 
لــجــمــيــعــهــا، فنحن  المــــواقــــع، أو 
سنكون أسعد الناس. هذا على 

الأقل يستغرق أسابيع».

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس 
الأعلى للإعلام بمصر

عبد المحسن سلامة 
نقيب الصحافيين المصريين

اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث 
السابق باسم الداخلية المصرية

جمال سلطان
 رئيس تحرير «المصريون»

خالد البلشي
 رئيس تحرير موقع «البداية»

خالد عبد الراضي 
متخصص في المواقع الإلكترونية

نقابة الصحافيين المصرية تحقق في شكاوى حجب مواقع على الإنترنت (رويترز)
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عاصفة في الكونغرس ترمب على حق بشأن كوريا الشمالية
يــومــاً تلو الآخـــر تنكشف الحقائق... 
حــبــل الأكـــاذيـــب قــصــيــر، كــمــا أن الــتــحــايــل 
والتسويف والــهــروب إلــى الأمــام جميعها 

لا تفيد... هل هذا هو حال ومآل قطر؟
أغــلــب الــظــن أن ذلــــك كــذلــك ســيــمــا إذا 
تأملنا جلياً وسوياً ما جــرى من عاصفة 
في الكونغرس الأيام القليلة الماضية وبعد 
الاتهامات الرسمية من قبل رئيسة اللجنة 
الفرعية للشؤون الخارجية لمنطقة الشرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا فــي الكونغرس 
الأميركي إليانا روس لتينن لمسؤول قطري 
لــم تــحــدد هــويــتــه بــتــقــديــم دعـــم مـــادي إلــى 
القيادي في تنظيم «القاعدة» خالد شيخ 
المــدبــر لأحــداث  الــذي يعتبر العقل  محمد، 

١١ سبتمبر (أيلول) الشهيرة.
اتــهــام السيدة لتينن فــي واقـــع الأمــر 
ليس بالجديد أو المفاجئ لسكان الخليج 
العربي ولا بقية دول الشرق الأوسط، إذ 
في جعبتهم ما هو أكثر من ذلك بكثير، 
فطريق الإرهاب القطري تجاوز مانهاتن 
إلى الكثير من العوالم والعواصم العربية، 
وإنـــــمـــــا المـــثـــيـــر والـــخـــطـــيـــر هـــــو الـــتـــحـــول 
الــحــادث في الــولايــات المتحدة جهة قطر 
على الصعيدين الرسمي الحكومي الذي 
بات يقر ويعترف بأن دعم قطر للإرهاب 
حقيقة واقعية وأن الدول الأربع التي رأت 
حفاظاً على أمنها القومي مقاطعة قطر 

على حق.
أما الرأي العام الشعبي فقد تحول ولا 
شك موقعه وموضعه من الأزمــة القطرية 
وبــخــاصــة بــعــد اطـــلاعـــه عــلــى الــجــديــد من 

تفاصيل علاقة قطر بالإرهاب المعولم.
الـــرســـمـــيـــة  المـــــــواقـــــــف  والــــــشــــــاهــــــد أن 
الأميركية لا تنطلق من فراغ بل من تقارير 
رســمــيــة مــثــل تــقــريــر وزارة الــخــارجــيــة عن 
الإرهاب حول العالم لعام ٢٠١٥ والذي جاء 
فيه بالنص إن «الكيانات والأفـــراد داخــل 
قطر لا يزالون يشكلون مصدراً للدعم المالي 
للجماعات الإرهابية المتطرفة العنيفة ولا 
سيما الجماعات الإقليمية التابعة لتنظيم 

(القاعدة) مثل جبهة النصرة».
عاصفة الكونغرس تعكس فــي واقــع 
الأمــــر عـــدة حــقــائــق عــلــى درجــــة عــالــيــة من 
الأهمية؛ أولاهــا أن الــدول الأربــع هي دول 

حليفة موثوقة من قبل واشنطن، وهذا ما 
أشــارت إليه السيدة لتينن بنفسها... «لا 
يوجد عذر لإيــواء الإرهابيين والجماعات 
الـــداعـــمـــة لــهــم الـــتـــي تــســعــى إلــــى الإضـــــرار 

بحلفائنا».
تصريحات المسؤولة الأميركية تميط 
الــلــثــام عــن مــســألــة كــارثــيــة تتصل ببعض 
الإدارات الأميركية السابقة التي تماهت 
مــع إرهــــاب قــطــر... «لا ينبغي أن تــواصــل 
قطر هذه السياسة الطائشة بسبب أخطاء 
الماضي التي ارتكبتها الإدارات الجمهورية 

والديمقراطية السابقة».
لم تكتف سيدة الكونغرس بالحديث 
عن الماضي، بل تناولت المستقبل ذاك الذي 
تـــزال فيه واشــنــطــن مرتبطة بقطر عبر  لا 
القاعدة العسكرية تلك التي تفقد حضورها 
يـــومـــاً تـــلـــو الآخــــــر فــــي عـــيـــون الأمــيــركــيــين 
أنـــفـــســـهـــم، فــبــعــد تـــصـــريـــحـــات تـــرمـــب عــن 
إمكانية وجـــود عشر دول على استعداد 
لاستضافتها تجيء السيدة لتينن لتحذر 
الــســمــاح باستخدام  أنــه لا يجب  قطر مــن 
القاعدة الجوية الأميركية كوسيلة لتبرير 
ذلك النوع من السلوك وانعدام الاستجابة، 
وأنه إن لم تغير الدوحة سلوكها الراهن، 
فــإنــهــا تــخــاطــر بفقدان  لــم تفعل ذلـــك  وإذا 

تعاون الأميركيين معها.
ما يجري في واشنطن ولا شك يقطع 
الــطــريــق عــلــى قــطــر الــتــي تــحــاول استمالة 
الأميركيين إلى صفها بكل السبل، ويزداد 
المشهد القطري تأزماً عندما يقدم بعض 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين شــهــادات مكتوبة 
للكونغرس مثلما فعل جــونــاثــان شانزر 

نائب رئيس البحوث في مؤسسة الدفاع 
عن الديمقراطيات، والتي قال فيها إن قطر 
دعمت الجماعات الإرهابية، معتبراً أن هذا 
القلق مع وجــود قاعدة  الدعم يبعث على 
أميركية فــي قطر، ويصف هــذا التناقض 

بأنه مجنون.
لا ينطلي تلاعب قطر على الأميركيين 
مـــن كـــبـــار الـــكـــتّـــاب والمـــســـؤولـــين الأمــنــيــين 
الــســابــقــين وفــــي المـــقـــدمـــة مــنــهــم ريــتــشــارد 
كـــــــلارك رئــــيــــس لـــجـــنـــة مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
السابق والمسؤول عن تقرير ١١ سبتمبر، 
فقد أشار من قبل إلى قصة احتضان قطر 
لخالد شيخ محمد، موضحاً الحماية التي 

وفرها له مسؤول قطري سابق.
أما مايكل موريل النائب السابق لمدير 
وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
ففي حــواره الأخير مع قناة «بي بي إس» 
الأمــيــركــيــة يــتــهــم قــطــر مـــبـــاشـــرة بــتــمــويــل 
واســتــضــافــة مــكــاتــب لمــنــظــمــات تــعــتــبــرهــا 

واشنطن إرهابية مثل حماس وطالبان.
أما «كينيث تيمرمان» الكاتب المرموق 
المــعــنــيــة بــأخــبــار  فــي صحيفة «ذي هــيــل» 
الــكــونــغــرس، فــيــشــيــر فـــي مــقــال لـــه إلـــى أن 
قطر موّلت تنظيم «القاعدة» بشكل رسمي 
ومباشر منذ عام ١٩٩٨. وذلك عبر سفارتها 
فـــي لـــنـــدن، ويــضــيــف فـــي مــقــالــه المــعــنــون 
«الــولايــات المتحدة والــشــركــاء الــعــرب» أنه 
يجب على الطرفين الاستمرار في القضاء 

على العلاقات الإرهابية لقطر.
فـــــي مــــواجــــهــــة عـــاصـــفـــة الـــكـــونـــغـــرس 
والـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــعــــواصــــف الــــتــــي تــتــوقــع 
الدوحة أن تهب عليها من داخل الولايات 
المتحدة، تدفع الحكومة القطرية مبلغ ١٫٧ 
لــجــمــاعــات الضغط  مــلــيــون دولار شــهــريــا 
وشــركــات الــدعــايــة لتحسين صــورتــهــا في 
أعـــين المــســؤولــين الــرســمــيــين ولــــدى عــمــوم 
الأميركيين، والعهدة هنا على الراوي مجلة 

«بوليتيكو» الأميركية الشهيرة.
يفوت قطر أن الولاءات لا يمكن شراؤها 
بملايين الدولارات المشبوهة، والصداقات 
كــذلــك لا تعقد على جثث ودمـــاء الأبــريــاء 
حـــول الــعــالــم، حــتــى فــي بــلــد الديمقراطية 
فيه معروضة على الأرصفة لمن يدفع أكثر.

قطر... هل تبين الرشد من الغي؟

تـــرمـــب مــن  اقــــتــــراب إدارة  مــــع 
أعتاب الأزمــة العسكرية مع كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، فـــهـــو فــــي حــــاجــــة إلـــى 
المحافظة على هذا الحدس الأولي 
– وعـــدم الانــدفــاع وراء التصرفات 
التي قد تبدو قوية وصــارمــة، لكن 
في حقيقتها قد تترك كل لاعب في 
حــالــة أســــوأ مــمــا كــــان. ولـــم تتغير 
الأوضــــــاع كــثــيــراً عــمــا كـــانـــت عليه 
الــــكــــوريــــة عـــــام ١٩٥٠:  الــــحــــرب  فــــي 
جـــاءت ردود الــفــعــل الأمــيــركــيــة رداً 
عـــلـــى الإجــــــــــــراءات الــــعــــدوانــــيــــة مــن 
جانب كوريا الشمالية، ثم اندلعت 
الــحــرب الــتــي دمـــرت شــبــه الــجــزيــرة 
الــــكــــوريــــة. وانـــتـــهـــى الـــــصـــــراع إلـــى 
طــريــق مـــســـدودة، وحــالــة مستمرة 
من الجمود مع التكاليف الباهظة.

ارتــأى السيد ترمب في شهور 
ولايته الأولى ضرورة التوصل إلى 
إيــقــاف تــفــاوضــي لــبــرنــامــج كــوريــا 
الشمالية النووي. بيد أنه يتحرك 
مدفوعاً صوب الخيارات العسكرية 
بـــســـبـــب الــــتــــهــــور والـــــرعـــــونـــــة غــيــر 
المسؤولة من جانب كيم جونغ أون 
الــصــاروخــيــة المتكررة  واخــتــبــاراتــه 
– على الرغم من الجهود الصينية 
لكبح جماح الزعيم الشاب المندفع. 
وتتزايد حمى نشوب الحرب يوماً 
بـــعـــد يـــــــوم، كـــمـــا جــــــاء فــــي تــعــلــيــق 
الــجــمــهــوري ليندسي  الــســيــنــاتــور 
غـــراهـــام مـــؤخـــراً بـــأن الـــصـــراع بــات 
حتمياً، ولا مفر منه ما لم تتوقف 
بـــيـــونـــغ يـــانـــغ عــــن الاســــتــــمــــرار فــي 

اختبارات الأسلحة.
الــســيــاســة الحكيمة؟  فــمــا هــي 
حــتــى مـــع مـــواصـــلـــة الــســيــد تــرمــب 
الــضــغــوط، ينبغي عليه  مــمــارســة 
حــــث الـــصـــين وبـــكـــل هــــــدوء لــتــولــي 
زمام المبادرة في الحل الدبلوماسي. 
كــمــا يــنــبــغــي عــلــيــه الاســـتـــمـــرار في 
الــــتــــأكــــيــــد لـــلـــجـــانـــب الـــصـــيـــنـــي أن 
المـــصـــالـــح الاقـــتـــصـــاديـــة والأمـــنـــيـــة 
سوف تتعرض لأخطار شديدة إذا 
مــا أجــبــرت الـــولايـــات المــتــحــدة على 

الــتــعــامــل مــع مشكلة 
كـــــــوريـــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
مـــــن تـــلـــقـــاء نــفــســهــا، 
بــــعــــبــــارة أخـــــرى  أي 
الـــنـــزوع إلـــى الــخــيــار 

العسكري.
وفــــــــيــــــــمــــــــا يــــلــــي 
مـــــــــقـــــــــتـــــــــرح مـــــــوجـــــــه 
إلــــــى بــــكــــين: يــنــبــغــي 
عـــلـــى الــــصــــين دعـــــوة 
اللاعبين الرئيسيين 
الآخرين – الولايات 

المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة، والــــيــــابــــان، 
وكــوريــا الجنوبية، وربــمــا روسيا 
– لــلاجــتــمــاع فـــي نـــيـــويـــورك خــلال 
اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المتحدة للبدء فــي محادثات حول 
الــتــعــامــل مــع مشكلة كــوريــا  كيفية 
الـــشـــمـــالـــيـــة. والــــنــــمــــوذج المــحــتــذى 
سوف يكون «مجموعة ٥+١» التي 
أشــــرفــــت عـــلـــى مـــحـــادثـــات الاتـــفـــاق 
النووي مع إيران. وكانت الصين من 
الدول المراقبة في هذه المفاوضات، 
ولكن في هذه المرة سوف تكون هي 
صاحبة الــدعــوة. ومــن شــأن مكانة 
الــرئــيــس الصيني أن تتعزز كثيراً 
عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي مــع اقــتــراب 
الــشــيــوعــي الكبير  الـــحـــزب  مــؤتــمــر 
في الخريف المقبل في بــلاده، وهو 
المؤتمر الذي سوف يشكل مستقبله 

السياسي رئيساً للبلاد.
قبل ثلاثة شهور، كان الرئيس 
تـــرمـــب عــلــى اســـتـــعـــداد لــلــمــواجــهــة 
المــبــاشــرة مــع رئيس  الدبلوماسية 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، تــحــت الــرعــايــة 
الــصــيــنــيــة بــطــبــيــعــة الــــحــــال. وكـــان 
يبدو وأنه يحزم حقائبه في الأول 
من مايو (أيار) الماضي عندما صرح 
قائلاً: «إن كان من الملائم بالنسبة 
لي أن اجتمع معه، فسوف أفعل من 
دون شك، وبكل الشرف والتقدير». 
ومع استبعاد لغة التملق السياسي 
المــعــتــادة، كــان هــذا حــدس الرئيس 
الأميركي الحقيقي وقــتــذاك. ولكن 

الآن، يشعر الرئيس 
تـــــــــرمـــــــــب بـــــالـــــحـــــنـــــق 
الـــــشـــــديـــــد مــــــن عــجــز 
الـــــجـــــانـــــب الـــصـــيـــنـــي 
عن وقف الاختبارات 
الــــصــــاروخــــيــــة الـــتـــي 
تواصل بيونغ يانغ 
تــــنــــفــــيــــذهــــا، ويــــريــــد 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض مــن 
الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي 
تولي زمــام المــبــادرة 

في ذلك الصدد.
كــانــت هــنــاك لمحة مــن الخيانة 
الــشــخــصــيــة بــــاديــــة فــــي تـــغـــريـــدات 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
المــــــاضــــــي: «إنـــــنـــــي أشــــعــــر بــخــيــبــة 
أمــــل كــبــيــرة حــيــال الــــصــــين... إنــهــم 
لا يــفــعــلــون شــيــئــاً الــبــتــة مــع كــوريــا 

الشمالية، إلا الكلام».
وبسبب ضيق صــدر الرئيس 
تـــــرمـــــب حـــــيـــــال بـــــكـــــين، عــــــــاد مــلــف 
الــــتــــجــــارة لـــيـــتـــخـــذ مـــوضـــعـــه عــلــى 
طــــــاولــــــة المــــــفــــــاوضــــــات. وتـــســـتـــعـــد 
لــفــرض عقوبات  الــولايــات المتحدة 
تجارية قاسية على منتجي الصلب 
فــي الــصــين، وربــمــا ضــد الكثير من 
كــبــريــات شـــركـــات الإنـــتـــرنـــت هــنــاك 
كــذلــك. وأخــبــرتــنــي بــعــض المــصــادر 
المطلعة بــأن البيت الأبــيــض أحبط 
إحـــدى الــصــفــقــات الــتــجــاريــة الأكــثــر 
اعتدالاً التي تفاوض بشأنها وزير 
الــتــجــارة الأمــيــركــي ويــلــبــور روس 

الشهر الماضي.
القيادة  في الوقت نفسه، تعد 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي المـــحـــيـــط الــــهــــادئ 
مـــخـــتـــلـــف الـــــخـــــيـــــارات الـــعـــســـكـــريـــة 
المــحــتــمــلــة. لــكــن وزيـــر الـــدفـــاع جيم 
ماتيس يدرك أفضل من أي شخص 
آخر أن الصراع العسكري في هذه 
المنطقة وفي هذه الظروف لن يجلب 
إلا الـــــكـــــوارث. فـــــإن شــــن الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة الــــضــــربــــات الاســتــبــاقــيــة 
ســــــوف يـــســـفـــر عــــن مــــصــــرع مــئــات 
فــــي كـــوريـــا  المـــواطـــنـــين  الآلاف مــــن 

الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان (إلــــى جــانــب 
المواطنين الأميركيين في سيول)، 
مـــــع الـــــقـــــدر الأدنــــــــــى مـــــن المـــخـــاطـــر 
الــتــي قــد تصل إلــى الــبــر الأميركي 
الرئيسي. وربما يفضل بعض من 
أعـــضـــاء الــكــونــغــرس انـــتـــهـــاج هــذا 
المسار غير أنــه ســوف يثير سخط 
بقية دول العالم. كما أنه من شأنه 
بـــمـــشـــكـــلـــة الانـــتـــشـــار  يـــعـــصـــف  أن 
الــــنــــووي ويـــدفـــع بــهــا إلــــى منطقة 
الـــفـــراغ الــقــانــونــي ذات الإجـــــراءات 
الـــوحـــدويـــة غــيــر المـــحـــســـوبـــة؛ مما 
يلحق الكثير من الأضرار بمصالح 

الولايات المتحدة.
وتـــــبـــــدو روســـــيـــــا أيــــضــــاً عــلــى 
استعداد للمساعدة في ملف كوريا 
الشمالية، كما كــانــت تماماً حيال 
إيران – وذلك بسبب أن مصالحها 
متضررة الشيء الكثير جراء النظام 
الـــحـــاكـــم الأرعــــــن الـــســـاعـــي لامــتــلاك 

الأسلحة النووية.
أمــــام الــرئــيــس تــرمــب الــفــرصــة 
لإعـــــــــادة ضـــبـــط أوتـــــــــار الـــســـيـــاســـة 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي ظــــل أزمـــــــة كـــوريـــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة الـــــراهـــــنـــــة. ولــــقــــد تــمــت 
مجاوزة الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين ولقي التجاهل التام بسبب 
العقوبات الاقتصادية التي أقرها 
الكونغرس الأمــيــركــي. كما تجاوز 
كـــيـــم جـــونـــغ أون حـــــــدوده بـــإجـــراء 
المزيد من الاختبارات الصاروخية. 
وبـــلـــغـــت الــــصــــين حـــــــدود قـــدراتـــهـــا 
الــذي تعهد بأكثر  بسبب رئيسها 
مما يستطيع الوفاء به بشأن وقف 

تصرفات بيونغ يانغ المتهورة.
ولــــــقــــــد بـــــــــدأ الـــــعـــــالـــــم بـــــأســـــره 
يستشعر القلق من ذهــاب الرئيس 
ترمب إلى الحرب. وربما هذه هي 
اللحظة التي تساعد الصين خلالها 
فـــي تــنــظــيــم أحــــد الــحــلــول المــربــحــة 
للجانبين، والتي دائماً ما يتحدث 

الرئيس الصيني عنها.
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بريد القراء

> تعقيبا عــلــى خــبــر «أبــــو الــغــيــط يــدعــو بـــارزانـــي إلــى 
مراجعة قرار الاستفتاء»، المنشور بتاريخ ٣ أغسطس (آب) 
الــواقــع إن قضية استقلال إقليم  الــحــالــي، أود أن أقـــول: فــي 
كردستان عــن الــعــراق تعتبر تعجلا لا ضـــرورة لــه، وهــذا لا 
يخدم المصالح الكردية نفسها، فالإقليم يبدو أنه لا يستطيع 
أن يدبر أموره كلها مهما اعتمد على امكانياته، وهناك الآن 
في الإقليم نقص شديد في السيولة المالية، فما بالنا بالوضع 
بعد الانفصال؟ إن الإقليم ينبغي أن يتريث ويسبر رأي كل 
الــعــراقــيــين لا الأكــــراد فــقــط، والـــعـــراق ســيــكــون قــويــاً بــأكــراده 

ضعيفاً من دونهم.
توفيق مسعود جليل – الشارقة
tawfeeqjm٢١@yahoo.com

> بخصوص مــا جــاء فــي مــقــال سمير عطا الله 
«ماس وذهب و٦ أكتوبر» المنشور بتاريخ ٣ أغسطس 
(آب) الحالي، أود أن أقول: لا بد أن نعطي الناس حقها، 
فهو نجاح باهر للمباحث بالقاهرة أو الجيزة أو ٦ 
أكتوبر! فقد ترقبوا الإمبراطور وهو يبتز ويسرق ذهباً 
وماساً وشققاً وســيــارات، وراقــبــوه في استثمار تلك 
الثروة في شراء فيلات وشقق ومحال، وغيره. هذا كله 

لتكتمل أركان الجريمة! فلو كان تم القبض عليه في أحد 
المراحل فستكون جريمة ناقصة! أما عن محرر القسم 
القضائي والقانوني بالأهرام الحكومية، هذا إذا سلمنا 
بوجوده بهذا التخصص والمسمى، فالرجل معذور من 
كثرة الأخبار في هذا الشأن، ربما التبس عليه الخبر!
أشرف عمر – السعودية
Ashrafomer٢٠٠٩@yahoo.com

> فيما يتعلق بخبر «سيناريوهات متعددة لانتقال آمن للرئاسة الفلسطينية بعد عباس»، المنشور 
بتاريخ ٣ أغسطس (آب) الحالي، فقد نجح الانتهازيون من الفلسطينيين المجردين من المهارات السياسية، 
بل الذين لا يهتمون للشخصية الوطنية، الذين تربحوا من المتاجرة بالقضية، وتجاوزت حساباتهم في 
البنوك الأرقام المتعارف عليها للثروات الشخصية ومن تناسل منهم، في وسائل الإعلام، في تحويل 
مجرد انتقاد هــؤلاء الذين تاجروا بالقضية لمصالحهم الخاصة ومجرد التفكير في انتقاد فسادهم 
وكشف حقيقتهم، إلى خيانة وعمالة وتأييد لضياع المسجد الأقصى. المقاومة حالة مزاجية، قادة المقاومة 
الوهمية يتنقلون بين فنادق الخمس نجوم في العالم، تستخدمهم الأنظمة العبثية مجرد فزاعة لتخويف 
الآخرين وتخوينهم، وهم في حقيقتهم أكثر الناس عبثاً بالقضية الفلسطينية. حماس وفتح تتصارعان، 
وتقسمان ما تحت أياديهم من الأرض، كل منها يبحث عن الزعامة، وعلى الأمة العربية أن تدفع ثمن 
هذه الخلافات، وتعقد لهما المؤتمرات، وتترجاهما أن يتصالحا. لقد اجتمع ممثلو فتح وحماس في 
مكة وأقسموا على المصالحة، وبمجرد أن عادوا طارت الوعود. جمعتهم القاهرة في مؤتمرات كثيرة 
للمصالحة، وتعاملت معهم بكل ما تفرضه القيم والأخلاق العربية، وقدموا الوعود ثم عادوا سيرتهم 
الأولى يتناحرون فيما بينهم على المكاسب الشخصية والزعامة والبحث عن الشهرة في وسائل الإعلام. 
أدخلت حماس نفسها كورقة على روليت الخلافات العربية، وتنكرت لكل من ساندها، لتولي وجهها 
شطر من يدفع أكثر. إلى متى الصمت على هذا العبث الذي ينعكس على المواطنين الفلسطينيين البسطاء؟
خالد الهواري – السويد
e.khaled٤١@yahoo.com

طريق الدمار
> تعقيبا على خبر «جنرال أميركي يرافق الجهد الدبلوماسي لتحريك الأزمة الخليجية»، المنشور 
بتاريخ ٣ أغسطس (آب) الحالي، أود أن أقول: إن أمام قطر خيارين فهي إما ترجع إلى حضنها العربي، 
بكف نشاطاتها الإرهابية التي نشرت الفوضى والدمار في المنطقة العربية، وأسالت الدماء في كل مكان، 
وخربت وعبثت، وإما أن تصطف في الخراب والدمار وتكون مع الدول المخربة والساعية إلى استمرار 
الــدمــار والــخــراب التي ورطها فيها الإخــوان  حالة الفوضى في المنطقة. يبدو أن قطر اخــتــارت طريق 
المسلمون، فأصبحت قرارات قطر في يدهم، فهم الذين يهيمنون على الدولة ويوجهون سياساتها، لذا 

نرى أن السياسة القطرية سياسة داعمة للإهاب، واستثماراتها وأموالها في خدمته.
سمير عبد الفتاح - مصر
sameeraftah٤٣@hotmail.co

> تعليقا على مقال وليد أبي مرشد «لبنان 
فــــي مـــرحـــلـــة (الــــبــــين بــــــين)» المـــنـــشـــور بـــتـــاريـــخ ٣ 
الــراســخــة  فـــإن قناعتي  الــحــالــي،  أغــســطــس (آب) 
اللبنانيين لا يمكن  المــشــتــرك» بــين  أن «الــعــيــش 
أن يتحقق (بــدلاً من «التعايش» الحالي) طالما 
بقيت دولة الملالي قائمة في طهران وبقي النظام 
الأســــدي فــي دمــشــق. عــنــدمــا ينتفي الاســتــقــواء 
والاعــتــمــاد أولاً على المـــال والــســلاح الآتــيــين من 

طهران، وثانياً على الجسر السائب الذي يوفره 
النظام الأسدي لمرورهما براً وجواً، عندها فقط 
ه) حدوده وحجمه 

ّ
 لف

ّ
يعرف «حزب الله» (ومن لف

الحقيقي في التركيبة اللبنانية. إلى أن يتم ذلك، 
لا بدّ من الصمود والتكاتف في قول: «لا»، مهما 

بلغ «تراخي» البعض. 
أنين بردى – سوريا
mtqfy٣٨@gmail.com

> بالإشارة إلى مقال فهد سليمان الشقيران «العتيبة 
والعلمنة والصخب الآيــديــولــوجــي» المنشور بتاريخ ٣ 
أغسطس (آب) الحالي، فــإن تصريحات السيد العتيبة 
توضح رؤية نبيلة في مجتمع خال من الأدلجة والتطرف، 
والحكم «باسم» الدين، الحملة التي قامت بها «جزيرة 
قطر» حسب وصف القرضاوي نفسه، هي حملة إخوانية 
رخيصة، و«الإخوان» كونهم تداخلوا مع النظام العربي 
كوجه سياسي اسمي غير فعال، يعرفون كيف يستغلون 
أحداثا ماضوية. ذكر مرة الإعلامي داود الشريان كيف 

كانت بعض الأنظمة العربية تقوم بالمضايقة على الصلاة 
ومراقبة المساجد، وكيف كان يشعر المصلي بالخوف فقط 
لأنه صلى صلاة جمعة في مسجد، فالعلمانية لا تعني 
عدم ممارسة الصلاة. الإسلام السياسي الإخواني يربط 
العلمانية بتلك الفترة التي للأسف بعض ممارساتها ما 
زالت في كثير من تلك البلدان، وبالتالي يصوغ وجدان 

المواطن العربي بالمغالطات.
عبد الله خلف – العراق
Abdullah١@yahoo.com

عمل متعجل

نجاح باهر

مزاجية وعبث

العيش المشترك

رؤية نبيلة

رسائلكم إلى المحرر
 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

> إيماءً إلى مقال سليمان جودة «ليسوا كتلة 
واحــدة!» المنشور بتاريخ ٣ أغسطس (آب) الحالي، 
أقول: إن اليهود كتلتان أو صنفان فعلاً: اليهود الذين 
يدينون باليهودية، وهي إحدى الديانات السماوية 
الثلاث: اليهودية والمسيحية والإسلام، وهم أتباع 
سيدنا موسى (عليه السلام)، واليهود المتطرفون 
وهم الذين انعزلوا عن اليهود الدينيين واغتصبوا 
أرض فلسطين العربية، وأقاموا فيها وطنا قوميا 
لهم بعد أن طــردوا أهلها الأصليين وشردوهم في 
أنحاء العالم. واليهود الدينيون هم أصحاب عقيدة 
ومــبــادئ تعترف بها الــديــانــات الأخــــرى على قدم 
المساواة، وأذكــر هنا أنه في الخمسينات من القرن 
الماضي وقبل قيام ثــورة يوليو (تموز) ١٩٥٢، كان 

اليهود يعيشون بيننا هنا في مصر كإحدى طوائف 
الشعب المصري، وكانوا يعيشون في أمــن وأمــان، 
يمارسون التجارة، وكانوا بارعين في هذا المجال، 
وأنعشوا الاقتصاد المصري وكانت علاقاتهم بباقي 
طــوائــف الشعب المــصــري على أحسن مــا يـــرام، ولم 
يصدر منهم مــا يعكر صفو هــذه العلاقة، وكانت 
علاقاتهم بالشعب المصري علاقة طيبة تقوم على 
الود والمحبة والتعاون من أجل النهوض باقتصاد 
البلاد، وغادروا الأراضي المصرية في منتهى الحزن؛ 
لأنهم كانوا يعشقون تراب أرض مصر، ولهم ذكريات 

طويلة في كل بقعة على أرض مصر.
فؤاد نصر – مصر
mn٩٠٩٦٢@aol.com

التعايش مهم

قــراءة خبر «الأهــلــي يبحث عن محترف برازيلي  > بعد 
ويتمسك بالأمير»، المنشور بتاريخ ٣ أغسطس (آب) الحالي، 
أود أن أقول: إدارة الأهلي إما أنها لا تجيد التفاوض أو غير 
جادة، فمنذ نهاية الموسم ونحن نسمع عن مفاوضات مع عدد 
من اللاعبين لسد ثغرات الفريق، ولم تفلح سوى في صفقة 
النيجيري التي اتضح أنها فاشلة، بدليل أن المــدرب لا يريد 
ضمه للقائمة الآسيوية، مما يعني إهدار الأموال في صفقات 
خاسرة، علما بأن نقاط الضعف في الدفاع وصناعة اللعب 
والهجوم لم يتم تعزيزها حتى الآن، مما يعني أن الفريق لن 
يحقق أكثر من نتائج العام الماضي، هذا إذا لم يتراجع في 
ظل استعدادات الهلال المميزة ودخول الفيحاء كمنافس جاد 

بصفقاته المدوية.
أبو عبد العزيز حسن – السعودية
Hassankhlawy@htmail.com

نقاط ضعف



الــــرأي
Issue العدد ١٤١٣٠ - Saturday ١٥السبت ٢٠١٧/٨/٥

التشكيك في تحرير الكويت
قد تكون ذاكرة الناس قصيرة، لكن غزو الكويت كان حدثاً هائلاً 
مس حياة الجميع، لا أهل الكويت وحدهم، ولا تــزال نتائجه تتداعى 

أمامنا، رغم مرور ٢٧ عاماً عليه.
وفي الكويت ساحة مفتوحة للاختلاف السياسي والفكري عموماً، 
وهي سُنة حميدة لولا أنه ليست كل الأصوات مخلصة. وأحدث أسطوانة 
يــروّج لها بعض الإخــوان المسلمين والمــوالــين لإيــران، تهمش دور دول 

التحالف، مثل السعودية، في تحرير الكويت.
بداية، من يظن أن عملاً ضخماً، كمواجهة جيش من ربع مليون 
عراقي، تقدر عليه قوة واحدة، فهو جاهل؛ هذه هي القوات الأميركية في 
أفغانستان منذ ١٦ عاماً ولم تنجح، وكانت ثماني سنوات في العراق 
قد أقصت نظام صــدام، لكنها لم تستطع أن تحافظ حتى على رئيس 
بلدية بغداد! فما بالكم بإعادة نظام سياسي بكل أركانه، وشعب إلى 
بيوته في ستة أشهر فقط. أنا لا أعرف عملية، مثل تحرير الكويت، في 

ضخامتها وسرعتها وجودتها ونجاحها.
من له الفضل، إذن؟

كل يحب أن يدعي الفضل، وله الحق في ذلك، لأنه كان عملاً ضخماً، 
متعدد الأدوار، سياسياً ودبلوماسياً وقانونياً وإعلامياً وإغاثياً.

اسمحوا لي أن أقص أحداث احتلال الكويت وتحريرها في إطاره 
الزمني آنذاك. فقد كان صيف عام ١٩٩٠ تاريخاً عاصفاً في أنحاء العالم، 
لا منطقتنا فقط. قبل انهيار حدود الكويت بثمانية أشهر، سقط جدار 
انــهــار نظام يوغوسلافيا. وقبل الاحــتــلال بثلاثة  برلين الشرقية، ثــم 
أشهر، يسقط النظام في ليتوانيا. وقبل أن يرسل صدام قواته للكويت 
بشهر واحد، يفقد الاتحاد السوفياتي أهم جمهورياته، أوكرانيا. وخلال 
الأشهر اللاحقة، تقع أحــداث عظيمة؛ غــرب ألمانيا يبسط نفوذه على 
التاريخي، فقط بعد شهرين من ادعــاء  الــوحــدة والحق  شرقها باسم 
صدام أن للعراق حقاً تاريخياً في الكويت. في هذه الفوضى والغبار 
الناجم عن انهيارات دول أوروبا الشرقية وجمهوريات سوفياتية في 
آسيا، يمكننا أن نفهم لماذا فعل صدام ما فعله، اعتقاداً أنه يساير حركة 

التاريخ الجديدة.
وأنا لا شك عندي بأن موقف السعودية تحديداً، وهذا لا يقلل من 
قيمة الآخرين في تلك الأحداث، له الدور الأساسي في وقف حركة التاريخ 
التي خطط لها صدام آنذاك. أقولها لأني اعتبر نفسي تلميذاً في التاريخ 
السياسي، أنظر إلى ما وراء الحدث الواحد دون التورط في نظريات 
المؤامرة. ما حدث للكويت كان يمكن أن ينتهي بسيناريوهات مختلفة 

غير تحريرها، وكلها منطقية.
بخلاف ما يفهمه البعض، فصدام لم يكن خصماً للولايات المتحدة، 
بــل على علاقة جــيــدة، تــطــورت مــع تــعــاون عسكري واستخباراتي في 
الحرب ضد إيران. ولم يكن مستبعداً أن تتعامل واشنطن مع الحدث وفق 
مصالحها، سواء بالتوصل لحل جزئي، مثل الاعتراف بحكومة كويتية 
دمية هناك، أو القبول بالاحتلال إن لم يهدد مصالحها الاستراتيجية. 
وهــذا مــا حــاول إيصاله صــدام لحكومة جــورج بــوش، وسعى لإقناع 
السعوديين به أيضاً. الوسطاء، بالنيابة عن صدام، وأبرزهم كان العاهل 

الأردني الراحل المقرب من واشنطن، كان يؤمن ويدعو لحل سياسي.
لحسن حظ الكويت، ولسوء حظ صدام، أن العاهل السعودي، الملك 
فهد رحمه الله، قرر أن يواجه صدام مخاطراً تقريباً بكل شيء. وكان 
محظوظاً بسفيره في واشنطن، الأمير بندر بن سلطان، الذي لا شك أنه 
دبلوماسي غير عادي. وجرى سباق بين حلفاء صدام وحلفاء الكويت، 
كل يستميل الحكومة الأميركية إلى جانبه. بندر حرض رئيسة وزراء 
بريطانيا مارغريت ثاتشر التي قالت لبوش: «جورج، هذا ليس الوقت 
لأن تكون رخواً». واستمر الصراع السياسي بين الفريقين العربيين في 
واشنطن طوال خمسة أشهر فاصلة بين الاحتلال والتحرير. وللتذكير، 
التالي،  فإن واشنطن تركت الباب مفتوحاً للحل السياسي إلى العام 
الــحــرب إلا فــي ١٢  ولــم يطلب بــوش موافقة مجلسي الكونغرس على 
يناير (كانون الثاني)١٩٩١، ولم يحصل إلا على أغلبية بسيطة تسمح 

له بإعلان الحرب.
وهناك سيناريوهات كثيرة كــان يمكن ألا تتحرر فيها الكويت، 
لــو أقنعها صــدام بعدم  الــحــرب،  أبــرزهــا احتمال امتناع واشنطن عــن 
التعرض لمصالحها، أو إقناعها بحل شكلي، أو انشغال قوات أميركا 
في دول الاتحاد السوفياتي التي كانت في حالة انهيار، أو تأجيل حسم 
قضية الكويت لسنوات. وقد جرب السوفيات في اجتماع هلسنكي إقناع 
بوش بحل سياسي، وكذلك حاولت فرنسا. وإلى يومين قبل هجوم ١٧ 
يناير، أعلن صدام استعداده للانسحاب بشروط، ولم يكن مصدقاً أن 
الحرب ستقع حتى شاهدها تبدأ على شاشة CNN. لا شك أن الضغط 

السعودي مكن من قيام الحرب، وهي التي سهلت لها كل شيء.
غداً، مقالي عن الأخطار على السعودية.
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ً
ر قليلا

ّ
المؤامرة... يا حادي العقل فك

قــال الأولــــون: وأنـــت مسافر في 
الصحراء، أو تغرس مضاربك وسط 
مفازاتها، عليك أن تنام بعين واحدة، 
فالفراغ من حولك هو جيش يتربص 
بــك، يتحول في أي شقفة من الزمن 
إلـــى قـــوة ضــاربــة تــهــاجــمــك بــأيــدٍ لن 
تــراهــا، تستولي عــلــى عقلك وتلقي 
بك في التيه. إنه جيش الجن، الذي 
يــصــنــع خــــرائــــط الـــصـــحـــراء الـــتـــي لا 

يراها البشر.
أمــــــا الـــجـــيـــش الـــحـــقـــيـــقـــي الــــذي 
ســـــتـــــراه ويـــــــــــراك، رجــــــــال مــســلــحــون 
بــــالــــســــيــــوف والــــــــرمــــــــاح والــــســــهــــام 
المسمومة، سيأخذون عنوة أنعامك 
من الإبــل والغنم ولــن يتركوا ما في 
خيامك مــن مـــال. وأرواح قــومــك هي 

الهدف الأول في قائمة الغنائم.
الآخــر... الآخر هو العدو الدائم 
الذي لا همّ له إلا التربص بك وإعداد 
الــعــدة لــغــزوك. أنــت فــي المقابل تفكر 
وتخطط بنفس المنهج وبنفس القوة، 
كــل آخــر هــو عـــدوك، سيغزوك يوماً، 
وعليك أن تعد العدة لنفس الهدف، 
الاســـتـــيـــلاء عــلــى مـــا عـــنـــده، أو دفــع 
هجومه الـــذي يــريــد الاســتــيــلاء على 

ما عندك.
تــلــك هــي خــريــطــة الــعــقــل ونمط 
الحياة في تيه الفراغ وقانون القوة. 
لا يــتــوقــف ذلـــك عــلــى الـــعـــرب بـــل هو 
قانون الحياة في كل صحارى الدنيا 
القديمة في الهند والصين والصحراء 

الكبرى وغيرها من فجاج أفريقيا.

في أوروبــا، كانت اللعبة أخطر 
وأكبر. الاستيلاء ليس على الأنعام 
وقــــطــــف الــــــــــرؤوس الــــتــــي تــحــمــيــهــا. 
الأرض، ما بها ومن بها هي الغنيمة. 
أوطان تُضم إلى أخرى بقوة السلاح، 
إلــى أشــيــاء، يستعبد  تحويل أهلها 
الـــنـــاس والأرض. كــانــت  كـــل شـــــيء؛ 
الحروب الأوروبية هي الأطــول على 
امتداد التاريخ. (الإمبراطورية) هي 
تاج الغنيمة. تشكيل شامل لكيانات 
تلدها أرحـــام الــقــوة. الإمــبــراطــوريــة، 
هي فكرة تقوم على (غنيمة القوة)، 
من غزو يقوده قطّاع طرق للاستيلاء 
عـــلـــى مـــــا عـــنـــد الآخــــــــر فـــــي مــــفــــازات 
الـــصـــحـــراء، إلــــى غــنــيــمــة كـــل الآخــــر. 
ســيــطــرت هــــذه الـــقـــاعـــدة عــلــى مــســار 
لـــقـــرون، واتــســعــت لتشمل  الـــتـــاريـــخ 
كــل الــدنــيــا. قامت إمــبــراطــوريــات في 
آســـيـــا وأوروبـــــــا وأفــريــقــيــا وأمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة، وبــعــدهــا الــشــمــالــيــة. لا 
حــدود بين البلدان، لا أرض لقوم أو 
أمــــة. الــدنــيــا كــلــهــا كــيــان مــفــتــوح لمن 
غلب. ليس هناك من يَشتكي أو من 

يُشتكى إليه.
معاهدة أو صلح «وستفاليا» 
التي وقعت سنة ١٦٤٨ أنهت حربي 
الثلاثين والثمانين عاماً في أوروبا، 
أرســي مبدأ ســيــادة الـــدول لأول مرة 
في التاريخ، كانت تلك المعاهدة، نقلة 
تاريخية في العقل البشري، وإن عنت 
أوروبـــا فقط ولــيــس العالم كــلــه. هل 
أقفلت تلك المعاهدة سياسة الغلبة 

والــغــنــيــمــة؟ لـــم تــحــقــق ذلـــك بــصــورة 
كاملة وشاملة. الاستعمار الأوروبي 
الــثــورة الصناعية في  الــذي صاحب 
أوروبــا أنتج قواعد جديدة وأخلاقاً 

سياسية مبتدعة.
الآخــــر، صـــار لــه مــفــهــوم جــديــد، 
وهو التفضل على الشعوب البدائية 
المتخلفة بــالــتــصــدق عليها ببعض 
مــن مــحــصــول الــحــضــارة الأوروبـــيـــة 
الـــجـــديـــدة عـــبـــر الاســـتـــعـــمـــار. طــبــعــاً 
ليس الحرية وقوة التنوير والتعليم 
والديمقراطية وتسكين الصناعة في 

البلدان المستعمَرة.
قــــــرون قــضــتــهــا أغـــلـــب شــعــوب 
الـــعـــالـــم تـــحـــت ســـيـــطـــرة الاســتــعــمــار 
الأوروبـــــي. سيطرة شعب على آخر 
تــتــطــلــب مــــهــــارة ســيــاســيــة وإداريـــــــة 
مــبــتــكــرة. الـــقـــوة الـــغـــاشـــمـــة، والـــقـــوة 
الـــنـــاعـــمـــة، ســيــطــرة بــريــطــانــيــا على 
الــهــنــد وعـــلـــى غــيــرهــا مـــن الــشــعــوب 
التي يشكل سكانها مئات الأضعاف 
من الشعب البريطاني تمت بجيش 

القوتين، الغاشمة والناعمة.
شـــعـــوب كــثــيــرة أمـــضـــت قــرونــاً 
تحت الأنظمة الإمــبــراطــوريــة، نبتت 
الــذي  الــقــوي  فــي أرض عقلها فــكــرة 
يمتلك من القوة العسكرية والدهاء 
السياسي ما لا طاقة لها بــه، بل إن 
ذلـــك ضـــرب مـــن ضــــروب الـــقـــدر. قــوة 
ســـريـــة لــهــا مـــن الــطــلاســم مـــا لا عين 
رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر على 
بال بشر. عنوان تلك القوة السحرية 

هو (المؤامرة).
منذ بداية القرن العشرين، تغير 
العالم (الأول - أوروبا) في كل شيء. 
العقل، هو القوة الغاشمة والناعمة. 
الــتــي غزت  العلم، والإدارة الحديثة 
كل مفاصل وأطــراف الحياة، لا قرار 
إلا بــعــد دراســـــة لــهــا إمـــامـــان، العلم 

والحرية.
ـــــــــف هـــتـــلـــر، الــعــلــم  امـــتـــلـــك أدول
والـــــقـــــوة، لـــكـــن غــــيــــاب الـــحـــريـــة كـــان 
الوحش الذي ألقى بالمجتمع الألماني 
في جب الغيبوبة. لم تحصد ألمانيا 
من طوفان عرقها ودمها إلا الجثث 

والدمار.
من تآمر على ألمانيا وقادها إلى 

الهلاك الشامل؟!
بريطانيا قــاومــت جــنــون هتلر 
بقوة العقل والحرية. ذهب تشمبرلين 
رئيس وزراء بريطانيا إلى ميونيخ، 
رافـــعـــاً قــبــعــتــه لــهــتــلــر وبــهــا مــشــروع 
سياسة (التهدئة)، تقبل بموجبها 
ضــــــم ألمـــــانـــــيـــــا لـــلـــنـــمـــســـا وقـــضـــمـــهـــا 
لــتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا، عــلــى أن يقف 
حيث هو ولا يتقدم بعد ذلك في أرض 
أوروبية. وافق هتلر مبتسما معتقداً 
أن مخططه التآمري قد نجح وضحك 
عـــلـــى الـــــدهـــــاء الـــبـــريـــطـــانـــي. انـــدفـــع 
الــفــوهــرر نــحــو حــفــرة جــهــنــم، حفرة 
الكارثة عليه وعلى ألمانيا والبشرية 
كــلــهــا. أنـــزلـــت بــريــطــانــيــا إلــــى حلبة 
الــصــراع عقلاً جــديــداً، يمتلك خلفية 
عسكرية، وخــيــالاً سياسياً مبدعاً، 

وتفوقاً أدبياً رفعه إلى مرتبة الفوز 
بجائزة نوبل في الأدب، إنه ونستون 

تشرشل.
تـــســـلـــح الـــــقـــــادم الـــجـــديـــد بــقــوة 
العقل والحرية. البرلمان البريطاني 
الــعــمــوم والـــلـــوردات في  بمجلسيه، 
قمة قوته، حرية الصحافة، وسلطة 
القضاء، مقدسات في مستوى قداسة 

الوطن.
الـــذي كــان يقف  خطط تشرشل 
وحيداً ضد هتلر الذي التهم فرنسا 
فــي أيـــام مــعــدودة، وقبلها الأراضـــي 
الواطئة، خطط لتكوين جبهة عالمية 
تقف مع بريطانيا ضد قوة وجنون 

هتلر.
بعد استيلاء هتلر على فرنسا، 

تحرك الخائفون والطامعون.
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــخــائــف 
ـــع اتفاقية عــدم اعــتــداء مــع هتلر، 

ّ
وق

وقدم له الحديد والنفط طعاماً لآلته 
الحربية. وأرسل ستالين التهنئة إلى 

هتلر بعد احتلاله لفرنسا.
أمــــــــا الـــــطـــــامـــــع، الــــديــــكــــتــــاتــــور 
الآخــر بينيتو موسوليني دوتشي 
إيــطــالــيــا فــقــد ذهــــب أكـــثـــر مـــن ذلـــك، 
الانضمام إلى هتلر والتحالف معه 
فــي المــحــور. كــان موسوليني يحلم 
بإقامة إمبراطورية أوســع من التي 
ســبــق وأعــلــنــهــا بــعــد احـــتـــلال شــرق 
الــتــي يحتلها،  أفــريــقــيــا. مــن ليبيا 
ســيــتــحــرك بــعــد هــزيــمــة بــريــطــانــيــا 
الــوشــيــكــة كــمــا اعــتــقــد ســيــتــجــه إلــى 

الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى مـــصـــر الــــتــــي هــي 
تحت سلطة بريطانيا، ليمتد إلى 
السودان لربطها بإثيوبيا وإريتريا 
والــــــصــــــومــــــال. وغــــــربــــــاً مــــــن لــيــبــيــا 
إلــــى تـــونـــس الـــتـــي تــحــتــلــهــا فــرنــســا 
المهزومة والجزائر أيضاً إلى المغرب، 
حيث ستكون حــدود إمبراطوريته 
الأطلسية. وكانت نهاية موسوليني 
بتعليقه مــن قدميه مــقــتــولاً... فمن 

تآمر على إيطاليا وموسوليني؟
لـــقـــد جــــــرّم كــــل الأحـــــــــزاب ســـوى 
ألــقــى بالمفكرين في  الــفــاشــي،  حــزبــه 
السجون، علق لهم المشانق وقدم لهم 

وجبات الرصاص.
نجح تشرشل بخطة الداهية 
الديمقراطي أن تأتيه أميركا لتقاتل 
معه. أمــا الاتــحــاد السوفياتي فقد 
وفــر عليه هتلر الجهد لضمه إلى 
الـــحـــلـــفـــاء. (المــــــؤامــــــرة)، بــتــعــريــفــهــا 
الــتــدبــيــر والتخطيط  الـــســـوي، هــي 
فـــي بــيــئــة ســيــاســيــة، لــهــا إمـــامـــان، 
الــعــقــل والـــحـــريـــة. نــحــن نــســخــر من 
صــدام حسين مرتين، عندما نقول: 
الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة ضــحــكــت  إن 
عــلــيــه فــي مـــؤامـــرة اســتــدرجــتــه إلــى 
غزو الكويت. فإما أن يكون ساذجاً، 
وإمــــا غــبــيــاً. والــحــقــيــقــة بــاخــتــصــار 
الــعــقــل والـــحـــريـــة، يحقق  أن غــيــاب 
القافلة  الصفتين على مر التاريخ. 
كي لا تتوه، لا بد أن يحدوها العقل 
المــؤامــرة، آيديولوجيا  والــحــريــة... 

الهروب من الاثنين.

على أي وجه ستنتهي الحرب الأهلية السورية؟
هل هناك (سيناريو واحــد) في 
كــيــف تــنــتــهــي الــــحــــروب الأهـــلـــيـــة؟ أم 
أن هــنــاك عــــدداً مــن الــســيــنــاريــوهــات، 
يتدخل في حسم نتائجها عــدد آخر 
مــن الــعــوامــل المــتــغــيــرة؟ وهـــل تــاريــخ 
الــحــروب الأهــلــيــة يسعفنا فــي رســم، 
ولــــــو خــــطــــوط عـــريـــضـــة وإشـــــــــــارات، 
نستطيع معها التكهن بنتائج محددة 
لتلك الــحــروب الأهــلــيــة الــتــي تخاض 
اليوم في فضائنا العربي؟ تلك أسئلة 
اجتهد كثيرون لمحاولة الإجابة عنها 
فــي الــســابــق. فــالــحــروب الأهــلــيــة في 
الــعــصــر الــحــديــث كــثــيــرة، ونتائجها 
مختلفة، وخضعت لدراسات علمية 
مكثفة، من الحرب الأهلية في اليونان 
كمثال، إلى الحرب الأهلية الإسبانية، 
إلـــى الــحــرب الأهــلــيــة فــي لــبــنــان، إلــى 
روانـــدا وباكستان وإندونيسيا، بل 
وحتى الصين وعــدد آخــر من حروب 
(الأهـــل) في القرن العشرين، وأخيراً 
فــي ســوريــا والــيــمــن وليبيا والــعــراق 
فــي الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، ومــا 
ذكــــرت ليست الــوحــيــدة فــي الــتــاريــخ 
الإنــســانــي، هــنــاك الــكــثــيــر مــنــهــا منذ 
فـــجـــر الــــتــــاريــــخ، وحــــتــــى عـــلـــى الأقــــل 
الحرب الأهلية الأميركية. إنما السؤال 
ما هي العناصر الأشمل والمشتركة 
والجوهرية لتلك الحروب، خصوصاً 
في العصر الحديث؟ إنها في الغالب 
تشمل عــدداً مــن العناصر المشتركة، 
منها خمسة عوامل رئيسية، تشكل 
قاعدة عامة لظاهرة الحروب الأهلية، 

من بين عوامل أخرى ثانوية.
الــحــروب الأهــلــيــة تبدأ  أولاً: أن 
شرراً صغيراً في النطاق المحلي، وما 
أن تطول نسبياً في الزمن، وهو أمر 

لا مفر منه، حتى تصبح دولــيــة، أو 
على الأقل إقليمية، في الحرب الأهلية 
الإســبــانــيــة، كــانــت إيطاليا الفاشية 
النازية بجانب فرنسيسكو  وألمانيا 
فرنكو (القومي المنشق على الحكومة 
الــيــســاريــة المــنــتــخــبــة) إلـــى درجــــة أن 
الإيطاليين نقلوا بطائراتهم خمسين 
ألــــف جـــنـــدي مــغــربــي إلــــى إســبــانــيــا 
دعماً لفرنكو، كما دعمه الكثير من 
الحكومات القمعية في أوروبا وقتها، 
على مقلب آخر دعم جوزيف ستالين 
(الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي) وغـــيـــره من 
الحكومات، تحالف اليسار الإسباني 
(الديمقراطيين) باطناً وظــاهــراً، من 
المعدات الحربية، وخبراء عسكريين، 
إلــــى الاشــــتــــراك فـــي المــــعــــارك، وكــذلــك 
حصل التدخل غير المباشر من عدد 
من الشعوب، إلى درجة أن ثمانمائة 
أمـــيـــركـــي قـــتـــلـــوا فــــي الـــــصـــــراع عــلــى 
الساحة الإسبانية، من جملة ثلاثة 
آلاف متطوع (القتلى أكثر مــن عدد 
قتلى الجيش الأميركي في حملة عام 
٢٠٠٣ في العراق) رغم حياد الولايات 
المتحدة وقتها، وهكذا انتصر لفريق 
يوناني في الحرب الأهلية مباشرة 
بعد انتهاء الحرب العظمى الثانية 
مجموعة من الحكومات والأحــزاب، 
وهـــــو الـــجـــيـــش الـــيـــونـــانـــي المــــدعــــوم 
مـــــن الـــــغـــــرب، كـــمـــا انـــتـــصـــر آخــــــرون 
الــجــيــش اليوناني  المــضــاد،  للفريق 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــــذي نـــاصـــرتـــه عـــدد 
مــن دول أوروبـــا الشرقية، فــي حرب 
أهـــلـــيـــة يـــونـــانـــيـــة ضـــــــروس، أمـــــا فــي 
الــتــدخــل الخارجي  لــبــنــان، فنجد أن 
بــدا واضــحــاً، فقد ســاعــدت إسرائيل 
فــريــقــاً، وســاعــد بعض الــعــرب فرقاء 

آخــريــن، بــل انــقــســم الــعــرب، فــقــد أمــد 
نـــظـــام صــــــدام حـــســـين فـــريـــقـــاً بـــالمـــال 
والسلاح، كما أمد خصمه السياسي 
والآيديولوجي، حافظ الأســد فريقاً 
آخر بالمال والسلاح والرجال، وليس 
الصراع في اليمن أو سوريا أو العراق 
أو ليبيا اليوم خارجاً عن ذلك السياق 
(الــتــدخــل الإقليمي والــدولــي)  الــعــام 
فحرب (الأجانب) في كل من سوريا 
واليمن والعراق وليبيا ليس جديداً 

عن طبيعة الحروب الأهلية.
ثــانــيــاً: الـــحـــرب الأهــلــيــة تخلف 
دمـــــــــــاراً هــــــائــــــلاً فــــــي المـــــــــدن والـــــقـــــرى 
والأرياف، وتتسم بالضراوة والعنف 
والنتائج الاقتصادية والاجتماعية 
المــــدمــــرة، كــمــا تُــخــلــف مـــئـــات الآلاف 
مــــن الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى والمــخــتــفــين 
قـــســـراً، والـــقـــبـــور الــجــمــاعــيــة، حصل 
ذلــك في إسبانيا واليونان ولبنان، 
ويــحــصــل الـــيـــوم فـــي كـــل مـــن ســوريــا 
والـــــعـــــراق والـــيـــمـــن ولـــيـــبـــيـــا، فــهــنــاك 
عـــــشـــــرات المــــــــدن الــــتــــي هــــدمــــت عــلــى 
رؤوس سكانها، وهناك ملايين من 
المُــهــجــريــن والمــشــرديــن، والــكــثــيــر من 
مــظــاهــر المــــرض والـــجـــوع، وعــشــرات 
مـــن الــقــبــور الــجــمــاعــيــة الـــتـــي ســوف 
تبقى مختفية لعشرات من السنوات 
المقبلة، وتُكتشف على مــر العقود. 
ويــظــهــر أيــضــاً عــــدد مـــن الــجــمــاعــات 
(المنفلتة) القابلة للتأجير لمناصرة 
فريق أو آخر، كما يقوم «حزب الله» 
الـــيـــوم فـــي كـــل مـــن ســـوريـــا والــيــمــن، 

وجماعات عراقية مسلحة ومبتزة.
ثــالــثــاً: الـــحـــروب الأهــلــيــة تــتــرك 
ندوباً غائرة على وجه المجتمع الذي 
تـــحـــدث فـــيـــه، وتــبــقــى هــــذه الـــنـــدوب 

لأجــــيــــال مـــقـــبـــلـــة، تـــحـــمـــل الـــكـــراهـــيـــة 
والــــعــــداء والــحــقــد والــعــنــصــريــة بين 
المــجــتــمــع، ومــــا أن تسقط  مـــكـــونـــات 
الآلــــيــــات الإكـــراهـــيـــة لـــلـــدولـــة بسبب 
تفسخها نتيجة الحرب الأهلية حتى 
يُـــخـــرج الـــنـــاس أســــوأ مـــا فـــي النفس 
البشرية، فيصبح القتل على الهوية، 
ويحتل آخرون منازل الغير، وينهب 
آخرون المخازن، وتضعف أو تختفي 
القيم الإيجابية والإنسانية، وتتفتت 
العلاقات الأسرية، وتسود قيم الغابة 
والحيوانية لدى شرائح واسعة من 
المــجــتــمــع، وتــســتــشــري الــــثــــارات بين 
المــواطــنــين، بــل وتبقى لفترة طويلة 
مــن الــزمــن قابعة فــي نفسية الأفـــراد 
ـــــورث، ســـواء  والــجــمــاعــات، وحــتــى تُ
كانت ثارات من المنتصر ضد المهزوم، 
أو من المهزوم ضد المنتصر، أو ثارات 
بــــين الــــقــــوى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــخــتــلــفــة 
المتصارعة، يصبح بعدها النسيج 
الاجتماعي هشاً قابلاً للعطب في أي 

وقت وعلى أهون سبب.
رابعاً: يلعب (الدين) و(الطائفة) 
و(الحزب) أدواراً مهمة في الصراع، 
ففريق يتحزم بالدين، وأنــه المدافع 
عــنــه ضــد الــفــريــق الآخـــر الـــذي يُتهم 
فــي الــغــالــب بــأنــه (لا ديــنــي)، رغــم أن 
معظم الصراعات من المفاهيم الدينية 
(المـــذهـــب)، وآخـــر يــتــحــزم بالطائفة، 
وثالث بالحزب في وقت من الأوقات 
الــثــلاثــة دوراً مــشــتــركــاً، هكذا  يلعب 
كــان فرنكو مثلاً يــرى أنــه يدافع عن 
(الكاثوليكية) ويحمل لواء المسيحية 
المــهــددة، كما حمل «حـــزب الــلــه» في 
لبنان أول شعارات تدخله في سوريا 
على أساس الدفاع (عن المراقد)، أما 

إيران فتتدخل لأن الحرب في سوريا 
مـــــن أهــــــم مــــقــــدمــــات (ظـــــهـــــور الإمــــــام 
الغائب)!، وهذا ما يحدث في اليمن، 
فالحوثي يغطي طموحه السياسي 
في الهيمنة على اليمن بأنهم (أنصار 
الله)، بالطبع يعني أن الفريق الآخر 

من (أنصار الشيطان)!
خامساً: تفقد الدولة كل عناصر 
استقلالها، فقد اضطر فرنكو مثلاً أن 
يرسل مئات المتطوعين من الإسبان 
لــلــحــرب بــجــانــب قــــوات أدولــــف هتلر 
فــي الــحــرب العالمية الــثــانــيــة، وقبول 
الكثير من (الخبراء) في مؤسساتها 
المـــخـــتـــلـــفـــة، بــــل والاعــــتــــمــــاد عــلــيــهــم، 
ويفقد كل من العراق اليوم وسوريا 
واليمن وليبيا، قـــدراً مــن (الــســيــادة) 
الــتــي كــانــت تتمتع بــهــا تــلــك الــبــلــدان 
قــبــل انــــــدلاع الــــحــــروب الأهـــلـــيـــة. كما 
أن هـــذه الــســيــادة قــد تــرشــح لــلــزوال، 
فبقاء الحكم السوري مرهون برضا 
موسكو، كما أن بقاء الحكم في العراق 
مرهون برضا طــهــران، ويفقد لبنان 
مخبر الدولة، وإن بقي مظهرها، فقرار 
الحرب والسلام مع الآخرين مرهون 

بنائب الفقيه في الضاحية!
الــعــوامــل الخمسة هــي ما  هـــذه 
الــحــروب الأهلية،  يجمع تشخيص 
النتائج المحتملة على  ولكن ما هي 
المـــــدى المـــتـــوســـط؟ هــنــا مـــا يــجــب أن 
نتوقع، فأخذاً بتجارب كثيرة سابقة، 
وما تفرضه المستجدات التي تعمل 
آلــيــاتــهــا عــلــى إفــــراز نــتــائــج محتملة 
الــواضــح أنه  فــي المستقبل، فإنه مــن 
مــهــمــا طـــــال الــــوقــــت، فـــــإن الـــتـــيـــارات 
المضادة لتحرر الشعوب واستقلالها 
سوف تفقد قدرتها على البقاء. لقد 

حكم فرنكو أربــعــين عــامــاً، ثــم عــادت 
إسبانيا لتعظيم آليات الديمقراطية 
وتــــــعــــــدديــــــة الأحــــــــــــــزاب والمــــنــــافــــســــة 
المفتوحة بين المختلفين السياسيين 
سلمياً، وهكذا حصل في اليونان في 
وقت أقصر، وذابت الطبقة السياسية 
القديمة فــي لبنان، وأصــبــح رؤســاء 
الــغــالــب هــم الحكام  الميليشيات فــي 
الــــجــــدد! الـــذيـــن يــعــظــمــون الــدســتــور 
وصـــــــنـــــــاديـــــــق الانـــــــتـــــــخـــــــاب عــــلــــنــــاً، 
ويمارسون الطائفية وتعطيل الدولة 
عملياً، بسبب الظروف الطائفية في 
ذلك البلد. الدروس الأكيدة في نتاج 
تـــؤكـــد حقيقتين؛  الـــحـــروب الأهــلــيــة 
الأولى بمجرد نشوب الحرب الأهلية، 
فـــــإن الأمـــــــور لا تـــعـــود أدراجـــــهـــــا مــن 
جديد، وتفقد الدولة، حتى لو عادت 
استقلالها الحقيقي، والثاني أن أياً 
مـــن الـــــدول الــخــارجــيــة الــتــي تــشــارك 
فــي حــرب أهلية بعيدة عنها تخرج 
بخفي حنين، أي خاسرة لا محالة. قد 
يطول الوقت لإنهاء الحروب الأهلية 
في منطقتنا، ولكن النتيجة (للعقلاء 

فقط) هي الدرسان السابقان!
آخر الكلام:

هــنــاك عــلــى الإنــتــرنــت مــوضــوع 
بعنوان (كيف تشعل حرباً أهلية في 
تسع خطوات) أقتطف منها: (مهما 
الــخــلافــات السياسية، فعليك  كــانــت 
بـــإضـــافـــة الـــعـــامـــل الـــديـــنـــي! وتــحــدث 
عن وحشية الأعداء، وقم بأفظع مما 
يفعلونه، ولا تصارح الشعب بحقيقة 
أهـــــدافـــــك، وعـــلـــيـــك أن تــطــلــق شـــــرارة 
الـــحـــرب، والآخــــــرون ســـوف يكملون 
المــشــوار... إلــى آخــره من التوصيات 

الشيطانية)!

عبد الرحمن شلقم 

محمد الرميحي
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ذل المعارضة
َ
ترويض الأسد وخ

اتــفــاقــات «آســتــانــة» حـــول مناطق 
«خـــفـــض الــــتــــوتــــر» فــــي ســـــوريـــــا، الــتــي 
وافق عليها دونالد ترمب في قمته مع 
فلاديمير بوتين، تبدو الآن بعد أقل من 
أسبوعين على المباشرة في ترتيباتها، 
مناطق خلق توترات جديدة ومفاجئة، 
تــرتــفــع عــلــى الــخــطــوط المــتــقــاطــعــة بين 

«الحلفاء» على الساحة السورية.
واضــــــح تـــمـــامـــاً أن طـــــرح مـــشـــروع 
إقــــامــــة أربــــــع مـــنـــاطـــق لــخــفــض الــتــوتــر 
كـــمـــقـــدمـــة لــــلــــذهــــاب إلـــــــى جـــنـــيـــف كــمــا 
قــيــل، بحثاً عــن حــل يتضمّن شــكــلاً من 
أشكال الانتقال السياسي، فتح أبواب 
الشكوك والتوجس، سواء عند النظام 
الـــــســـــوري الـــــــذي لا يـــــــزال يــــراهــــن عــلــى 
استعادة سيطرته على البلاد، وسواء 
عــنــد «المـــعـــارضـــات الـــســـوريـــة»، وأقــــول 
المعارضات لأنها تشظّت إلى درجة أن 
عدد فصائلها بات يتجاوز ٣٠٠ فصيل، 
وكلها تتمسك بحل يقوم على عملية 

انتقال سياسي حقيقية.
وهــكــذا تــبــرز الآن مــعــالــم تــوتــرات 
جـــديـــدة بـــين المــتــحــالــفــين أنــفــســهــم، بين 
روسيا والنظام السوري وسيصل هذا 
إيـــران التي تقف في  إلــى  التوتر حتماً 
صـــف الأســــــد، وبــــين أمـــيـــركـــا وفــصــائــل 
«الجيش السوري الحر»، وبين روسيا 
وتركيا، شركاء «آستانة» على خلفية 
اقتراح موسكو أن تتولى مصر مراقبة 
عــمــلــيــة «خـــفـــض الـــتـــوتـــر» فــــي مــنــطــقــة 
حـــمـــص، وهــــو مـــا أثـــــار حــنــق الأتــــــراك، 
الذين يوغلون في علاقات متوترة مع 
أميركا على خلفية دعمها «قوات سوريا 
الديمقراطية» التي تقاتل «داعــش» في 
داخل الرقة، وتتشكل من قوات معظمها 

من المقاتلين الأكراد.
إلــــــى خـــريـــطـــة هـــذه  وإذا أضـــفـــنـــا 
المــــــواقــــــف المــــتــــقــــاطــــعــــة والمــــتــــعــــارضــــة، 
الــخــلاف الأمــيــركــي الــروســي المتصاعد 
بــعــد الــعــقــوبــات الأخـــيـــرة الــتــي أقــرتــهــا 
واشنطن ضد موسكو، لن يكون غريباً، 
الــقــول إننا نصبح أمــام وضــع ميداني 
يختلط فيه الحابل بالنابل كما يقال، 
مما يجعل أي حلٍ شامل مستبعداً في 
الوقت المنظور، لذلك تجمع التحليلات 
عــلــى أن أقــصــى الــتــفــاؤل هــو أن تنجح 
خطة فرض «خفض التوتر» في المناطق 

الأربع المعلن عنها، ولو 
أدى الأمــر إلــى ما يشبه 
قــــــيــــــام كـــــانـــــتـــــونـــــات أو 
مناطق إدارة ذاتــيــة في 
انــتــظــار ظـــــروف تسمح 
بحل على قاعدة وحدة 
ســــوريــــا الــــتــــي يـــكـــررهـــا 
الأمـــيـــركـــيـــون والــــــروس، 
لكنهم عملوا ويعملون 
غـــيـــر  فــــــــي  الآن  حــــــتــــــى 

صالحها!
مــاذا فــي تفاصيل 

التوترات المستجدة بين «الحلفاء»؟
التقارير الواردة من موسكو تؤكد 
القيادة  وجــود خلافات متصاعدة بين 
الروسية والنظام السوري، وتشير إلى 
أن الأســد يصر على مواصلة عملياته 
العسكرية في مناطق «خفض التوتر»، 
وكان هذا واضحاً عندما واصل عمليات 
الــقــصــف الـــجـــوي فـــي مــنــطــقــة الــجــنــوب 
الــغــربــي وفـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، حتى 
قــوات الفصل والمراقبة  فــي وقــت كانت 
الروسية تصل لتسلم مراكزها في درعا 

وعلى مداخل الغوطة الشرقية.
وتــــفــــيــــد الــــتــــقــــاريــــر المـــــــذكـــــــورة أن 
موسكو تشعر بامتعاض كبير، يذكرنا 
بامتعاض فلاديمير بوتين نهاية عام 
بـــالانـــســـحـــاب مــن  لـــــــوّح  ٢٠١٥ عـــنـــدمـــا 
سوريا رداً على تصريحات الأسد، أنه 
مصر على تحرير كل شبر من أراضي 
ســوريــا، فــي وقــت كانت موسكو تضع 
يدها وشروطها على مسار الحل عبر 

جنيف!
موقع «بلومبيرغ» نقل عن مصادر 
روسية أن بوتين يصرّ على أن يوافق 
الأسد على تقاسم السلطة مع المعارضة 
كمدخل ضروري لوقف الصراع ودخول 
الــحــل، لــكــن يــبــدو أن الأســـد يبتعد عن 
المــــوافــــقــــة عــــن قـــبـــول هـــــذا انـــطـــلاقـــاً مــن 
إيــــــــران عــلــى  تـــحـــريـــض  عـــامـــلـــين؛ أولاً 
استمرار القتال، وثانياً التقدم الأخير 
الــــذي تـــحـــرزه قـــواتـــه المــدعــومــة إيــرانــيــاً 
بعد السيطرة على حــلــب، فــي جبهات 
عدة ومنها البادية السورية والاتجاه 
إلــى استعادة ريــف دمشق والتخطيط 

لدخول دير الزور!
المــثــيــر أن «بــلــومــبــيــرغ» يــنــقــل عن 

الــشــؤون  رئــيــس مجلس 
الــــــــــدولــــــــــيــــــــــة الـــــــــروســـــــــي 
لـــــــــلأبـــــــــحـــــــــاث أنــــــــــدريــــــــــه 
كورتونوف الذي يعكس 
عــــــــــــــادة وجــــــــهــــــــات نـــظـــر 
الـــكـــرمـــلـــين، أن مــنــســوب 
التوتر مرتفع بين الأسد 
ومــــوســــكــــو، الـــتـــي بــاتــت 
بــأنــه سيتعمّد  مــقــتــنــعــة 
دائــمــاً تعطيل أي مسار 
لــلــحــل يُـــتَـــفـــق عــلــيــه في 
جـــنـــيـــف، ولــــكــــن بـــوتـــين 
لـــيـــس لـــديـــه اســــتــــعــــداد عـــلـــى مــــا يــبــدو 
لـــلاســـتـــمـــرار فـــي خــــوض الـــحـــرب حتى 
يستعيد الأسد كل الأراضي التي فقدها، 

وهو ما يريده الإيرانيون أيضاً!
فــي ســيــاق هـــذا الــخــلاف المستجد 
كشف «بلومبيرغ» أن موسكو رفضت 
تــأمــين الــدعــم الــجــوي لــهــجــوم، يخطط 
الأسد والإيرانيون لشنه على محافظة 
إدلــــــــب انــــطــــلاقــــاً مـــــن ديــــــر الـــــــــزور بــعــد 
استعادتها، وخصوصاً في ظل سعي 
مــوســكــو عــبــر نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
غــيــنــادي غــاتــيــلــوف للتحضير لجولة 
جديدة من المفاوضات في جنيف تعقد 
فــــي ظــــل ســيــكــولــوجــيــا الـــتـــهـــدئـــة الــتــي 
يفترض أن تشيحها عمليات «خفض 
الـــتـــوتـــر»، وهــــو مـــا بــحــثــه نـــائـــب وزيـــر 
الـــدفـــاع الـــروســـي ألــكــســنــدر فــومــين مع 
حــســين جــابــري نــائــب وزيـــر الخارجية 

الإيراني.
في غضون ذلك، ارتفعت مؤشرات 
الــتــوتــر بــين أمــيــركــا وعـــدد مــن فصائل 
«الــجــيــش الــســوري الــحــر» الـــذي دربــتــه 
واشــــنــــطــــن وتــــســــلّــــحــــه، بـــعـــدمـــا أوقـــــف 
دونــالــد تــرمــب بــرنــامــج «CIA» معتبراً 
أنه «مكلف وخطير وغير فعّال»، ووفقاً 
لــهــذا اســتــعــادت واشــنــطــن الــصــواريــخ 
والأســــلــــحــــة الـــثـــقـــيـــلـــة الــــتــــي كــــانــــت قــد 
ســلــمــتــهــا لــفــصــائــل فــــي هـــــذا الــجــيــش، 
بعدما رفضت هــذه الفصائل الشروط 

التي طلبتها واشنطن وهي:
تــســلــيــم الــــصــــواريــــخ والـــراجـــمـــات 
والأســـــلـــــحـــــة الـــثـــقـــيـــلـــة إلــــــــى الــــقــــواعــــد 
الأميركية. وقف كل العمليات العسكرية 
ضد قوات النظام ومواصلة القتال ضد 
«داعــــــش». إرســــال قــــوات لــدعــم المــعــركــة 

فـــي الـــرقـــة ضـــد «داعـــــــش»، وقــــد أعــــادت 
الفصائل هــذه الأسلحة لكنها رفضت 
الشروط الأميركية، وفي السياق غادر 
لـــــــواء «شـــــهـــــداء الـــقـــريـــتـــين» وعـــــــدد مــن 
الفصائل معسكر التنف على الحدود 
العراقية السورية الذي تديره واشنطن.

ورغــــــم الـــحـــديـــث عــــن تـــفـــاهـــم لــحــل 
الـــخـــلاف بـــين هــــذه الــفــصــائــل و«قـــيـــادة 
الــتــحــالــف» كــشــف «المـــرصـــد الـــســـوري» 
أن الفصائل المعترضة دخلت في حال 
مـــن الــتــوتــر مـــع واشــنــطــن عــلــى خلفية 
مجموعة من النقاط الخلافية المتفاقمة 

ومنها:
أن وزارة الدفاع الأميركية تغاضت 
عــــن تــــقــــدّم المــيــلــيــشــيــات الإيــــرانــــيــــة فــي 
الــحــدود السورية  منطقة البادية على 
الــعــراقــيــة فــي الأســابــيــع المــاضــيــة، رغــم 
تــصــريــحــات تـــرمـــب عـــن إصـــــــراره على 
قــطــع خــطــوط الـــتـــواصـــل الإيـــرانـــيـــة في 
القيادة  تلك المنطقة، وأكثر من هــذا أن 
الأميركية في التنف وفي «غرفة الموك» 
للعمليات المشتركة في عمان، لم تسمح 
للمقاتلين المعارضين بالتصدي لهذه 
الميليشيات هناك، ثم أنه لم تعد هناك 
رغبة في استقبال عناصر جديدة من 

المقاتلين تمهيداً لتدريبها!
وسط كل هذه التطورات المتقاطعة 
كــان مــن المثير أن تنتهي المــواجــهــة في 
جــرود عرسال على الحدود بين لبنان 
وســـوريـــا، بــاتــفــاق لــخــروج مجموعات 
من مقاتلي «النصرة» وعائلاتهم إلى 
إدلــــب، مــقــابــل تسليم أســـرى وجثامين 
إلــى «حـــزب الــلــه»، لكن الأكــثــر إثـــارة أن 
أمّنها النظام  يتم نقل هــؤلاء بباصات 
السوري، الذي يقول إنه يريد شنّ هجوم 
لاســتــعــادة إدلــــب الــتــي تــســيــطــر عليها 

«النصرة»!
كـــــل هــــذه  والـــــــســـــــؤال الأهــــــــم وراء 
التطورات التي نقلت التوتر إلى صفوف 
«الــحــلــفــاء المــفــتــرضــين» أي مــوســكــو - 
الأســـد وواشــنــطــن - المــعــارضــة هــو: هل 
حــصــل تــفــاهــم بـــين تــرمــب وبـــوتـــين في 
ــذل 

َ
هامبورغ، على ترويض الأســد وخ

المعارضين لسوقهم جميعاً إلى جنيف 
وترتيب حل سياسي يقوم على تقاسم 
السلطة تمهيداً لانتقال سياسي، ولهذا 

ينشأ التوتر في معالمه المستجدة؟

فــــــــي الأســـــــبـــــــوع 
المــــــــــــــــاضــــــــــــــــي، كـــــنـــــت 
مشاركاً في فعاليات 
مــــــنــــــتــــــدى «أســــــــــــبن» 
لــــلأمــــن، الــــــذي يــعــقــد 
ســــنــــويــــاً فــــــي ولايــــــة 
كولورادو بالولايات 

المتحدة الأميركية.
وتــــرجــــع أهــمــيــة 
المــــــنــــــتــــــدى إلـــــــــى أنـــــه 
بــــمــــثــــابــــة «بــــوتــــقــــة 
أفــــــــكــــــــار وصــــيــــاغــــة 
سياسات» ويحظى 
بــاهــتــمــام وحــضــور 
صــــــــــنــــــــــاع الــــــــــقــــــــــرار 

وكـــبـــار مــســؤولــي الأمــــن الــداخــلــي 
الــدفــاع  والاســتــخــبــارات، ووزارات 
والخارجية والطاقة الأميركية، إلى 
جانب رؤساء الشركات الصناعية، 
وقــــــــادة الـــفـــكـــر والإعـــــــــلام ومــــراكــــز 
الــــدراســــات، بــهــدف مــنــاقــشــة أبـــرز 
قضايا الأمـــن الــداخــلــي والــعــالمــي، 
وطــــرح حــلــول لـــلأزمـــات الــقــائــمــة، 
وتــــحــــديــــد مـــــســـــارات الاتــــجــــاهــــات 

الدولية خلال الفترة المقبلة.
وعــبــرت الكلمات والنقاشات 
داخل وعلى هامش جلسات منتدى 
«النخبة»، عن رؤى متباينة بشأن 
الداخل الأميركي والشؤون العامة، 
نتيجة ما أحدثه الرئيس دونالد 
ترمب من تغيير جذري في الحياة 
الــســيــاســيــة بــرمــتــهــا. وفـــي المقابل 
جــــــاءت الـــجـــلـــســـات فــيــمــا يــتــعــلــق 
بالتهديدات الأمنية العالمية ثرية 
وكثيفة وعميقة، وارتبطت بشكل 
وثــــيــــق مـــــع مــــســــتــــوى وتـــــطـــــورات 

الأحداث.
وإجمالاً، ومن واقع ما دار في 
الــقــول: إن روسيا  المــنــتــدى، يمكن 
تزحف رويداً رويداً لتحتل مجدداً 
مركز الصدارة على حساب الصين، 
فــي قائمة التهديد الاستراتيجي 
الـــقـــومـــي الأمــــيــــركــــي. وإذا  لـــلأمـــن 
كانت إدارة ترمب قد أبدت إعجاباً 
بسياسة الرئيس بوتين وقدراته، 
إلــى تحسين العلاقات مع  وسعت 
مــوســكــو، إلا أن الأمـــر لــيــس كذلك 
بــالــنــســبــة لمــجــتــمــع الاســتــخــبــارات 
ووكالاته المختلفة، و«البنتاغون»، 
حــيــث أكــــد رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــان 
جوزيف دانفورد، في كلمته خلال 
المـــنـــتـــدى، أن الــخــطــر الأكـــبـــر على 
الولايات المتحدة في الوقت الحالي 
يتمثل في روسيا لقدرتها النووية 
بــــلاده تسعى  والــســيــبــرانــيــة، وأن 
أولاً وقبل كل شيء، للحيلولة دون 

وقوع حرب نووية معها.
وبــــالــــتــــالــــي، فــــــإن الـــعـــقـــوبـــات 
الجديدة التي فرضها الكونغرس 
عــلــى روســيــا بــســبــب تــدخــلــهــا في 
انتخابات الرئاسة ٢٠١٦، تهدف 
في حقيقة الأمر إلى تحجيم القوة 
الروسية الصاعدة والمتمددة؛ لأنه 
وبـــاعـــتـــراف وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
الأمــــيــــركــــيــــة، هــــنــــاك أدلـــــــة قــاطــعــة 
عـــلـــى تــــدخــــل روســــيــــا فــــي جــمــيــع 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، مــنــذ 
السبعينات، وليس في الانتخابات 

الماضية فقط.
إيــران  الــحــال كــانــت  وبطبيعة 
حاضرة بقوة في «أســبن» وهناك 
شبه إجماع على أن الاتفاق النووي 
كـــافٍ لتعديل  دون جــــدوى، وغــيــر 
نهجها العدائي وتبنيها الإرهاب. 
ووصفه توماس بوسرت، مستشار 
الرئيس للأمن القومي ومكافحة 
الإرهاب، بأنه يعتبر اتفاقاً سيئاً؛ 

لأنه لن يوقف الخطر الإيراني.
وكــــان مــايــك بــومــبــيــو، رئيس 
وكــالــة الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة، 
مـــحـــور اهـــتـــمـــام وســــائــــل الإعـــــلام 
ونــــجــــمــــاً فــــــــوق الــــــــعــــــــادة، عـــنـــدمـــا 
تُــعِــد استراتيجية  بـــلاده  أعــلــن أن 
جــديــدة لــصــد إيــــران الــتــي شبهها 
بــمــســتــأجــر ســـيـــئ، فــيــمــا يــتــعــلــق 
بالتزامها ببنود الاتــفــاق. قــائــلاً: 

«عــــنــــدمــــا نــســتــكــمــل 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــنــــا، 
أثـــــــق بــــأنــــنــــا ســـنـــرى 
تــحــولاً جــوهــريــاً في 
الــســيــاســة إزاءهـــــــا». 
ولــــم يــنــسَ الــتــحــذيــر 
من أن إيــران تريد أن 
قــــوة مهيمنة  تـــكـــون 

في الشرق الأوسط.
وزاد ســتــيــوارت 
جونز مساعد وزير 
الــخــارجــيــة لــشــؤون 
الشرق الأوسط، بأن 
قمة الرياض وجهت 
رسالة حاسمة لكبح 
جماح الخطر الإيراني في المنطقة.
والمــؤكــد أن العربدة الإيرانية 
فــي المــنــطــقــة ســـوف تــواجــه أوقــاتــاً 
الفترة المقبلة، وهذا  صعبة خلال 
الأمـــــــر لا يــتــعــلــق فـــقـــط بــالــتــشــدد 
الأمــيــركــي الــحــالــي تــجــاه طــهــران، 
الــتــحــرك الخليجي  وإنـــمـــا ســبــقــه 
بقيادة المملكة العربية السعودية 
لمــــــواجــــــهــــــة المــــــــشــــــــروع الإيـــــــرانـــــــي 
التوسعي. وكانت عملية «عاصفة 
الحزم» ومقاطعة قطر، إلى جانب 
إصرار مملكة البحرين على فرض 
ســـيـــادة الـــقـــانـــون لــحــمــايــة المــســار 
الديمقراطي من الإرهابيين وعملاء 
إيـــــــران، أمــثــلــة بــــــارزة عــلــى الــفــعــل 
الــخــلــيــجــي الـــذاتـــي لــحــمــايــة الأمـــن 

والمصالح العليا.
وشكلت قضية الإرهــاب أيضاً 
مــحــوراً مهماً مــن مــحــاور المنتدى، 
باعتبارها تدخلاً في صلب الأمن 
الأميركي، حيث تم الكشف، ولأول 
مرة، عن قيام إدارة ترمب بتطوير 
أول اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة لــلــدفــاع 
عــن الـــولايـــات المــتــحــدة ضــد تفشي 
الأوبـــئـــة والــهــجــمــات الــبــيــولــوجــيــة 
الإرهـــابـــيـــة. فــيــمــا أشــــار نــيــكــولاس 
راســـمـــوســـن مــديــر المـــركـــز الــوطــنــي 
لمكافحة الإرهـــاب، إلــى أن تقديرات 
أجهزة المخابرات الأميركية تظهر 
أن عدداً كبيراً من المقاتلين الأجانب 
الــذيــن يــقــاتــلــون مــع تنظيم داعــش 
سيبقون في العراق وسوريا على 
الأرجح، للدفاع عما تبقى من «دولة 
الخلافة» المزعومة التي أعلنوها، 
ولـــــن يـــــعـــــودوا لـــبـــلادهـــم كـــمـــا كـــان 
يُعتقد في السابق. وفي سياق هذه 

القضية تجدر الإشارة إلى أمرين:
الأول: حــذرت مداخلات خلال 
المنتدى من خطورة التهديد الذي 
الله»  يشكله توسيع نفوذ «حــزب 
في أميركا الجنوبية، وأن إرهاب 
الحزب لا يقل خطورة عن إرهــاب 

«القاعدة» و«داعش».
الـــثـــانـــي: تــجــاهــل المــتــحــدثــون 
التطرق إلى استراتيجية الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي الـــــجـــــديـــــدة لمـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب التي تم تسريب مسودتها 
فــــي شـــهـــر مـــايـــو (أيــــــــار) المـــاضـــي، 
وتــضــمــنــت حـــث حــلــفــاء الـــولايـــات 
المــتــحــدة كـــي يــتــحــمــلــوا مـــزيـــداً من 
الــعــبء فــي مكافحة الإرهــــاب، وأن 
تـــتـــجـــنـــب واشــــنــــطــــن الالــــتــــزامــــات 

العسكرية المكلفة.
وأخـــــــيـــــــراً فــــقــــد قــــــــدم مـــنـــتـــدى 
«أســـــبن» لــلأمــن عــلــى مــــدار أربــعــة 
أيــــــــام مــــرهــــقــــة ومـــــثـــــمـــــرة، مــنــصــة 
مهمة وصورة أكثر وضوحاً لفهم 
تـــرمـــب، ومــــا يتم  تــوجــهــات إدارة 
إعــداده خلف الكواليس من خطط 
وتوافقات بخصوص التعامل مع 
القضايا العالمية والمناطق الملتهبة 
وحــــســــابــــات الــــربــــح والــــخــــســــارة، 
والــتــي ســوف تنعكس لاحقاً على 
الاستراتيجية الأمنية الأميركية 
وســـيـــاســـاتـــهـــا الــــدولــــيــــة، ومــنــهــا 
منطقة الشرق الأوسط التي تمثل 

عصب الأزمات في عالم اليوم.
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على الرغم من أن الزمن هو القوة التي 
تحرك الأحــداث، والرهان دائماً على حركته 
فـــي إحــــــداث الــتــغــيــر، فــــإن تـــســـارع الأحـــــداث 
وتــزاحــمــهــا أحــيــانــاً يــتــجــاوز عــامــل الــزمــن، 

وتتخطى فيه الأحداث كل التوقعات.
ومـــــن يـــتـــابـــع مــســتــجــداتــهــا مــــن الـــشـــرق 
إلــى الــغــرب يشهد بــوضــوح تــراكــم الأحـــداث 
وتلاحقها في منطقتنا بشكل مؤلم؛ بداية 
من موجات الإرهاب، وبرامج مكافحته، إلى 
الــشــرق الأوســط  الــحــرب القائمة فــي منطقة 
والاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، ومــنــهــا الــعــقــوبــات 
المــفــروضــة عــلــى بــعــض الــــدول، إلـــى القضية 
الكبرى - خيانة قطر للعرب - والدور الأميركي 
المتذبذب، عطفاً على تضارب التصريحات 
الـــصـــادرة عــن الــبــيــت الأبــيــض والــبــنــتــاغــون 
حول الأزمــة، وعن توزيع الأدوار النابع من 

السياسة الأميركية، 
كل هــذا يأتي بعد سلسلة من التبعات 
التي تــزداد خطورة على أمــن دول الخليج، 
ولها آثار سلبية مثل دعم إيران للحوثيين، 
ونــــفــــوذ ســلــطــة «حــــــزب الــــلــــه» عـــلـــى لــبــنــان، 
وأزمة قطر الداعمة للإرهاب، فهناك مشكلة 
رئــيــســيــة تــصــور تـــأويـــلاً غــيــر منطقي لهذه 
الأزمـــــة بــــالــــذات. وبــعــد أن أكــــد الــجــمــيــع في 
الـــدول الأربـــع أن الــولايــات المــتــحــدة ستلعب 
«دور الوسيط» لحل الأزمة، ولكن كان لوزير 
الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون دور 

آخر في القضية.
إن الحياة تقتضي أن نواجه المشكلات 
السياسية الإقليمية بحلول بديلة، في حال 
انــشــغــال الـــــدول الــكــبــرى بــقــضــايــا أخــــرى لا 
تحقق الأهداف الاستراتيجية التي رسمتها 
مع حلفائها، كالقضايا التي تشكل استفزازاً 
وقلقاً على أمنها الدولي، وتحديات متباينة 
بعضها من طهران والبعض الآخر من بيونغ 
يــانــغ، والـــحـــرب عــلــى الإرهـــــاب، وانشغالها 
بفرض العقوبات على روسيا، مع استمرار 
تـــردي الــعــلاقــات مــع كــوريــا الــشــمــالــيــة التي 
تناور على فترات متباعدة بإطلاق صواريخ 
باليستية تنافي الاتفاقات الدولية، إضافة 
إلى مصادر أخرى من الإشكالات في الداخل. 
الــجــديــدة فــي البيت  والتعيينات والإقــــالات 
الأبيض، ألا تظنون أنه بإمكاننا أن نستوعب 
فحوى هذا الانشغال، واستغلاله لصالحنا؟ 
فــــالــــيــــوم الـــــســـــوق الـــســـيـــاســـيـــة تــتــطــلــب 
اعــتــبــارات بمفهوم دولــي مغاير يكون أكثر 
وضوحاً. إننا نناقش موضوعات مختلفة 
تـــعـــرض الـــكـــثـــيـــر مــنــهــا لـــلـــفـــوضـــى بـــــدلالات 
مغلفة تستدعي نقد الواقع السياسي المؤلم، 
فالقصص التي تدور حولنا تحاول الكشف 
عـــن غـــايـــات مــؤلــفــيــهــا ومــنــاصــبــة بعضهم 
العداء للمملكة العربية السعودية، نجحت 
فــي تــأجــيــج صــراعــات أوقــعــت الكثير تحت 
ســـحـــرهـــا، وأســـكـــنـــت فــــي نــفــوســهــم الــحــقــد 
والـــكـــراهـــيـــة، فـــي مــحــاولــة يــائــســة لــلارتــقــاء 
إلــى مستوى السعودية، ولعل هــذه الحالة 
«الإخــــوان»  الــســيــاســيــة المــضــطــربــة تــنــتــقــم لـــــ
ضمن مخطط رســمــوه منذ الــقــدم، لــه طابع 
ديــنــي يتصل بــالــعــقــائــد، تــقــوده قــطــر بدعم 

إيراني ضد المملكة.
مــهــمــا يــكــن ذلــــك فــســتــظــل قــطــر تتباكى 
وتوهم الشعوب بالتعايش وهي تثير الفتنة 
هنا وهناك، مستغلة مبعث القلق والعجز، 
وتطالب بنزعة شرعية وسياسية لتدويل 
الحرمين أمام مسؤولية الماضي الذي سارت 
عليه خطى إيران الفاشلة، لا يفارقها الشعور 

بالنقص، إذ تشعر بالضياع، 
تــريــد وضــع نفسها داخـــل لــوحــة تظهر 
ألوانها الصاخبة لجذب أنظار العالم لها، 
وكأنها في مزاد علني تنتظر قيمة أكبر لكي 
تدفع للمشتري. تمارس خدعة البيع والشراء 
كــمــا هـــي عـــادتـــهـــا فـــي كــثــيــر مـــن الــقــضــايــا، 
وتبحث عن هوية ضائعة خوفاً من المستقبل.

إعادة ترتيب أولويات 
الأمن القومي الأميركي

إثارة الفتنة 
وإيهام الشعوب

بدء تهاوي «السلبطة» الإيرانية
تتسارع الأحداث في الإقليم، 
وتـــــحـــــمـــــل كـــــــل يـــــــــوم مـــــــزيـــــــداً مـــن 
المتغيرات، وكثير منها يدل على 
بدء تهاوي «السلبطة» الإيرانية، 
التي وصلت يوماً إلى حدِّ تبجح 
قيادات الحرس الثوري الإيراني، 
بأن السيطرة تمت لهم على أربع 

عواصم عربية!
دعونا نبدأ من العراق؛ فهو 
مربط الفرس في مخطط الهيمنة 
الإيــــرانــــيــــة عـــلـــى بـــــلاد الـــرافـــديـــن؛ 
ومنه إلى كل شرق المتوسط. منذ 
قـــــرار بـــريـــمـــر، الـــحـــاكـــم الأمــيــركــي 
لــــلــــعــــراق، حــــل الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي 
وتـــســـلـــيـــم الـــحـــكـــم لأتــــبــــاع الـــولـــي 
الــنــفــوذ الإيــرانــي  الــفــقــيــه، تغلغل 
فـــي كـــل مــفــاصــل الــــبــــلاد، وأحــكــم 
الــــحــــرس الـــــثـــــوري قــبــضــتــه عــلــى 
الإدارة والأجهزة الأمنية، والتفت 
طهران على العقوبات الأميركية 

والدولية بالاستيلاء على جانب 
مــن نفط جــنــوب الــعــراق، لتمويل 
الحرس الثوري وعمليات التوسع 
و«الــســلــبــطــة» فـــي المــنــطــقــة، ومــع 
فـــرض نــــوري المــالــكــي حــاكــمــاً، تم 
استتباع العراق؛ البلد الكبير في 
تنوعه والغني بتاريخه وبثرواته 
وبــكــفــاءات أبــنــائــه. لــكــن الــتــواطــؤ 
بتسهيل ســيــطــرة «داعـــــش» على 
المـــــوصـــــل ومــــنــــاطــــق واســـــعـــــة مــن 
العراق، قلب السحر على الساحر؛ 
إذ ســرعــان مــا هـــددت هــذه القوى 
الإجـــــرامـــــيـــــة بــــــغــــــداد، فـــتـــراجـــعـــت 
عنجهية النظام الإيراني، لتطلب 
بــــغــــداد دعـــمـــاً أمـــيـــركـــيـــاً كـــــان أول 
شــروطــه إطــاحــة المــالــكــي وإحـــلال 
الــعــبــادي مــكــانــه، ولــــولا بــطــولات 
قـــــوات «الــبــيــشــمــركــة»، والــجــيــش 
العراقي مدعوماً من الأميركيين، 
يـــديـــر مــن  الــــبــــغــــدادي الآن  لـــكـــان 

الموصل القسم الأكبر من العراق... 
هذه المرحلة شهدت هبّات شعبية 
عـــراقـــيـــة مــــن بــــغــــداد إلـــــى الــنــجــف 
والـــبـــصـــرة تـــحـــت شـــعـــار مـــوحـــد: 
«الــــعــــراق حــــرة حــــــرة... إيـــــران بـــرّا 

برّا».
عـــلـــى هــــــذه الـــخـــلـــفـــيـــة يــشــهــد 
العراق تطورات بارزة؛ من إطلاق 
السيد عمار الحكيم «تيار الحكمة 
الـــوطـــنـــي» لـــخـــوض الانــتــخــابــات 
المـــقـــبـــلـــة، إلــــــى اعـــــتـــــزام الـــعـــبـــادي 
تــشــكــيــل حــــزبــــه المـــســـتـــقـــل بــعــيــداً 
عــن حــزب الــدعــوة (الـــذي يتزعمه 
نــــــــوري المـــــالـــــكـــــي)، وصــــــــــولاً إلــــى 
الزيارة فوق العادة التي قام بها 
الــســيــد مــقــتــدى الــصــدر لــلــريــاض، 
وهــي محطة تفوق بأهميتها كل 
مـــا عـــداهـــا، هـــذا إضـــافـــة لــلــصــراع 
الكبير والمستمر بين النجف وقم. 
لكن لتحرك الحكيم وزيارة الصدر 

أهـــمـــيـــة نـــوعـــيـــة، لمــا 
يــــمــــثــــل كــــــل مــنــهــمــا 
مــن حيثية عراقية، 
اســـــتـــــعـــــصـــــت عـــلـــى 
دمــويــة نــظــام صــدام 
حــــــســــــين وإرهـــــــــــــــاب 
الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري 
معاً، والأهمية تكمن 
في وحدة الهدف؛ ألا 
وهــــو رفــــع الــهــيــمــنــة 
الإيــرانــيــة عــن قــرار 
ـــــــــعـــــــــراق ورقـــــــــــاب  ال

العراقيين.
تـــزامـــنـــاً؛ تـــبـــدو الـــريـــاح الــتــي 
تـــعـــصـــف بــــالــــوضــــع فـــــي ســـوريـــا 
لـــيـــســـت مــــواتــــيــــة لــــطــــهــــران؛ فــمــن 
اتفاق المنطقة الآمنة في الجنوب 
الـــــســـــوري، إلـــــى مــنــطــقــة «خــفــض 
التصعيد» في الغوطة الشرقية، 
أمـــام ميليشيات الحرس  لــم يكن 

الثوري إلا الانصياع 
والانـــــــــــــســـــــــــــحـــــــــــــاب، 
والـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــول بـــــمـــــا 
تـــمـــت حـــيـــاكـــتـــه فــي 
عــــمّــــان بــــين الـــــروس 
والأمــــــــــيــــــــــركــــــــــيــــــــــين، 
وفــــــي الــــقــــاهــــرة بــين 
الــــروس والمــعــارضــة 
الـــســـوريـــة، وواضــــح 
لطهران أن موسكو 
الــــــــــــتــــــــــــي جـــــــــــــــــــزّأت 
اتــــفــــاقــــات آســـتـــانـــة 
أعــطــت الأمــيــركــيــين 
إلــــغــــاء أي دور  مـــوافـــقـــتـــهـــا عـــلـــى 
لطهران في مراقبة مناطق «خفض 
التصعيد»، التي ستتسع باتجاه 
البادية وريف حمص وحي جوبر 
ومـــطـــار دمــشــق الــــدولــــي، ولاحــقــاً 
بــالــتــوافــق مـــع أنـــقـــرة، ولــيــس مع 
طـــهـــران، ســيــأتــي دور إدلـــب التي 

إلــى ما يشبه  حولتها «النصرة» 
«الــــقــــاعــــدة» رغـــمـــاً عــن  الإمـــــــــارة لـــــ
إرادة أهلها، وتشكل اليوم الثقب 

الأسود في الجسد السوري.
الــوضــع المستجد حصر  هــذا 
الــــــنــــــفــــــوذ الإيـــــــــرانـــــــــي فـــــــي وســـــط 
ســوريــا، حــول دمشق وأجـــزاء من 
الــغــربــي، حيث  حمص والقلمون 
بـــــــادرت طــــهــــران لـــلإمـــســـاك بــقــوة 
بــــهــــذه المـــــنـــــاطـــــق، وفــــتــــحــــت عــبــر 
ميليشيا «حــزب الــلــه» مــا سميت 
مـــعـــركـــة جـــــــرود عـــــرســـــال، وهــــي، 
بــعــيــداً عـــن الــتــضــخــيــم الإعـــلامـــي 
المدروس والناجح، اقتصرت على 
مناوشات شكلت غطاء لمفاوضات 
سريعة، أنجزت اتفاقاً بين «حزب 
الـــلـــه» و«الــــنــــصــــرة»، هـــو تــرجــمــة 
لــــتــــوافــــق مـــصـــالـــح بـــــين الــــدوحــــة 
وطــــهــــران، كـــانـــت ذروتــــــه «اتـــفـــاق 
المدن الأربع»، وما رافقه من تهجير 

قسري وتغيير ديموغرافي، فجاء 
الاتــفــاق الــجــديــد الـــذي انطلق من 
انـــتـــهـــاء وظـــيـــفـــة هـــــذه المــجــمــوعــة 
الإرهــــابــــيــــة فــــي الـــــجـــــرود لــيــوفــر 
لـــعـــنـــاصـــرهـــا، وهـــــم قــتــلــة جــنــود 
لــبــنــانــيــين، الانــتــقــال الآمــــن لإدلــب 
حــيــث لـــم تــنــتــه الــوظــيــفــة هــنــاك، 
ومــعــهــم طــبــعــاً مــلايــين الـــــدولارات 
مــــن قـــطـــر وعــــــدد مــــن المــحــكــومــين 
بتهم إرهاب ثابتة تم إطلاقهم من 
سجن رومية، ويفوز «حزب الله» 
الـــــذي اســتــعــاد أســـــرى لـــه وجــثــث 
«مجد» تحرير  بعض مقاتليه، بـ
هذا الجزء من الجرود اللبنانية، 
وبخطاب «نصر كبير»، لا يمكن 
أن يغطي بــأي حــال مــن الأحـــوال، 
تراجع النفوذ الإيراني المريع في 

سوريا.
هناك قناعة واسعة في لبنان، 
ازدادت مع ما كشفته المفاوضات، 

بــأن ما جــرى في الجرود تــمَّ على 
حساب مؤسسات الدولة والجيش، 
وهو سيزيد من قبض «حزب الله» 
عــلــى مــفــاصــل الـــقـــرار فـــي لــبــنــان، 
ومــــا كــــان ذلــــك لــيــتــم لــــولا مــواقــف 
التحالف السياسي الحاكم، التي 
تــراوحــت بــين التواطؤ والتبرير، 
أو الصمت المريب بذريعة الدفاع 
عن استقرار صيغة الحكم؛ عهداً 
وحكومة (...)، والقاصي والداني 
مـــــدركٌ أن هـــذه الــســيــاســة هـــي ما 
يتيح للجهة المهيمنة قلب الطاولة 
متى شــاءت. والكل مــدرك حقيقة 
الخلفية السياسية، فأهل الحكم، 
الذين دفنوا رؤوسهم في الرمال 
عما يدور حولنا، إنما فعلوا ذلك 
لضمان استمرارهم في تحاصص 
الله»  البلد... فيما يمسك «حــزب 
بـــقـــرار الــبــلــد الــــذي لـــم يــعــد يشبه 

اللبنانيين كثيراً.

راجح الخوري

مها محمد الشريف د. عبد الله بن 
أحمد آل خليفة *

حنا صالح
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توقع تحقيق نمو ٢٫٣ ٪ العام الحالي

{صندوق النقد} يوصي تونس 
بزيادة جهود مواجهة الفساد

تونس: المنجي السعيداني

عقب زيارة وفد صندوق النقد 
الدولي إلى تونس، التي تواصلت 
من ٢٧ يوليو (تموز) الماضي إلى ٣ 
أغسطس (آب) الحالي، كشف فريق 
الــعــمــل بــالــصــنــدوق عــن مجموعة 
من التوقعات التي تهم الاقتصاد 
الــتــونــســي خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، 
حيث أوصى ببذل جهود إضافية 
أكــد فــي الوقت  ضــد الفساد، لكنه 
ذاته أن «آفاق الاقتصاد التونسي 
تتحسن ببطء، ونسبة النمو في 
طــريــقــهــا إلـــى بــلــوغ ٢٫٣ فــي المــائــة 

خلال ٢٠١٧».
وفــســر الــصــنــدوق الــتــوقــعــات 
المتعلقة بنسبة النمو الاقتصادي 
المــــأمــــولــــة خـــــلال الـــســـنـــة الــحــالــيــة 
بــــاســــتــــعــــادة قـــــطـــــاع الـــفـــوســـفـــات 
لــــنــــشــــاطــــه، والــــنــــتــــائــــج المـــقـــبـــولـــة 
المــنــتــظــرة عــلــى مــســتــوى قــطــاعــي 
الفلاحة، حيث توقع تحقيق نحو 
١٧ مــلــيــون قــنــطــار مـــن الــحــبــوب، 
واجتذاب تونس نحو ٦٫٥ مليون 

سائح مع نهاية ٢٠١٧.
وكــــــان مــحــمــد الـــفـــاضـــل عــبــد 
الـــكـــافـــي، وزيــــر المــالــيــة الــتــونــســيــة 
بــالــنــيــابــة، قــد أشـــار قــبــل أيـــام إلــى 
أن «وضعية المالية العمومية في 
تـــونـــس صــعــبــة، ولـــكـــن المـــؤشـــرات 
الاقتصادية عرفت نموا إيجابيا 
خـــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة مــــن الـــســـنـــة»، 
تـــنـــاقـــض بــين  نـــافـــيـــا وجــــــــود أي 
الوضع الصعب للمالية العمومية 
وعـــــــودة المـــــؤشـــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة 
إلــــى نــســقــهــا الــــعــــادي. وأكـــــد عبد 
الـــكـــافـــي خـــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
عــقــده بمقر رئــاســة الــحــكــومــة، أن 
تــونــس فـــي اتـــجـــاه تــحــقــيــق نسبة 
نمو في حدود ٢٫٥ في المائة خلال 
السنة الحالية، وهــي نسبة أعلى 

مــن أحــدث التوقعات التي قدمها 
صندوق النقد.

وأعــــاد فــريــق صــنــدوق النقد 
التأكيد على العوائق والتحديات 
نفسها التي يعاني منها الاقتصاد 
التونسي، والتي تأتي على رأسها 
العوائق الاقتصادية الهيكلية، مثل 
تضخم الأجــور وارتــفــاع منظومة 
الـــــــدعـــــــم ومـــــشـــــكـــــلات مــــؤســــســــات 
القطاع العام، مما يساهم في خلق 
محيط لا يدعم الاستثمار المحلي 
والأجـــنـــبـــي عــلــى حـــد ســــــواء. كما 
شــدد على أن «إنشاء هيئة فعالة 
الــفــســاد سيتيح توسيع  لمكافحة 
نطاق الأدوات المتاحة للحكومة في 
حربها ضــد الــفــســاد والمــمــارســات 

التجارية غير المشروعة».
الــصــنــدوق الحكومة  وطــالــب 
التونسية بــضــرورة إعـــداد قانون 
مالية عادل وناجع بالنسبة للسنة 
المقبلة حتى يتفادى توسيع دائرة 
العجز التي تعرفها ميزانية الدولة 
التونسية. وبحث وفد الصندوق 
خــلال زيــارتــه مــع كبار المسؤولين 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــين الــــــــوضــــــــع المـــــالـــــي 
والاقتصادي خلال النصف الأول 
مــن الــســنــة الــحــالــيــة، والــتــوازنــات 
المـــالـــيـــة الـــكـــبـــرى لـــلـــبـــلاد، وتـــطـــور 
نـــســـق الإصـــــلاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
المتفق بشأنها مع تونس، وتطرق 
إلــى أولــويــات الحكومة التونسية 
في مجال الإصلاحات الاقتصادية.

ووافـــق الــصــنــدوق على طلب 
تونسي يقضي بطلب تعديل آجال 
الحصول على المبالغ المتبقية من 
قـــرض الــصــنــدوق والمـــوافـــقـــة على 
طــلــب صــرفــهــا عــلــى ســتــة أقــســاط 

نصف سنوية.
كما طالب بمراجعة سياسة 
صندوق الدعم الموجه نحو المواد 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة، وذلــــــك بــتــوجــيــهــه 

إلــــــى مــســتــحــقــيــه. ويــــقــــدر الـــدعـــم 
المــوجــه لــقــطــاع الــطــاقــة بنحو ١٫٧ 
مــلــيــار ديـــنـــار (نـــحـــو ٧٠٨ مــلــيــون 
المــوجــه للمواد  الــدعــم  أمــا  دولار)، 
الــغــذائــيــة فــلا يــقــل عــن ١٫٦ مليار 
ديــنــار (نــحــو ٦٦٧ مليون دولار). 
وطالب بتوسيع قاعدة الضرائب 
ومقاومة التهرب الضريبي، وعدم 
الاكــتــفــاء بالضرائب المستخلصة 

من الأُجراء.
وفـــــي ١٢ يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
المـــــاضـــــي، ســـمـــح صــــنــــدوق الــنــقــد 
لتونس بسحب مبلغ ٣١٤٫٤ مليون 
دولار، ضمن الأقساط المالية المتفق 
حــولــهــا بـــين الـــطـــرفـــين. وحــصــلــت 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة حــتــى الآن 
عـــلـــى قــســطــين مــــن الــــقــــرض الــــذي 
منحه الصندوق لدعم الاقتصاد 
الــتــونــســي، وقــــدرت المــبــالــغ المالية 
المــتــحــصــل عــلــيــهــا بــمــا لا يــقــل عن 
٦٢٨٫٨ مــلــيــون دولار، فــي انتظار 
بقية الأقساط التي تمتد من ٢٠١٦ 

إلى ٢٠٢٠.
وكــان الصندوق قد وافــق في 
٢٠ مايو (أيـــار) ٢٠١٦ على تمكين 
تونس من قرض لمدة أربع سنوات 
بقيمة إجمالية تقدر بنحو ٢٫٨٣ 

مليار دولار.
وتــــحــــقــــق تـــــونـــــس مــــداخــــيــــل 
ســـنـــويـــة جــبــائــيــة وغـــيـــر جــبــائــيــة 
تــتــراوح بــين ٢٤ و٢٥ مليار دينار 
(أكــــثــــر مــــن ١٠ مـــلـــيـــارات دولار)، 
المـــداخـــيـــل لا تغطي  غــيــر أن هــــذه 
حــجــم الأجـــــور والــــديــــون ونــفــقــات 
التصرف للدولة والدعم، وهو ما 
يجعلها مضطرة إلى التوجه إلى 
الـــســـوق الـــدولـــيـــة بــغــيــة الــحــصــول 
عــلــى قـــــروض لــتــغــطــيــة حــاجــيــات 
الأجــور ثم الديون ونفقات الدولة 
والــــدعــــم المـــوجـــه لـــعـــدد مـــن المــــواد 

الاستهلاكية.

حقق أرباحا نصف سنوية للمرة الأولى منذ ٢٠٠٧ 

«رويال بنك أوف سكوتلاند» أول مصرف بريطاني يقفز من سفينة «بريكست» 
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي أول إعــــلان مـــن نــوعــه لبنك 
بـــريـــطـــانـــي، قـــــال: «رويـــــــال بــنــك أوف 
سكوتلاند» (آر بي إس)، الذي تمتلك 
الحكومة البريطانية غالبية أسهمه 
منذ الأزمة المالية العالمية، إنه اختار 
العاصمة الهولندية أمستردام مقرا 
أوروبيا له في مرحلة ما بعد خروج 
بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
(بـــريـــكـــســـت)، مــشــيــرا إلــــى أنــــه سجل 
الثاني من  الجمعة أرباحا في الربع 
الــــعــــام. وكـــشـــف الــبــنــك الـــــذي يــواجــه 
صــعــوبــات، أنــه يعد «خــطــة طـــوارئ» 
لمــرحــلــة «بــريــكــســت»، ويــتــفــاوض مع 
المصرف المركزي الهولندي لاستخدام 
ترخيصه المصرفي فــي هــولــنــدا، في 
خـــطـــوة ســـتـــؤدي إلــــى تــوظــيــف ١٥٠ 
شخصا لدى المصرف في أمستردام.

«رويــال  لـــ وقــال المدير التنفيذي 
بنك أوف سكوتلاند» روس ماك إيوان 
بــعــد نــشــر الــنــتــائــج الــفــصــلــيــة أمـــس: 
«عــلــيــنــا أن نـــكـــون فـــي مـــوقـــع يسمح 

بخدمة زبائننا».
وتمتلك الحكومة البريطانية ٧١ 
في المائة من أسهم المصرف بعد صفقة 
إنــقــاذ كبيرة قامت بها خــلال الأزمــة 
المالية العالمية. ويخشى المصرف أن 
يفقد بــمــوجــب خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي حق قسمه المصرفي 
«نات ويست ماركتس» للاستثمارات، 
بالعمل في كل دول الاتحاد الأوروبي 

انطلاقا من بريطانيا.
وقال رويال بنك أوف سكوتلاند 
فـــي بـــيـــان: «فــــي حــــال حــتــمــت نــتــائــج 
مـــفـــاوضـــات الانـــفـــصـــال عـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــي ذلــــــــك، فــــــإن نــــــات ويـــســـت 
مــاركــتــس تــســعــى لــضــمــان جــهــوزيــة 
رخـــصـــتـــنـــا المـــصـــرفـــيـــة فـــــي هـــولـــنـــدا 

للعمل».
وتـــواجـــه مـــصـــارف ومــؤســســات 
مالية أخـــرى مقرها المملكة المتحدة 
احــــتــــمــــال فـــــقـــــدان حـــقـــهـــا فـــــي الــعــمــل 
فـــي دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــنــدمــا 
تنفصل بريطانيا نهائيا عن الاتحاد 

الأوروبي في عام ٢٠١٩.
وفــي وقــت سابق هــذا الأسبوع، 
الياباني  أعلن بنك «إم يــو إف جــي» 
العملاق أن أمستردام وباريس مقران 
أوروبيان «مفضلان» لعملياته المالية 
«بريكست».  ضمن خطط الاستعداد لـ
فـــيـــمـــا لمــــح كــــل مــــن «دويــــتــــشــــه بــنــك» 
أكبر المــصــارف الألمــانــيــة، والمصرفان 
الأميركيان البارزان «سيتي غروب» 
و«مـــورغـــان ســتــانــلــي»، أنــهــا ستنقل 
وظــائــف وبعض العمليات مــن لندن 

إلى فرانكفورت.
بـــــنـــــك أوف  وأضــــــــــــــاف رويــــــــــــــال 
سكوتلاند الجمعة أن أرباحه بلغت 
الـــضـــرائـــب، ٦٨٠ مــلــيــون جنيه  بــعــد 
إسترليني (نحو ٩٠٠ مليون دولار أو 
٧٥٦ مليون يورو) في الأشهر الثلاثة 
المنتهية فــي آخــر يونيو (حــزيــران)، 

وذلك بفضل خفض كبير للنفقات.
الـــذي لــم يحقق  كما ذكــر البنك، 
ربحا سنويا منذ عام ٢٠٠٧، أنه حقق 
ربحا قبل خصم الضرائب بلغ ٩٣٩ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فـــي ستة 
أشهر، منذ بداية العام الجاري وحتى 
نهاية يونيو. وأضاف أن نسبة كفاية 
رأسماله الأساسي، وهو مقياس مهم 
لمتانة وضعه المالي، ارتفعت إلى ١٤٫٨ 
في المائة، متجاوزة التوقعات أيضا.

أنــه تحول  وأوضـــح البنك بذلك 
الــنــصــف الأول من  لتحقيق ربـــح فــي 
الــــعــــام مــــع اســـتـــمـــرار تـــعـــافـــيـــه، عــقــب 
تكبده خــســارة بلغت مــلــيــاري جنيه 
إســتــرلــيــنــي (٢٫٦٥ مــلــيــار دولار) في 
الفترة ذاتها من العام الماضي في ظل 
التكاليف القانونية الباهظة وكذلك 

نفقات إعادة الهيكلة.

وفـــاقـــت تــلــك الــنــتــائــج مــتــوســط 
تــوقــعــات أربــعــة محللين استطلعت 
رويترز آراءهم، حيث توقعوا أرباحا 
تــقــدر بنحو ٨٧٢ مــلــيــون إسترليني 
فقط للأشهر الستة الأولــى من العام 

الجاري.
النتائج الفصلية،  وعقب إعــلان 
صـــعـــد ســـهـــم مــــصــــرف «رويـــــــــال بــنــك 
الـــتـــعـــامـــلات  فــــي  أوف ســـكـــوتـــلانـــد» 
الصباحية بنحو ٣٫٥ في المائة، ليصل 
إلى مستوى ٢٫٦٥١ جنيه إسترليني 

للسهم.
يــــذكــــر أنـــــه فــــي مــنــتــصــف شــهــر 
يوليو (تموز) الماضي، وافق «رويال 
بنك أوف سكوتلاند» على دفــع ٥٫٥ 
مليار دولار لتسوية أحــد تحقيقين 
أميركيين في ادعــاءات بالتلاعب في 
بيع سندات مدعومة برهون عقارية 

يـــنـــبـــغـــي تـــســـويـــتـــهـــمـــا، كـــــي يــتــســنــى 
للحكومة بيع أسهمها في البنك الذي 

ساهمت في إنقاذه.
وقـــــال الــبــنــك آنــــــذاك إنــــه تــوصــل 
إلى اتفاق مع وكالة تمويل الإسكان 
الاتحادية الأميركية لتسوية دعوى 
قضائية تتهمه فيها بالتلاعب في 
بــيــع أوراق مــالــيــة مــدعــومــة بــرهــون 
عــقــاريــة بقيمة ٣٢ مــلــيــار دولار قبل 

الأزمة المالية العالمية.
وتــعــد هـــذه الـــدعـــوى هــي الأكــبــر 
والأخيرة من بين ١٨ دعوى قضائية 
الــوكــالــة الفيدرالية لتمويل  رفعتها 
الإســكــان فــي عــام ٢٠١١ ضــد البنوك 
الكبرى بسبب مخالفات بيعية ترتبط 
بــمــا قــيــمــتــه نــحــو ٢٠٠ مــلــيــار دولار 
مــن الأوراق المالية المدعومة بالرهن 

العقاري.

«رويال بنك أوف سكوتلاند» (رويترز)

بـ٣٫٥ تريليون دولار... قيمة القطاع تتجاوز ناتج الاقتصاد الرابع عالمياً

أسهم التكنولوجيا والمعلومات تصعد إلى قمم تاريخية غير مسبوقة 
لندن: مطلق منير

هــــــدأت أســــعــــار أســـهـــم قــطــاع 
التكنولوجيا والمــعــلــومــات قليلاً 
خــــــــلال هــــــــذا الأســــــــبــــــــوع، بــــعــــد ٧ 
جلسات تداول تميزت بالصعود 
أثــرهــا مؤشر  المــتــوالــي، بلغ على 
هــذا القطاع مستويات تاريخية 
جديدة، إذ سجل مؤشر «إس آند 
بي ٥٠٠» الخاص بهذا القطاع قمة 
غير مسبوقة ببلوغه مستوى ٩٩٥ 
نقطة الأسبوع الماضي، ثم هبط 
أول من أمس إلى نحو ٩٨٧ نقطة، 
وبالتالي يكون المؤشر قد صعد 
نـــحـــو ٢٢ فــــي المــــائــــة مـــنـــذ بـــدايـــة 
العام حتى إقفال ٢ أغسطس (آب) 

الحالي.
وأكــــــــــــد مــــــــديــــــــرو صــــنــــاديــــق 
ومحافظ أن «اهتمام المستثمرين 
بهذه الأسهم يفوق أي اهتمام آخر 
حــالــيــاً. فــقــد ســجــلــت الــصــنــاديــق 
المتخصصة بأسهم التكنولوجيا 
في ٢٠١٧ أعلى دخــول للرساميل 

منذ ١٥ سنة».
وفي استطلاع لرأي أكثر من 
٢٠٠ مدير في قطاع إدارة الأصول 
والـــثـــروات، أكــد تقرير صـــادر عن 
«بنك أوف أميركا - ميريل لينش» 
أن «أسهم هذا القطاع تشكل الآن 
حجماً مرموقاً في مكونات أكبر 
الــصــنــاديــق الاســتــثــمــاريــة عالمياً، 
ولا يــزاحــمــهــا فــي ذلـــك إلا بعض 

الأسهم المصرفية».
ويـــــــــوضـــــــــح مـــــحـــــلـــــلـــــون فـــي 
سيليكون فالي أن «القطاع تجاوز 
القلق الذي سببه انتخاب دونالد 
تــرمــب رئــيــســاً لــلــولايــات المتحدة 
الأميركية، خصوصاً عندما أعلن 
نــيــتــه تــقــنــين دخـــــول المــهــاجــريــن. 
وكــــانــــت شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
والإنــتــرنــت أول المعترضين على 
ذلــــك، لأنــهــا تــعــتــمــد فـــي تــطــورهــا 
وابــتــكــاراتــهــا على جــذب المــواهــب 
مـــن الــــخــــارج. وبـــعـــد تـــراجـــع ذلــك 
الــتــهــديــد، شــهــدت أســهــم شــركــات 
ســيــلــيــكــون فـــالـــي مـــوجـــة صــعــود 

إضــــافــــيــــة مـــســـتـــمـــرة حـــتـــى الآن، 
بالنظر إلى وضوح الرؤية في هذا 
الــقــطــاع بــخــلاف قــطــاعــات أخــرى. 
ومـــــا يــــدعــــم ذلـــــك أيــــضــــاً الأربـــــــاح 
النامية بقوة، فضلاً عن توقعات 
مــتــفــائــلــة جـــــداً يــبــثــهــا المــحــلــلــون 

للسنوات المقبلة».
في المقابل، هناك من يرى في 
أســعــار بعض الأســهــم قمماً غير 
منطقية، إذ يقول ٦٨ في المائة من 
الذين شملهم استطلاع «بنك أوف 
أميركا - ميريل لينش» إن «بعض 
الأسهم باتت غالية»، لكن ١٢ في 
المـــائـــة فــقــط مـــن أولـــئـــك المــديــريــن 
يــــتــــحــــدثــــون عـــــن فــــقــــاعــــة كـــالـــتـــي 
حصلت في العام ٢٠٠٠. وعرفت 

آنذاك بفقاعة «الدوت كوم».
وفــــــــــي المــــــــقــــــــارنــــــــات، يـــشـــيـــر 
مــحــلــلــون مــالــيــون إلـــى أن «مــكــرر 
الــــربــــحــــيــــة، الـــــــــذي يـــقـــيـــس غــــلاء 
الأسهم ورخصها، يبلغ متوسطه 
حــالــيــاً فـــي قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا 

والمعلومات ١٩ مرة، مقابل ٥٥ مرة 
في العام ٢٠٠٠، أي أن الأسعار في 
٢٠١٧ بعيدة جداً عن الحد المقلق 
من إمكان نشوء فقاعة مضاربية 
غير حميدة. كما أن هناك فارقاً 
جـــوهـــريـــاً بـــين المـــرحـــلـــتـــين، فنمو 
الأعمال والأربــاح في ٢٠١٧. وفي 
الـــتـــوقـــعـــات المــســتــقــبــلــيــة، أفــضــل 
بكثير من العام ٢٠٠٠ الذي شهد 
صعوداً صاروخياً لأسعار أسهم 
لــــم تـــكـــن تـــربـــح كـــفـــايـــة ولـــــم تــكــن 
توقعات مستقبلها واضحة. مع 
بــعــض الاســتــثــنــاءات حــالــيــاً مثل 
صــــعــــود أســــهــــم شــــركــــات تــيــســلا 
ونيفيديا وميكرون المبالغ فيها، 
لأن أربـــــــاح هـــــذه الـــشـــركـــات غــيــر 
نامية بما يكفي لتبرير صعود 

أسهمها».
أمـــــــا فــــــي جـــــانـــــب الــــشــــركــــات 
المعروفة معاً واختصاراً بمجموعة 
«غـــافـــام» وهـــي «ألــفــابــت» (مالكة 
غــــوغــــل)، و«آبــــــــل»، و«فــيــســبــوك» 

و«أمـــــــازون» و«مــايــكــروســوفــت»، 
فـــالأمـــر مــخــتــلــف تــمــامــاً، ويــبــشــر 
وفــقــاً لمــعــظــم المتخصصين بنمو 
«إضــــــافــــــي مـــــؤكـــــد» هـــــــذه الـــســـنـــة 
الــســنــوات المقبلة، علماً بأن  وفــي 
القيمة السوقية الإجمالية لأسهم 
شــركــات «غـــافـــام» تــتــجــاوز قيمة 
نــاتــج بــريــطــانــيــا، أي أعــلــى مــن ٣ 
الــقــيــمــة  أمــــا  تــريــلــيــونــات دولار. 
السوقية لإجمالي شركات القطاع 
فتبلغ حالياً ٣٫٥ تريليون دولار، 
أي أعلى من قيمة ناتج اقتصاد 
ألمانيا، وهو الرابع عالميا، وتزيد 
بمبلغ ٥٨٥ مليار دولار عن القيمة 
الـــســـوقـــيـــة الـــتـــي ســجــلــت لأســهــم 
فــقــاعــة «الـــــــدوت كـــــوم» فـــي الــعــام 

.٢٠٠٠
آنـــــد بـــي»  لـــكـــن مـــؤشـــر «إس 
الــــخــــاص بـــهـــذا الـــقـــطـــاع اخــتــلــف 
شـــكـــلاً ومــضــمــونــاً فـــي ١٧ ســنــة، 
فــــهــــنــــاك شــــــركــــــات اخــــتــــفــــت بــعــد 
إفــــــلاســــــهــــــا، وأخــــــــــــرى تــــراجــــعــــت 

أهميتها النسبية مــثــل شــركــات 
صناعة الكومبيوتر (الحاسوب) 
المحمول، وهناك شركات دمجت 
مع أخرى، وتقدمت على أنقاضها 
شــــــــركــــــــات الـــــــــذكـــــــــاء الــــصــــنــــاعــــي 
والــــــهــــــواتــــــف الـــــذكـــــيـــــة ووســـــائـــــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والــتــجــارة 
الإلــكــتــرونــيــة والــدفــع «أون لايــن» 
والحوسبة السحابية. وللمثال، 
تبلغ قيمة «آبـــل» الآن ٣٦ ضعف 
مـــا كــانــت عــلــيــه فـــي الـــعـــام ٢٠٠٠، 
ولم تصعد قيمة «مايكروسوفت» 
بــالــنــســبــة نــفــســهــا، إذ كــانــت ٥٢٢ 
مـــلـــيـــاراً وهـــــي الآن ٥٥٧ مـــلـــيـــاراً. 
وتراجعت أيضاً الأهمية النسبية 
لشركات مثل «سيسكو» و«إنتل» 
و«ديل» و«كومباك» و«آي بي إم» 
و«أوراكل» و«كوالكوم»... لتصعد 
مــكــانــهــا فـــي قــائــمــة الأكـــبـــر قيمة 
شـــركـــات «فـــيـــســـبـــوك» و«غـــوغـــل» 
و«أمازون». وبين المختفين شركة 
«يــــاهــــو» الـــتـــي اشـــتـــرتـــهـــا شــركــة 
بـــــ٤٫٤٨ مليار دولار،  «فــيــريــزون» 
بعدما كان سعرها في العام ٢٠٠٠ 

أكبر بنحو ٢٠ مرة.
ويــــــقــــــول مـــحـــلـــلـــو تـــــطـــــورات 
هــــذا الـــقـــطـــاع: لــقــد حــصــل تــحــول 
جـــذري فــي ١٧ ســنــة مــن اقتصاد 
صناعة الاتــصــالات والحواسيب 
وبــــرمــــجــــيــــاتــــهــــا إلـــــــــى اقــــتــــصــــاد 
الإنترنت، فقيمة «إنتل» الآن أقل 
٣ مـــرات مما كــانــت عليه، وقيمة 
«ســـيـــســـكـــو» أقـــــل بــنــســبــة ٦٠ فــي 
المــــائــــة حـــالـــيـــا مـــقـــارنـــة بــقــيــمــتــهــا 
أعـــلـــى  فـــــي  فـــــي ٢٠٠٠. وتــــتــــربــــع 
القائمة حالياً «آبـــل» بقيمة ٨١١ 
مـــلـــيـــار دولار، و«غــــــوغــــــل» ٦٤٥ 
مـــلـــيـــاراً و«مـــايـــكـــروســـوفـــت» ٥٥٧ 
مــلــيــاراً، و«أمــــــازون» ٤٧٤ مــلــيــاراً، 

و«فيسبوك» ٤٨٩ ملياراً.
ويذكر أن قيمة «آبل» ارتفعت 
المــائــة فــي سنة مقابل ١٨  ٥٠ فــي 
في المائة لشركة «ألفابت - غوغل»، 
«مايكروسوفت»  لـ و٢٨ في المائة 
«فيسبوك» و٣١  لـ المــائــة  و٣٧ فــي 

«أمازون». في المائة لـ

متعامل أميركي فرحاً بارتفاع قيمة الأسهم  في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«بنك الدوحة» يحاول تقليص انكشافه بالإمارات
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــال مـــــــصـــــــدران مـــصـــرفـــيـــان 
«رويــتــرز» أمــس إن وحــدة تابعة  لـــ
لـــبـــنـــك الــــــدوحــــــة الــــقــــطــــري تــســعــى 
لبيع بعض أصولها في الإمــارات 
العربية المتحدة إلى بنوك محلية، 
فــــي أول خـــطـــوة كـــبـــيـــرة يــتــخــذهــا 
مصرف قطري لتقليص انكشافه 

في الإمارات.
«رويـــتـــرز»  وقــــال المــــصــــدران لــــ
شريطة عدم ذكر اسميهما بسبب 
حساسية الأمر، إن الوحدة تجري 

مــحــادثــات مــع بــنــوك فــي الإمــــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة لــبــيــع جــــزء من 
مـــحـــفـــظـــة قــــروضــــهــــا. وذكــــــــر أحـــد 
المصدرين أن فريق تمويل الشركات 
الــدوحــة يعمل على تقليص  ببنك 
حجم محفظة القروض الإماراتية. 
ولم يرد بنك الدوحة على طلب من 

«رويترز» للتعليق.
يــأتــي قـــرار خــامــس أكــبــر بنك 
فــــي قــــطــــر، الـــــــذي يـــمـــلـــك فــــرعــــا فــي 
كـــــل مـــــن دبــــــي وأبـــــوظـــــبـــــي، وســـط 
اســـتـــمـــرار الـــتـــوتـــرات بـــين الـــدوحـــة 
وبعض الدول العربية التي قطعت 

الــعــلاقــات الدبلوماسية وخطوط 
الــســفــر مـــع قــطــر وفـــرضـــت عليها 

بعض العقوبات الاقتصادية.
ودفـــعـــت الأزمـــــة أيــضــا بعض 
الــبــنــوك مــن الــســعــوديــة والإمــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة والــبــحــريــن إلــى 
تـــقـــلـــيـــص انـــكـــشـــافـــهـــا عــــلــــى قــطــر 
بــــاتــــخــــاذ خـــــطـــــوات مــــثــــل تـــأجـــيـــل 
خــــــطــــــابــــــات الائـــــــتـــــــمـــــــان وبــــعــــض 
الــصــفــقــات الاســتــثــمــاريــة الأخــــرى 
بعدما اتهمت حكومات تلك الدول 
قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه 

الدوحة.

رفع حظر الإلكترونيات على الطائرات الأردنية إلى لندن
عمّان: محمد الدعمة

الــخــطــوط الجوية  أعــلــنــت 
الملكية الأردنية أمس الجمعة 
أن السلطات البريطانية رفعت 
الـــحـــظـــر الــــــذي كـــانـــت فــرضــتــه 
عـــلـــى مـــســـافـــريـــهـــا المـــغـــادريـــن 
إلــــــى لــــنــــدن مـــــن مــــطــــار المــلــكــة 
عـــلـــيـــاء الــــــدولــــــي لاصـــطـــحـــاب 
الحواسيب المحمولة وأجهزة 
الــتــابــلــت والــهــواتــف الخلوية 
الـــكـــبـــيـــرة فــي  ذات الأحــــــجــــــام 
المقصورات المخصصة للركاب.

وحــســب بــيــان صــــادر عن 
الـــخـــطـــوط المـــلـــكـــيـــة الأردنـــــيـــــة، 
فقد أصبح مسموحا لمسافري 
الــــشــــركــــة، اعــــتــــبــــاراً مــــن أمـــس 
الــجــمــعــة، حــمــل تــلــك الأجــهــزة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بــرفــقــتــهــم عــلــى 
مــتن الــطــائــرات. وتضمن قــرار 
السلطات البريطانية في ضوء 
رفــع الحظر، تطبيق إجــراءات 
تفتيش أمنية جــديــدة معززة 
عـــلـــى المــــســــافــــريــــن المــــغــــادريــــن 
والأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة الــتــي 
بـــحـــوزتـــهـــم لــــــدى مـــغـــادرتـــهـــم 

مطار الملكة علياء الدولي إلى 
لندن.

وشكرت «الملكية الأردنية» 
وتفهمهم  لتقدير  مسافريها 
خــــــلال فــــتــــرة الــــحــــظــــر، داعـــيـــة 
المسافرين المتجهين إلى لندن 
للتعاون مع الشركة والجهات 
المعنية في مطار الملكة علياء 
الدولي في تطبيق الإجــراءات 
الأمنية الجديدة، وذلك حرصاً 
عــلــى أوقــاتــهــم والــحــفــاظ على 
مواعيد الإقلاع والهبوط دون 

تأخير.

«مبادلة» الإماراتية تبيع ٣٫٩ ٪ 
من شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة الأميركية

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت شـــــــركـــــــة «مـــــــبـــــــادلـــــــة» 
الإمـــــاراتـــــيـــــة فـــــي أبــــوظــــبــــي، أمـــس 
الجمعة، إنها باعت حصة نسبتها 
٣٫٩ فــي المــائــة، فــي شــركــة الأجــهــزة 
الدقيقة المتقدمة «إيــه إم دي»، في 
ثـــانـــي عــمــلــيــاتــهــا هــــذا الـــعـــام لبيع 
أسهم فــي شركة أشــبــاه الموصلات 
الـــولايـــات المتحدة  الــتــي تتخذ مــن 

مقرا لها.
وقـــــال بـــريـــان لـــــوت، المــتــحــدث 
باسم «مبادلة»، إن الشركة المملوكة 

لـــحـــكـــومـــة أبـــوظـــبـــي بــــاعــــت حــصــة 
قدرها ٤٠ مليون سهم أو ما يعادل 
٣٫٩ فــي المــائــة مــن الأســهــم القائمة 
في الشركة الأميركية، بما في ذلك 
الـــضـــمـــان، ولـــكـــن لا تــشــمــل  أوراق 

السندات القابلة للتحويل.
ولــــــم يـــتـــم الـــكـــشـــف عــــن قــيــمــة 
الصفقة، لكن حسابات «رويــتــرز» 
إلـــى أن قيمة الصفقة تبلغ  تشير 
٥٢٩٫٦ مليون دولار، استنادا إلى 
إغـــــــلاق ســـهـــم «إيـــــــه إم دي»  ســـعـــر 
الـــبـــالـــغ  الـــخـــمـــيـــس  أمــــــس  أول مــــن 
لـــوت إن «ذلــك  ١٣٫٢٤ دولار. وقـــال 

يتماشى مع استراتيجية (مبادلة) 
باعتبارها مستثمرا ماليا ذا رؤية 
طويلة الأجـــل، لتعظيم الاستفادة 
مـــن حــيــازاتــنــا فـــي بــعــض الأصـــول 

وتسييلها في الوقت المناسب».
المـــاضـــي،  وفــــي مـــــارس (آذار) 
بــاعــت «مـــبـــادلـــة» نــحــو ٤٥ مــلــيــون 
سهم مقابل نحو ٦١٣ مليون دولار. 
وتــظــل «مــبــادلــة» أكــبــر مــســاهــم في 
«إيه إم دي»، باستحواذها على ٥٧ 
مليون سهم عادي و٧٥ مليون ورقة 
ضمان، بما يعادل حصة نسبتها 

١٢٫٩ في المائة.
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الصين أكبر مستورد 
للنفط في العالم

الولايات المتحدة

الصين

تفوقت الصين على الولايات المتحدة 
كأكبر مستورد للنفط الخام خلال 

النصف الأول من 2017.

({الشرق الأوسط})

الاستثمارات الأجنبية في مصر 
ترتفع ٢٦ ٪ العام الماضي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الاســــتــــثــــمــــار  وزارة  قـــــالـــــت 
المـــصـــريـــة أمـــــس إنـــــه مــــن المــتــوقــع 
ارتـــفـــاع الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة 
المباشرة بمصر في السنة المالية 
٢٠١٦ - ٢٠١٧، التي انتهت في ٣٠ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، إلــى 
نحو ٨٫٧ مليار دولار، مقارنة مع 
نحو ٦٫٩ مليار دولار فــي السنة 
المالية السابقة، بزيادة تقارب ٢٦ 

في المائة. 
وذكــــــــرت الـــــــــــوزارة فــــي بــيــان 
أنـــه مــن المــتــوقــع وصــــول تــدفــقــات 
الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 
السنة المالية المقبلة ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
إلــى أكــثــر مــن ١٠ مــلــيــارات دولار. 
وكانت مصر وقعت العام الماضي 
اتفاق قرض بقيمة ١٢ مليار دولار 
عــلــى ثـــلاث ســنــوات مــع صــنــدوق 
الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي وحــــــــــررت ســعــر 
صرف عملتها في مسعى لجذب 

المستثمرين.
وقــال البنك المركزي المصري 
هـــذا الأســـبـــوع إن الاحــتــيــاطــيــات 
الأجنبية قفزت بنسبة ٤٫٧٣ مليار 
إلـــى ٣٦٫٠٤ مليار  لــتــصــل  دولار، 
في نهاية يوليو (تــمــوز)، وبذلك 
تــزيــد عــن مــســتــواهــا قــبــل أحـــداث 
ثورة ٢٠١١ وما تلاها، والتي أدت 
إلــى نــزوح السياح والمستثمرين 
الأجانب وهما مصدران رئيسيان 

للعملة الصعبة.

وقــال بيان وزارة الاستثمار 
أمــس إن الــربــع الأخــيــر مــن السنة 
المالية ٢٠١٦ - ٢٠١٧ شهد ارتفاعا 
ـــــتـــــي تــم  فــــــي عــــــــدد الــــــشــــــركــــــات ال
المــائــة،  تأسيسها بنسبة ١٨ فــي 
نـــحـــو ٣٥٦٦ شـــركـــة،  إلـــــى  لــيــصــل 
مقارنة مع نحو ٣٠٣٣ شركة خلال 

نفس الفترة من ٢٠١٥ - ٢٠١٦.
وصـــادقـــت مــصــر فـــي يونيو 
المـــــــاضـــــــي عـــــلـــــى قـــــــانـــــــون جــــديــــد 
لــــلاســــتــــثــــمــــار يــــــقــــــدم مـــجـــمـــوعـــة 
حــوافــز للمستثمرين، مــن بينها 
خــصــومــات وإعـــفـــاءات ضريبية، 
وتــأمــل بـــأن يــجــذب هـــذا الــقــانــون 
مــــــن رؤوس  تـــــدفـــــقـــــات جــــــديــــــدة 
الأمـــــوال الــضــروريــة لــدعــم النمو 
الاقتصادي. ومن المتوقع الموافقة 
على اللائحة التنفيذية للقانون 

في غضون الأسابيع المقبلة.
وأوضــحــت وزارة الاستثمار 
فــــي تـــقـــريـــرهـــا أن الاســـتـــثـــمـــارات 
ـــنـــفـــذة المـــتـــوقـــعـــة خـــلال 

ُ
الــكــلــيــة الم

المــالــي ٢٠١٦ - ٢٠١٧ بلغت  الــعــام 
نحو ٥٠٢ مليار جنيه (نحو ٢٧٫٩ 
مليار دولار)، بنسبة زيادة بلغت 
٢٨ فــي المــائــة مــقــارنــة بنحو ٣٩٢ 
مــلــيــار جــنــيــه فـــي الـــعـــام الأســبــق، 
مــــا يـــقـــدر ارتــــفــــاع الاســـتـــثـــمـــارات 
الخاصة المتوقعة خلال العام ذاته 
المــائــة لتصل ٢٦٧  بنسبة ٢٧ فــي 
مليار جنيه، مقارنة بنحو ٢١٠ 
مليارات جنيه خلال العام المالي 

.٢٠١٥ - ٢٠١٦

الجزائر توسع اتصالاتها الأوروبية 
للتعاون في مجال الطاقة

لندن: «الشرق الأوسط»

في إطــار تكثيف المباحثات مع 
عـــدد مــن الــــدول الأوروبـــيـــة للتعاون 
بــمــجــال الــطــاقــة، بــحــث وزيـــر الطاقة 
الـــجـــزائـــري مــصــطــفــى قــيــطــونــي مع 
الـــــلـــــورد ريــــشــــار ريـــســـبـــي، المــبــعــوث 
الخاص لرئيسة الوزراء البريطانية 
للشراكة مع الجزائر، فرص التعاون 
بـــين الـــجـــزائـــر والمــمــلــكــة المــتــحــدة في 
مـــجـــال الـــطـــاقـــة، وذلـــــك خــــلال زيــــارة 
الـــــــلـــــــورد ريــــســــبــــي إلــــــــى الـــعـــاصـــمـــة 

الجزائرية.
وذكرت وزارة الطاقة الجزائرية، 
في بيان لها، أن الطرفين تبادلا خلال 
اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس، 
وجــــــــهــــــــات الـــــنـــــظـــــر حــــــــــول الـــــوضـــــع 
الاقتصادي ووضع الطاقة في العالم، 
وكذلك تطور أسواق النفط والجهود 
المـــــبـــــذولـــــة، مـــــن أجــــــل الــــتــــوصــــل إلـــى 
توازنها على المدى المتوسط والبعيد، 
كما تطرقا إلى علاقات التعاون بين 

البلدين.
وأعطى الوزير الجزائري نظرة 
عـــامـــة حـــــول الـــســـيـــاســـة الـــجـــزائـــريـــة 
فيما يخص مجال الطاقة والفرص 
المــتــاحــة فــيــمــا قــبــل الإنـــتـــاج النفطي 
والـــــــغـــــــازي، خـــصـــوصـــا فـــــي تــعــزيــز 
قـــــــدرات ووســــائــــل الإنـــــتـــــاج، وكـــذلـــك 
فيما يخص الاستكشاف في البحار 
أيضا، مؤكدا إرادة الجزائر بتعزيز 
عــمــلــهــا مــــن أجــــــل تـــثـــمـــين مــــواردهــــا 
مــــن المــــحــــروقــــات، وأيــــضــــا مــــن أجـــل 

استكشاف واستغلال مناجمها عبر 
الاستثمار في ميدان البتروكيمياء 

والصناعات التحويلية.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد المـــــــســـــــؤول 
بــــلــــده بــتــطــويــر  الـــبـــريـــطـــانـــي إرادة 
عــلاقــاتــهــا فـــي الأعـــمـــال مـــع الــجــزائــر 
تــتــبــادل معها المملكة المتحدة  الــتــي 
«الممتازة»، مضيفا  علاقات وصفها بـ
أن للجزائر سمعة في كونها ممونا 
موثوقا، موضحا أن «المملكة المتحدة 
تــــرغــــب فـــــي الاســــتــــثــــمــــار بـــالـــجـــزائـــر 
والمواصلة في تشييد علاقات أعمال 
تـــكـــون جـــد مــثــمــرة عــلــى مـــثـــال الــتــي 
جــســدتــهــا مــســبــقــا مــؤســســات كــبــرى 

بريطانية».
وعلى صعيد ذي صلة، استقبل 
وزيــــر الــطــاقــة الــجــزائــري أيــضــا يــوم 
الخميس كزافيي ديريانكور، سفير 
فرنسا لدى الجزائر، الذي تطرق معه 
إلــى فــرص الاستثمار والــشــراكــة في 
مجال الطاقة بــين البلدين، حسبما 

أفاد به بيان للوزارة.
وأوضـــــــح الـــبـــيـــان، أن الــطــرفــين 
«اســتــعــرضــا وضــعــيــة الــعــلاقــات بين 
الــبــلــديــن فـــي مــجــال الــطــاقــة وفـــرص 
الاستثمار والشراكة، خصوصا في 
مـــجـــال اكـــتـــشـــاف وإنــــتــــاج وتــحــويــل 

المحروقات والطاقات المتجددة».
كما تطرق قيطوني مع السفير 
الــفــرنــســي إلــــى تـــطـــور ســــوق الــنــفــط 
والــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي والـــطـــاقـــوي 
فـــي الـــعـــالـــم، بــحــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الجزائرية الرسمية.

فاتورة الطاقة المستوردة تزداد ٣٢٪

ارتفاع معدل التضخم التركي مع توقعات باستمرار التذبذب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ارتفع معدل التضخم الشهري 
في تركيا ٠٫١٥ في المائة في يوليو 
(تـــمـــوز) المــاضــي مــقــارنــة بالشهر 
إلــــــى ٩٫٧٩ فــي  لـــيـــصـــل  الأســـــبـــــق، 
المائة... لكن بيان لمعهد الإحصاء 
التركي حــول التضخم في يوليو 
الــرغــم من  أظهر أن التضخم على 
ذلــك حقق أدنــى مستوى لــه فــي ٦ 

أشهر.
وبحسب البيان، سجلت أعلى 
الارتــفــاعــات الشهرية فــي قطاعي 
الـــضـــيـــافـــة، والــــفــــنــــادق والمـــقـــاهـــي 
المــائــة،  والمــطــاعــم بنسبة ١٫٧٥ فــي 
مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النقل 
المــائــة يــعــد هو  بنسبة ١٥٫٢٤ فــي 
الــســبــب الــرئــيــســي لارتـــفـــاع معدل 

التضخم السنوي.

وكــــــــان مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم فــي 
أسعار المستهلك تراجع في يونيو 
(حــزيــران) الماضي بنسبة ١٫١ في 

المائة ليصل إلى ١٠٫٩ في المائة.
وتــــــوقــــــع اســـــتـــــطـــــلاع ســـابـــق 
بــمــشــاركــة ٢٢ خــبــيــرا اقــتــصــاديــا 
زيــــادة التضخم بنسبة ٠٫٠٣ في 
المائة على أساس شهري، وأن يصل 
إلـــى ٩٫٢٥ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
سنوي. كما توقع اقتصاديون أن 
يسجل معدل التضخم في نهاية 

العام ٩٫٦٦ في المائة.
وتوقع محافظ البنك المركزي 
التركي مراد شتينكايا منذ يومين 
أن يــســتــمــر الــــتــــذبــــذب فــــي مــعــدل 
التضخم خلال النصف الثاني من 
العام، قبل أن يستقر في نهايته. 
وقال إن «المركزي» يتوقع أن يصل 
إلــى ٨٫٧ في  الــعــام  المــعــدل بنهاية 

المائة، مشيرا في الوقت نفسه إلى 
أن «البنك لن يتراجع عن سياساته 
الــتــي يواصلها  المــتــشــددة  المــالــيــة 
حاليا ولا مــجــال لــذلــك فــي الوقت 

الراهن».
وأبقى البنك المركزي الأسبوع 
المـــــاضـــــي عــــلــــى أســـــعـــــار الــــفــــائــــدة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة دون  عــــلــــى الآلــــــيــــــات 
تغيير كــالاقــتــراض لليلة واحـــدة 
والاقتراض لأسبوع (الريبو) عند 
الــتــوالــي.  المــائــة على  ٩٫٢٥ و٨ فــي 
وقــررت لجنة السياسات النقدية 
بــالــبــنــك الــحــفــاظ عــلــى ســيــاســاتــه 
المـــالـــيـــة المــــتــــشــــددة «حــــتــــى تــظــهــر 
توقعات التضخم تحسنا كبيرا».

من جانبه، أشاد نائب رئيس 
الـــــــــوزراء لـــلـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة، 
محمد شيمشيك، بالأرقام الجديدة 
للتضخم وتــراجــع المعدل إلــى أقل 

من ١٠ في المائة، متوقعا انخفاضا 
حــادا للمعدل العام المقبل. وعلق 
فــــي مــقــابــلــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، قـــائـــلا: 
«أمــر جيد أن معدل التضخم بات 
رقـــمـــا مـــن خـــانـــة واحــــــدة، وأعــتــقــد 
أنـــه سيبقى كــذلــك بــحــلــول نهاية 
الــــعــــام... ومــــع اتـــبـــاع مـــســـار أكــثــر 
أقــل من  إلــى  عقلانية، سينخفض 

٧ في المائة العام المقبل».
وتــابــع شيمشيك: «أعتقد أن 
المــســار الجديد المــدفــوع مــن البنك 
المركزي واقعي»، لافتا إلى أن «الثقة 
فــي الــســوق التركية هــي أمــر مهم 
أيــضــا، ولــو لــم يكن هــنــاك اقتناع 
بجدية الحكومة التركية لما توقفت 
مـــعـــدلات الـــفـــائـــدة عــلــى الإقـــــراض 
المـــائـــة والــتــضــخــم  فـــي  عــنــد ١١٫٥ 
عــنــد نــحــو ١٠ فــي المـــائـــة... ونحن 
لــن نخذل المستثمرين، والجهات 

الفاعلة المحلية والأجنبية الذين 
يثقون بالأوضاع في تركيا وكذلك 

مواطنينا».
ولفت إلى نجاح التدابير التي 
اتخذتها الحكومة لخفض معدل 
التضخم الذي كان مدفوعا بشكل 
رئـــيـــســـي بـــارتـــفـــاع أســــعــــار المـــــواد 
الــغــذائــيــة، لافــتــا إلـــى أنـــه ستكون 
هناك تدابير هيكلية جديدة، وأن 
الحكومة اتخذت بعض الخطوات 
الجزئية وطبقت بعض الحوافز 
في سلسة التوريد. مشيرا إلى أن 
لجنة المواد الغذائية، التي تأسست 
ارتـــفـــاع الأســعــار،  للسيطرة عــلــى 

تواصل اتخاذ الإجراءات.
لــكــن أنــــور إركـــــان، المــحــلــل في 
«كابيتال فكس»، علق بأنه «على 
الــرغــم مــن تــراجــع مــعــدل التضخم 
إلــــى عــــدد مـــن خـــانـــة واحـــــــدة، فــإن 

إبقاءه على مدى العام بهذا الشكل 
سيكون صعبا». وأضاف أنه «على 
الأرجــــــح، ســيــبــقــى الــتــضــخــم عند 
مــســتــوى أعــلــى مـــن ١٠ فـــي المــائــةـ 
وسوف ينخفض إلى أرقام فردية 
مجددا في ديسمبر (كانون الأول) 
المـــقـــبـــل، ويـــصـــل فـــي نــهــايــة الــعــام 
إلــى ٩٫٣ فــي المــائــة»، لافــتــا إلــى أن 
المـــواد الغذائية  انــخــفــاض أســعــار 
في يوليو، وبخاصة الخضراوات 
والفواكه، أسهمت مع تدابير لجنة 
الغذاء في خفض معدل التضخم 

على المدى القصير.
ــــــــك، ارتـــفـــعـــت  فـــــي مـــــــــــوازاة ذل
فاتورة الطاقة المستوردة في تركيا 
بنسبة ٣٢ في المائة خلال النصف 
الأول مــن الــعــام الــحــالــي، مــقــارنــة 
بالفترة نفسها من العام الماضي. 
وأظـــهـــرت إحـــصـــاءات رســمــيــة، أن 

إجمالي فاتورة الطاقة المستوردة 
بــلــغــت نــحــو ١٧ مــلــيــار دولار في 
الفترة مــن يناير (كــانــون الثاني) 
إلى يونيو الماضيين، مقابل نحو 
١٣ مليارا خلال النصف الأول من 

العام الماضي.
الــواردات  وبلغ إجمالي قيمة 
التركية ١٠٨ مليارات دولار خلال 

النصف الأول من العام الحالي.
وأرجـــــــع خــــبــــراء زيـــــــادة قــيــمــة 
الـــطـــاقـــة المــــســــتــــوردة إلـــــى ارتـــفـــاع 
الـــنـــفـــط مــــن ٣٨٫٥ دولار  أســــعــــار 
للبرميل في النصف الأول من ٢٠١٦ 
إلى نحو ٥١ دولارا في الفترة ذاتها 
من العام الحالي، إضافة إلى عدم 
الوصول إلى المستويات المطلوبة 
فـــي اســتــخــدام الــفــحــم المــحــلــي، أو 
استثمارات الطاقة المتجددة ضمن 

إطار سياسة الطاقة الوطنية.

في المقابل، قــال وزيــر الطاقة 
الــتــركــي بــرات  والمـــــوارد الطبيعية 
الــــبــــيــــرق، إن بـــــــلاده تـــمـــكـــنـــت مــن 
تـــســـجـــيـــل رقـــــــم عـــــالمـــــي مـــــن حــيــث 
خفض ثمن إنتاج الكيلوواط من 
الكهرباء، من ١٠٫٣ سنت إلى ٣٫٤٨ 

سنت.
وفــــــــاز تـــحـــالـــف مـــــن شـــركـــات 
«ســـــــيـــــــمـــــــنـــــــس» و«تــــــــــــــوركــــــــــــــلار» 
و«كـــــالـــــيـــــون» بــمــنــاقــصــة لإنـــشـــاء 
مــشــروع لطاقة الــريــاح المــتــجــددة، 
القادرة على توليد ١٠٠٠ ميغاواط 
مــن الطاقة، بعد جلسة المناقصة 
العلنية، في العاصمة أنقرة. وأكد 
الــبــيــراق فــي هـــذا الـــصـــدد، أنـــه مع 
توقيع الاتفاقية، ستدخل الطاقة 
المنتجة من التروبينات في خدمة 
الــكــهــربــاء مــع مطلع العام  تــوزيــع 

.٢٠١٩

المؤشرات تتيح للفيدرالي تقليص محفظة السندات

صادرات قياسية تقلص العجز التجاري الأميركي مع نمو فوق المتوقع للوظائف
واشنطن: «الشرق الأوسط»

في مؤشرات قوية للاقتصاد 
الأمـــيـــركـــي تــســمــح لــلاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي (المــــركــــزي) بــالــتــحــرك 
بـــمـــزيـــد مـــــن الأريــــحــــيــــة لــتــنــفــيــذ 
مـــســـاعـــيـــه لـــتـــقـــلـــيـــص مــحــفــظــتــه 
الــســنــدات، أظهرت  الضخمة مــن 
ارتــفــاعــا  بــيــانــات حكومية أمـــس 
فاق التوقعات في عدد الوظائف 
مع ارتفاعات بالأجور، إلى جانب 
انخفاض كبير بالعجز التجاري 
الأمــيــركــي مــع ارتــفــاع الــصــادرات 
الأميركية فــي يونيو (حــزيــران) 
إلـــى أعــلــى مستوياتها  المـــاضـــي 

في عامين ونصف العام.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الـــعـــجـــز  أمــــــــس إن  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
التجاري انخفض في يونيو ٥٫٩ 
في المائة ليصل إلى ٤٣٫٦ مليار 
دولار، مسجلا أدنــى مستوياته 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  مـــنـــذ 
المـــاضـــي. وجــــرى تــعــديــل العجز 
الــــتــــجــــاري لـــشـــهـــر مــــايــــو (أيـــــــار) 
إلــى ٤٦٫٤ مليار  بالخفض قليلا 
دولار، مــن مستوى تقدير أولــى 

عند ٤٦٫٥ مليار دولار.
وكـــــــــــــان خــــــــبــــــــراء اقـــــتـــــصـــــاد 
استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 
انــخــفــاض الــعــجــز الــتــجــاري إلــى 
يـــونـــيـــو.  فـــــي  مـــلـــيـــار دولار   ٤٥
ووفقا للبيانات المعدلة في ضوء 
التضخم، تراجع العجز التجاري 
إلــــى ٦١ مــلــيــار دولار، مـــن ٦٢٫٨ 
مــلــيــار دولار فـــي مـــايـــو. وكــانــت 
الـــحـــكـــومـــة قــــالــــت يــــــوم الــجــمــعــة 
الــــتــــجــــارة ســاهــمــت  المــــاضــــي إن 
مــــئــــويــــة فــي  نـــقـــطـــة  بـــنـــحـــو ٠٫٢ 

وتيرة النمو السنوية للاقتصاد، 
والبالغة ٢٫٦ في المائة في الربع 

الثاني من العام.
وفــي يونيو زادت صـــادرات 
السلع والــخــدمــات ١٫٢ فــي المائة 
إلى ١٩٤٫٤ مليار دولار، مسجلة 

أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 
 ..٢٠١٤ عــــــام  الأول)   (كــــــانــــــون 
إلــى  الـــصـــادرات  فيما انخفضت 
الـــصـــين بــنــســبــة ٤٫٧ فــــي المـــائـــة. 
بــيــنــمــا تــراجــعــت واردات السلع 
والخدمات بنسبة ٠٫٢ في المائة 

إلى ٢٣٨ مليار دولار في يونيو، 
وزادت واردات السلع من الصين 
١٫٢ في المائة. لكن عجز التجارة 
بــين الــولايــات المــتــحــدة والــصــين، 
وهي مسألة تتسم بالحساسية 
السياسية، ارتفع بنسبة ٣٫١ في 

إلــى ٣٢٫٦ مليار دولار في  المــائــة 
يونيو.

ومن جهة أخــرى، زاد أرباب 
العمل الأميركيون عدد الموظفين 
بــــوتــــيــــرة فــــاقــــت الــــتــــوقــــعــــات فــي 
يوليو (تموز) ورفعوا أجورهم، 

فــي مــؤشــرات على تحسن سوق 
الــطــريــق على  الــعــمــل، مما يمهد 
الأرجح أمام مجلس الاحتياطي 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي (الـــــبـــــنـــــك المـــــركـــــزي 
الأميركي) كي يعلن الشهر المقبل 
عـــــن خـــطـــة لـــلـــبـــدء فـــــي تــقــلــيــص 

محفظته الضخمة من السندات.
الـــــعـــــمـــــل  وزارة  وقــــــــــالــــــــــت 
الأميركية أمس إن عدد الوظائف 
فــــي الـــقـــطـــاعـــات غـــيـــر الـــزراعـــيـــة 
بالولايات المتحدة زاد ٢٠٩ آلاف 
وظــيــفــة الــشــهــر المـــاضـــي. وجــرى 

تعديل نمو الوظائف في يونيو 
بالرفع إلى ٢٣١ ألف وظيفة بدلا 
مــن ٢٢٢ ألــف وظيفة فــي الــقــراءة 
السابقة. وارتفع متوسط الأجر 
في الساعة تسعة سنتات، أو ٠٫٣ 
في المائة في يوليو، بعد ارتفاعه 
٠٫٢ فــي المــائــة فــي يــونــيــو. وتعد 
تلك أكبر زيادة في خمسة أشهر. 
وزادت الأجــور ٢٫٥ في المائة في 
١٢ شهرا حتى يوليو بما يماثل 
الزيادة المسجلة في يونيو. وكان 
خبراء استطلعت رويترز آراءهم 
تــوقــعــوا أن تــزيــد الــوظــائــف ١٨٣ 
ألف وظيفة فقط في يوليو، وأن 

ترتفع الأجور ٠٫٣ في المائة.
وانـــخـــفـــض مـــعـــدل الــبــطــالــة 
إلــــى ٤٫٣ في  ٠٫١ نــقــطــة مــئــويــة 
المائة، مماثلا لأدنى مستوى في 
١٦ عــامــا الــــذي لامــســه فــي مايو 
الماضي. وانخفض معدل البطالة 
٠٫٤ نقطة مئوية هذا العام ليوافق 
أحدث متوسط لتوقعات مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي لعام ٢٠١٧.
المـــــشـــــاركـــــة  نــــســــبــــة  وزادت 
فــــي الــــقــــوة الـــعـــامـــلـــة، أو نــســبــة 
الأمـــيـــركـــيـــين مـــمـــن هــــم فــــي ســن 
العمل ويشغلون وظائف أو على 
الأقـــل يبحثون عــن وظــيــفــة، ٠٫١ 
نــقــطــة مــئــويــة، لــتــصــل إلـــى ٦٢٫٩ 

في المائة.
وتتجاوز مكاسب التوظيف 
المــســجــلــة فــــي يـــولـــيـــو المــتــوســط 
الشهري البالغ ١٨٤ ألف وظيفة 
لــهــذا الــعــام. ويــحــتــاج الاقتصاد 
إلــى توفير ما بين ٧٥ و١٠٠ ألف 
وظيفة شهريا لمواكبة النمو في 
عــــدد الـــســـكـــان مــمــن هـــم فـــي سن 

العمل.
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تبدأ التحقيقات في الجرائم 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــتــورط فيها 
مؤسسات كبيرة بعدد كبير من 
السجلات الموثقة، لكنها تتطلب 
شـــاهـــدا مــتــعــاونــا يـــقـــدم خــارطــة 
طريق توضح ما حدث وتبين ما 
المــشــاركــون.. فمن  كــان يفكر فيه 
دون وجود شاهد مقنع، ستبدو 
القضية وكأن شيئا لم يكن وذلك 
بسبب تعدد التفسيرات الكفيلة 
بأن تجعل ما يجري يبدو وكأنه 

نشاط تجاري اعتيادي.
وذكـــرت صحيفة «نيويورك 
تـــايـــمـــز» أن مــحــاكــمــة اثـــنـــين مــن 
الــتــجــار المــتــعــامــلــين مــع مؤسسة 
«جي بي مورغان تشيس»، وهما 
جــفــيــر مـــارتـــين وجـــولـــين غــــروت، 
اللذان تورطا في معاملات مالية 
قد كشفت تفاصيلها عام ٢٠١٢، 
بقيمة ٦ مــلــيــارات دولار وكــانــت 
عبارة عن خسائر للبنك، وانتهت 
القضية الجمعة الماضية عندما 
أعــلــنــت وزارة الــعــدل عــن إســقــاط 
الــدعــوى. وتحت مسمى انقضاء 
الـــدعـــوى، أبــلــغ المــدعــون المحكمة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة بــمــنــهــاتــن أن بــرنــو 
إكــســيــل، الــشــاهــد الأســـاســـي في 
الــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة والمــشــهــور 
بـــــاســـــم «حـــــــــوت لـــــنـــــدن» نــتــيــجــة 
لمـــضـــاربـــاتـــه الـــضـــخـــمـــة، لــــم يــعــد 

شاهدا موثوقا به.
وجـــــــــاء إســـــقـــــاط الــــتــــهــــم عــن 
حـــالـــتـــي احــــتــــيــــال كـــبـــيـــرتـــين فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأســبــوع قبل 
الماضي، ليظهر أهمية وجود هذا 
الشاهد ويــبــين حجم التحديات 
الـــعـــدل  تـــواجـــهـــهـــا وزارة  الــــتــــي 
الأميركية في متابعتها للدعاوى 
الــتــي تتضمن أسماء  القضائية 

متهمين أجانب.
يـــســـبـــب الـــتـــلاعـــب فــــي ســعــر 
الــــفــــائــــدة بــــين بــــنــــوك لــــنــــدن، فــي 
السداد لعدد من البنوك، لبلايين 
الــــــــــــدولارات كـــعـــقـــوبـــات، بــعــدمــا 
يتسبب هذا التلاعب في الإيعاز 
لــلــبــنــوك الــعــالمــيــة بــتــحــريــك سعر 
الفائدة الذي يحدد بدرجة كبيرة 
سياسة الرهن والإقراض بما يؤثر 

على أوضاعهم الاستثمارية.
لكن ثبت أن محاسبة رجال 
الأعـــمـــال المــتــورطــين فــي عمليات 
الــــتــــلاعــــب أمــــــر بــــالــــغ الــصــعــوبــة 
الــفــيــدرالــيــين، وذلـــك لأن  للقضاة 
المــؤســســات غــالــبــا مــا تــنــجــح في 
تـــســـويـــة قـــضـــايـــاهـــا، لـــكـــن الأمــــر 
الــذي  لـــلأفـــراد  بــالــنــســبــة  يختلف 

يواجهون دعاوى قضائية.
فــقــد جـــــاءت مــحــاكــمــة اثــنــين 

مــــن رجــــــال الأعــــمــــال الــلــنــدنــيــين، 
ألــين وأنطوني كونتي،  أنطوني 
لــتــخــالــف الــتــعــديــل الــخــامــس في 
الدستور ضد تجريم الذات. وقد 
الثانية بمحكمة  الــدائــرة  رفضت 
الاستئناف بولاية منهاتن الأدلة 
المقدمة ورفضت الاتهامات التي 
ســاقــتــهــا ضـــدهـــم لأن الــحــكــومــة 
اســتــخــدمــت «شــــهــــادات فـــاســـدة» 
(أي غير مجدية) قدمها الشاهد 
الـــرئـــيـــســـي. فــــي الــــبــــدايــــة، بــــدأت 
«هيئة السلوك المالي» بإنجلترا 
النظر في التلاعب بسعر الفائدة 
بــمــؤســســة «رابــــوبــــانــــك». ووفـــق 
القانون البريطاني، فمن الممكن 
للشخص الذي يعمل لدى مصرف 
خـــاضـــع لــلــتــحــقــيــق أن يــســتــدعــى 
للإجابة على بعض الأسئلة وإلا 
فعقوبة السجن في انتظاره حال 
رفــض الــتــعــاون. وفــي المــقــابــل، لا 
يــمــكــن اســـتـــخـــدام إفـــــادة المــوظــف 
بشكل مباشر ضده في الإجراءات 
القانونية اللاحقة، وإن كــان من 
الممكن استخدامها للوصول إلى 

أدلة جديدة في القضية.
ألــــغــــت الـــهـــيـــئـــة الــتــنــظــيــمــيــة 
البريطانية التحقيقات بكاملها 
بـــــعـــــدمـــــا أدلـــــــــــى ألـــــــــين وكــــونــــتــــي 
بشهادتيهما، وبــعــد ذلـــك تولى 
المدعون بإدارة مكافحة الاحتيال 
بوزارة العدل القضية برفع دعوى 

ضد الرجلين عام ٢٠١٤.
أديـــــــــن ألـــــــين وكــــونــــتــــي بــعــد 
محاكمتهما بتهمة نسج خيوط 
المؤامرة والقيام بعملية احتيال، 
مــســتــغــلــين فــــي ذلـــــك مـــراكـــزهـــمـــا 
لــلاســتــفــادة مـــن الـــتـــنـــازلات الــتــي 
قــدمــتــهــا مـــؤســـســـة «رابــــاوبــــنــــك» 
فيما يخص تحديد سعر الفائدة 
البنكية. واستندت الحكومة إلى 
نظريتها التي تقول إن الرجلين 
اســتــجــابــا لطلبات قــدمــهــا رجــال 

الأعــــمــــال المــتــعــامــلــون مـــع الــبــنــك 
بـــدلا مـــن الــتــعــامــل بــحــســن النية 
فيما يخص تقديرات سعر فائدة 
الإقــراض في ذلك اليوم. وشملت 
الأدلــــة أحـــد الــــردود عــلــى مطالب 
العملاء جاء فيها «انتقلت بسرعة 
إلى سعر فائدتكم البنكية»، وهو 
يــقــدم مساعدة  لــم  الـــذي  التعليق 

تذكر.
ورغـــــــــــم الــــــرســــــائــــــل المــــثــــيــــرة 
للتساؤلات، فقد احتاج المدعون 
إلــى شاهد ليتولى شــرح ما كان 

يـــجـــري فـــي الــبــنــك وإلـــــى الــتــيــقــن 
مـــن أن المــتــهــمــين كـــانـــوا يــدركــون 
خطأ ما يفعلون. واتضح لاحقا 
أن الشخص المــســؤول كــان بــاول 
روبسون، أحد العاملين القائمين 
على تنفيذ أعمال «هيئة السلوك 
المــالــي» فــي بريطانيا والـــذي أقر 
بـــذنـــبـــه فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وبــــــــدوره فــــي الـــتـــلاعـــب بــأســعــار 

الفائدة البنكية.

وأثــبــت روبــســون أنـــه شاهد 
مؤثر بعد أن قدم ما وصفته الدائرة 
«الــشــهــادة  الــثــانــيــة بــالمــحــكــمــة بـــ
المهمة» ضد المتهمين، حيث أفاد 
في المحكمة بأن التنازلات المقدمة 
فيما يخص سعر الفائدة كانت 
«عديمة المعنى» وأنها لعبة أشبه 

«تمثيلية». بـ
المـــشـــكـــلـــة كــــانــــت أنـــــــه راجـــــع 
الــتــصــريــحــات المحصنة  بــعــنــايــة 
الـــتـــي أدلــــــى بـــهـــا المـــتـــهـــمـــان أمــــام 
«هيئة السلوك المالي» واكتشفت 

محكمة الاستئناف أن المعلومات 
التي حصلت عليها من خلالهما 
ســــاعــــدت فــــي بــــلــــورة شـــهـــادتـــه. 
وأشارت محكمة الاستئناف إلى 
أن تصريح روبسون الذي أدلى به 
إلــى السلطات البريطانية كانت 
«سامة لقضية الحكومة» لأنه قام 
لاحقا بتغيير وصف الأدوار التي 
لعبها ألــين وكــونــتــي فــي تحديد 

سعر الفائدة.
كـــانـــت الـــقـــضـــيـــة الــقــانــونــيــة 
كـــــــان مــنــح  مـــــا إذا  الــــهــــامــــة هـــــي 
حـــــكـــــومـــــة أجــــنــــبــــيــــة الــــحــــصــــانــــة 
عــنــد طــلــبــهــا الـــشـــهـــادة يــجــب أن 
تــعــامــل وكـــأن الــشــاهــد قــد حصل 
عــلــى تــلــك الــحــمــايــة مـــن محكمة 
الـــدائـــرة الثانية  أمــيــركــيــة. كــانــت 
بــــالمــــحــــكــــمــــة واضــــــحــــــة إلــــــــى حــد 
كبير فــي ردهـــا عــنــدمــا قــالــت: إن 
«التعديل الخامس في الدستور 
والذي يحظر استخدام الشهادة 
الإجبارية في الدعاوى الجنائية 
الأميركية سارية حتى في حالات 
الشهادة أمــام الجهات الأجنبية 

ذات السيادة».
نطاق الحماية التي يقدمها 
الــــقــــانــــون الأمــــيــــركــــي أوســـــــع مــن 
نظيرتها البريطانية، حيث تمنع 

الأولـــى أي استخدام تصريحات 
مــحــصــنــة لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي ســيــر 
عـــمـــلـــيـــة الــــتــــقــــاضــــي. وخـــلـــصـــت 
الـــدائـــرة الــثــانــيــة إلـــى أن شــهــادة 
الــــســــيــــد روبـــــــســـــــون قــــــد فـــســـدت 
نتيجة لما قرأه، رغم أن المدعين لم 
تــلــك التصريحات  يفصحوا عــن 

في المحكمة.
فـــــإن أي اســـتـــخـــدام  ولـــــذلـــــك، 
للتصريحات ضد المتهمين أثناء 
المـــحـــاكـــمـــة، مــثــل مــراجــعــتــهــا من 
قبل شاهد للمساعدة في الإدلاء 
بــالــشــهــادة، تــعــد خــرقــا للتعديل 
الخامس من الدستور وما منحه 
من حقوق تتطلب إلغاء الإدانــة. 
حــجــر الـــزاويـــة لــهــذا المــقــتــرح هو 
قــضــيــة «الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
نـــــــــــورث» والــــحــــكــــم الـــــــــذي صــــدر 
بشأنها ليلغي قرار إدانة أوليفر 
نورث لأن شهادته المحصنة أمام 
الــكــونــغــرس فـــي جــلــســة اســتــمــاع 
قضية «إيـــران كــونــتــرا» لأنــهــا قد 
أثــــرت عــلــى جــمــع الـــشـــهـــادات في 

الجريمة الجنائية.
كــذلــك ألــغــت الـــدائـــرة الاتــهــام 
لأنــهــا وجـــدت أن هيئة المحلفين 
تلقت مراجعات السيد روبسون 
بشأن تورط المتهمين في التلاعب 

بـــمـــعـــدلات الــــفــــائــــدة بــشــكــل غــيــر 
مــبــاشــر مــن خـــلال شــهــادة وكيل 
مــكــاتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
قـــرار  فــــإن  بـــي أي)، ولـــذلـــك  (إف 
إدانــــــــة الــــرجــــلــــين شــــابــــه الـــفـــســـاد 
المحصنة.  للتصريحات  نتيجة 
ولــــــم تــــبــــدِ مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف 
تـــعـــاطـــفـــا مــــع شـــكـــوى الــحــكــومــة 
بأن تطبيق الحماية الدستورية 
ســــــوف يـــصـــعـــب مـــــن الـــعـــمـــل مــع 

الــحــكــومــات الأجــنــبــيــة ومحاكمة 
حــــــــالات خــــــرق الــــقــــوانــــين خـــــارج 
حــدود الــبــلاد. وبحسب ما دونه 
القضاة، فإن «النتيجة العملية» 
المــخــاطــرة  الــيــوم هــو أن  لحكمنا 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــخـــطـــأ تـــقـــع عــلــى 
كاهل الحكومة الأميركية (حــال 
رغبت في محاكمة أفراد أجانب)، 
لا على رعايا الدولة والمستهدفين 

من المحاكمات الدولية.
المــــدعــــين يــمــكــنــهــم  ورغــــــم أن 
العمل لتوجيه اتهام جديد وإلى 

إجـــراء محاكمة ثانية، فربما لن 
الــســيــد روبــســون أو  يستخدموا 
أي شـــاهـــد آخــــر يـــكـــون قـــد راجـــع 
الــشــهــادات المــحــصــنــة الــتــي أدلــى 
ألـــين وكــونــتــي بــهــا. ويــعــنــي هــذا 
الـــقـــضـــيـــة قــد  عــــلــــى الأرجــــــــــح أن 
انتهت بسبب عــدم كفاية الأدلــة 
الــــرســــائــــل  بـــبـــعـــض  - ونــــاهــــيــــك 
المثيرة للتساؤلات - التي يمكنها 
أن تـــظـــهـــر نــيــتــهــم الـــتـــلاعـــب فــي 
الــــتــــنــــازلات الـــخـــاصـــة بــمــعــدلات 

الفائدة.
الــقــرار تحديا كبيرا  سيمثل 
لـــــــــــوزارة الـــــعـــــدل الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
مــتــابــعــة قــضــايــا الاحــتــيــال الــتــي 
تتعاون فيها مع مدعين ومنظمين 

أجانب لجمع الأدلة.
تــــطــــالــــب كـــثـــيـــر مـــــن الــــــــدول، 
خــاصــة الأوروبـــيـــة، العاملين في 
الــقــطــاع المــالــي بــتــقــديــم شــهــادات 
خلال سير التحقيق، والآن فإن أي 
استخدام لهذه الصلاحيات التي 
تمكنها من جمع الأدلة قد تجعل 
الأمـــــر أكـــثـــر صــعــوبــة فـــي إثــبــات 

الاتهامات في الولايات المتحدة.
المــــــدعــــــون فــــــي هـــــــذه الــــبــــلاد 
الــشــراكــة المتوقعة  على يقين مــن 
عند محاكمة شخص مــا يتمتع 
بالحصانة لأنها تتطلب إظهار 
أن كل دليل يستخدم في المحاكمة 
لـــــن يـــمـــكـــن الاســـــتـــــفـــــادة مـــنـــه فــي 
الــتــصــريــحــات المــحــصــنــة. ولــذلــك 
يــنــبــغــي فــــي الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــتــي 
المــخــالــفــات الدولية  ستجرى فــي 
الــتــعــثــر  تـــتـــجـــنـــب  مــســتــقــبــلا أن 
الــتــي يمنحها  لــلــحــمــايــة  نتيجة 
الــخــامــس فــي الدستور  التعديل 
الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي حـــــــال طــــلــــب مــن 
الشخص المستهدف تقديم كشف 

حساب.
فــــتــــداعــــيــــات قـــــــــرار الــــــدائــــــرة 
الــثــانــيــة فــي المحكمة الأمــيــركــيــة، 

شـــعـــر بـــهـــا الــــنــــاس بـــالـــفـــعـــل فــي 
محاكمة اثنين من التجار تعاملا 
مــــــع «دويــــــتــــــش بـــــنـــــك» مــتــهــمــين 
بــالــتــلاعــب فــي مــعــدلات الــفــائــدة. 
وكـــــــان أحـــــد المـــتـــهـــمـــين قــــد أجــبــر 
مــن قــبــل «هــيــئــة الــســلــوك المــالــي» 
على الإدلاء بشهادته وطلب من 
المــحــكــمــة الـــتـــأكـــد مــمــا إذا كــانــت 
تصريحاته قد أفسدت الأدلة التي 

ساقتها الحكومة.
وحـــــتـــــى لـــــو لـــــم تــــكــــن هـــنـــاك 
المــادة  قضايا تتعلق بتعديلات 

الــدســتــور - عندما  الخامسة مــن 
تكون مصداقية الشاهد المتعاون 
مـــحـــل ســـــــؤال - فــحــيــنــهــا ســـوف 
تـــــذهـــــب قـــضـــيـــة الــــحــــكــــومــــة إلــــى 

البالوعة.
أنــشــأ الــســيــد إكــســيــل موقعا 
إلـــكـــتـــرونـــيـــا بــــاســــم «لــــنــــدن ويـــل 
ماريونيت» ليعلق من خلاله على 
ما حدث، وصرح بأن «هذه الرواية 
تبدو مختلفة بدرجة كبيرة عن 
الــشــهــادات الــتــي أدلــيــت بها أمــام 
الــســلــطــات». وجــــاء اعــتــرافــه بــأن 
تصريحاته السابقة قد لا تكون 
دقيقة وأنها ساعدت بكل تأكيد 
في إعطاء الزخم لمحامي الدفاع 
لإضــــعــــاف مــصــداقــيــتــه فــــي حـــال 

وصلت قضيته إلى المحكمة.
وسواء حدث ذلك مستقبلا أم 
لا، فهذا يعتبر سؤالا آخر في تلك 
القضية. فقد اعترفت وزارة العدل 
لــم تــكــن تستطع المطالبة  بــأنــهــا 
مــن دولتيهما،  المتهمين  بتسلم 
فرنسا وإسبانيا، طالما أنهما ظلا 
بعيدين عن الدولة التي يمكنهما 
تسليمهما إلى الولايات المتحدة.
الــلــوم عــلــى تعليق  إلــقــاء  إن 
السيد أكسيل بــاعــتــبــاره السبب 
لرفض الدعوى قد يكون وسيلة 
لــحــفــظ مــــاء الـــوجـــه عــنــد إســقــاط 
الدعوى التي لم يكن لها أن تصل 
إلى قاعة المحكمة. واتهام كل من 
 

ُ
مـــارتـــن ارتـــاجـــو وغـــــروت ضــعــف
مــنــذ عـــام ٢٠٠٣، ولـــم تــطــل التهم 
الــعــلــيــا  فــــي الإدارة  أي شـــخـــص 
بمؤسسة جي بي مورغان، على 
الرغم من أن ادعاءات أكسيل بأن 
الأشخاص الأعلى منه درجــة قد 
شــجــعــوه عــلــى الإقـــــدام عــلــى تلك 
العمليات الخطرة. وتحتم على 
الــبــنــك ســــداد ٩٢٠ مــلــيــون دولار 
لتسوية عدد من التحقيقات بشأن 

طريقة إبلاغها عن خسائرها.
فقد أظهرت محاكمات قضايا 
مــعــدلات الــفــائــدة و«حـــوت لندن» 
مــــدى الــصــعــوبــة الــتــي يــواجــهــهــا 
القضاة الفيدراليون في الولايات 
المـــتـــحـــدة فــــي الـــنـــظـــر فــــي قــضــايــا 
تجرى خارج نطاق البلاد لتشمل 
متهمين يعملون على نطاق واسع 

خارج الولايات المتحدة.
مــن ضمن النتائج الثانوية 
الـــعـــدل الأمــيــركــيــة  هـــي أن وزارة 
ســـوف تــكــون أكــثــر تــــرددا عندما 
إلـــى الإمـــســـاك بأشخاص  تسعى 
يـــعـــمـــلـــون فــــي مـــؤســـســـات مــالــيــة 
دولـــيـــة، وثـــبـــت أنـــهـــم قـــد أســـــاءوا 
التصرف، مما يقلل من إمكانية 
خضوع الشركات للمحاسبة عن 

أخطائها.
*خدمة «نيويورك تايمز»
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«الخطوط السعودية» تجري
 أكبر تغييرات داخلياً وخارجياً

جدة: «الشرق الأوسط»

أجرت الخطوط العربية 
الــســعــوديــة «غربلة  الــجــويــة 
شـــامـــلـــة» مـــن خــــلال قـــــرارات 
إداريـــــــة أصــــدرهــــا المــهــنــدس 
صــــــالــــــح الــــــجــــــاســــــر، مــــديــــر 
عـــــــــام الــــــخــــــطــــــوط الــــجــــويــــة 
الــــــعــــــربــــــيــــــة الــــــســــــعــــــوديــــــة، 
وذلــــــــــــك فـــــــي أكــــــبــــــر عـــمـــلـــيـــة 
تــنــقــلات وتعيينات جــديــدة 
بــــمــــحــــطــــات «الـــــســـــعـــــوديـــــة» 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة والـــــخـــــارجـــــيـــــة، 
حـــيـــث اشـــتـــمـــلـــت الـــــقـــــرارات 
الإداريــــــــــــــة عــــلــــى تـــعـــيـــيـــنـــات 
وتنقلات فــي وظــائــف مدير 
«السعودية»، مدير المحطة، 
مــــــديــــــر المـــــبـــــيـــــعـــــات، مــــديــــر 
الــعــمــلــيــات، المــديــر المــنــاوب، 
ومــديــر خــدمــات الــركــاب في 
١٠ مــحــطــات داخــلــيــة وأكــثــر 

من ٣٠ محطة دولية.
وأكـــــد المـــهـــنـــدس صــالــح 
الجاسر، أن هذه التعيينات 
والتنقلات تهدف إلى تحديث 
وتطوير بيئة العمل، وضخ 
دمــــاء جـــديـــدة فـــي المــنــاصــب 
القيادية استجابة لأهــداف 
بـــــرنـــــامـــــج الـــــتـــــحـــــول، الــــــذي 
تنفذه المؤسسة في مختلف 
قـــــطـــــاعـــــاتـــــهـــــا ووحــــــداتــــــهــــــا 
الاســتــراتــيــجــيــة وشــركــاتــهــا 
الــنــاشــئــة عـــن التخصيص، 
مــشــيــراً إلــــى أن الاســتــثــمــار 
الأمثل في العنصر البشري 
يحظى بأولوية الاهتمام في 
المؤسسة، حيث يتم تأهيل 
الكوادر الوطنية عبر برامج 
تدريب متقدمة ومتخصصة 
فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن المــــجــــالات، 
منها تنمية المهارات الإدارية 
والــقــيــاديــة، وتــعــيــيــنــهــم في 
قـــيـــاديـــة بمختلف  وظـــائـــف 
قطاعات المؤسسة والشركات 

والوحدات الاستراتيجية.
وأشـــــــــــار الــــجــــاســــر إلــــى 

أن اخـــتـــيـــار هــــذه الـــكـــفـــاءات 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة الـــــشـــــابـــــة الــــتــــي 
تــزخــر بهم «الــســعــوديــة» تم 
عـــبـــر تــــدرجــــهــــم الـــوظـــيـــفـــي، 
ومـــا اكــتــســبــوه مـــن مــهــارات 
وخــــــــبــــــــرات مـــــتـــــراكـــــمـــــة إلـــــى 
جانب مــا تلقوه مــن دورات 
تــدريــبــيــة مــكــثــفــة فـــي مــجــال 
صــــنــــاعــــة الــــنــــقــــل الـــــجـــــوي، 
فضلاً عن مؤهلاتهم العالية 
ومـــــهـــــاراتـــــهـــــم الـــشـــخـــصـــيـــة 
الـــقـــيـــاديـــة، مــــؤكــــداً أن هـــذه 
الاستراتيجية تعزز قــدرات 
«الـــســـعـــوديـــة» فـــي مــواجــهــة 
الـــتـــحـــديـــات الــــحــــاضــــرة فــي 
صــــنــــاعــــة دائــــــمــــــة الــــتــــطــــور 

والتغيير.
الــجــاســر تهنئته  وقــــدم 
لمديري المحطات على أدائهم 
وحــــــرصــــــهــــــم عـــــلـــــى تـــنـــمـــيـــة 
قـــدراتـــهـــم المــعــرفــيــة، وإثـــــراء 
تجاربهم العملية وتفانيهم 
في خدمة «السعودية»؛ مما 
أهلهم لتولي هذه الوظائف 
مـــحـــطـــات  لإدارة  المـــــهـــــمـــــة 
«الـــــســـــعـــــوديـــــة» الــــداخــــلــــيــــة 
والدولية، وقال: «أتطلع إلى 
مــضــاعــفــة الــجــهــود والمــزيــد 
مــــن الـــتـــمـــيـــز فــــي مــواقــعــكــم 
الــجــديــدة، وأنــتــم أهـــل لذلك 
بــمــا تــمــلــكــونــه مــن مــؤهــلات 
وخـــبـــرات وتـــجـــارب ناجحة 
أهّـــلـــتـــكـــم لـــتـــكـــونـــوا ســـفـــراء 
لمــؤســســتــكــم، ولــتــكــونــوا من 
الـــــذيـــــن لا  رواد الأعـــــــمـــــــال، 
يقتصر أداؤهـــم على تقديم 
الــخــدمــة فــقــط، بــل الــوصــول 
بــالمــؤســســة وخــدمــاتــهــا إلــى 
مـــا يــتــطــلــع إلــيــه المــواطــنــون 
والمــــســــافــــرون عـــمـــومـــاً عــلــى 
ـــــرحـــــلات الـــدولـــيـــة  شـــبـــكـــة ال
للخطوط السعودية، ورفع 
مـــكـــانـــة المـــؤســـســـة وتـــعـــزيـــز 
قدراتها للعمل بكفاءة عالية 
ومـــواجـــهـــة المـــنـــافـــســـة بــثــقــة 

واقتدار».

عقبات تعترض محاكمة المتهمين الماليين الأجانب

معدلات الفائدة البنكية... أزمة نتجت عنها منازعات قضائية في أميركا

الحي المالي في لندن (رويترز)

قضية «حوت لندن» كشفت معضلة التعامل
 مع المدعين والجهات الأجنبية

تحديات كبيرة لوزارة العدل الأميركية 
في متابعة قضايا الاحتيال المالي

السيولة النقدية قفزت ١٤ ٪ بتعاملات الأسبوع الأخير

الأسهم السعودية تتمسك بسبعة آلاف نقطة رغم تباين أداء القطاعات
الرياض: شجاع البقمي

حــافــظ مــؤشــر ســـوق الأســهــم 
السعودية على مستويات ٧ آلاف 
نــقــطــة خــــلال تــعــامــلات الأســبــوع 
الأخـــــيـــــر، وذلـــــــك عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الــتــبــايــن الــحــاد الـــذي شــهــده أداء 
قــطــاعــات الــســوق المــتــداولــة، وهو 
 
ً
 طبيعية

ً
التباين الذي يأتي نتيجة

لإعـــــــلان الــــشــــركــــات المـــــدرجـــــة عــن 
نتائجها المالية للنصف الأول من 

هذا العام.
وســـــــجـــــــل قـــــــطـــــــاع الـــــرعـــــايـــــة 
الصحية انخفاضاً تبلغ نسبته 
نحو ١٫٩ في المائة خلال تعاملات 
الأســــــبــــــوع الأخــــــيــــــر، كــــمــــا ســجــل 
قــطــاع إنــتــاج الأغـــذيـــة فــي الــوقــت 
ذاته انخفاضاً تبلغ نسبته نحو 
المــائــة، فيما سجل قطاع  ١٫٧ فــي 
الإعلام تراجعاً بلغت نسبته نحو 

١٫٢ في المائة.
وفـــــي المـــقـــابـــل، ســـجـــل قــطــاع 
الــخــدمــات الاســتــهــلاكــيــة ارتــفــاعــاً 
المــائــة، فيما  تبلغ نسبته ٢٫٥ في 
ارتــفــاعــاً تبلع  النقل  سجل قــطــاع 
المــائــة، كما سجل  نسبته ٢٫٤ في 
قطاع السلع الرأسمالية ارتفاعاً 
تبلغ نسبته ١٫٥ في المائة، وهي 
الارتفاعات التي جــاءت على أثر 
الــشــركــات المدرجة  تحسن نتائج 

في هذه القطاعات.
وأمــام هــذه الــتــطــورات، أنهى 
مــؤشــر ســـوق الأســهــم السعودية 
تــعــامــلات الأســـبـــوع الأخـــيـــر على 
تراجع بنحو ١٫٢ في المائة، أي ما 
يعادل ٨٩ نقطة، مغلقاً بذلك عند 
مــســتــويــات ٧٠٨٦ نــقــطــة، مــقــارنــة 
بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 

مستويات ٧١٧٥ نقطة.
وســجــلــت مـــعـــدلات الــســيــولــة 
النقدية المتداولة خلال تعاملات 
الأسبوع الأخير تحسنا ملحوظا، 
حيث بلغت ١٣٫٦ مليار ريال (٣٫٦ 
مليار دولار)، مقارنة بنحو ١١٫٧ 
مــلــيــار ريـــــال (٣٫١ مــلــيــار دولار) 
خلال الأسبوع الذي سبقه، لتقفز 

الــســيــولــة النقدية  بــذلــك مــعــدلات 
المتداولة بنسبة ١٤ في المائة.

وواصـــــــــــل ســــهــــم «الأبــــــحــــــاث 
والــــتــــســــويــــق» تـــــصـــــدره لــقــائــمــة 
الأســــهــــم الأكــــثــــر ارتــــفــــاعــــا خـــلال 
تـــــعـــــامـــــلات الأســـــــبـــــــوع الأخـــــيـــــر، 
حــيــث ســجــل مــكــاســب بنسبة ١٩ 
فـــي المـــائـــة، تـــلاه ســهــم «الــشــرقــيــة 
للتنمية» بـ١١ في المائة، ثم سهم 

«صناعة الورق» بـ٩ في المائة.
ويــأتــي هــذا الــحــراك بالسوق 
في الوقت الذي يشكّل فيه دخول 
ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة قائمة 
المــراقــبــة لمــؤشــر «إم إس ســي آي» 
(MSCI) العالمي للأسواق الناشئة 
قــــفــــزة نــــوعــــيــــة جـــــديـــــدة لـــلـــســـوق 
المـــحـــلـــيـــة، حـــيـــث مــــن المـــرتـــقـــب أن 
تــتــدفــق اســتــثــمــارات تــتــراوح بين 

٣٠ و٤٠ مليار دولار للسوق المالية 
السعودية، عقب الانضمام الفعلي 

للمؤشر العالمي.
وبــحــســب مــعــلــومــات تــوفــرت 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» فـــــي وقـــت  لــــــ
ســابــق، فـــإن فــتــرة المــراقــبــة وأخــذ 
مــــرئــــيــــات الــــعــــمــــوم، الــــتــــي بـــــدأت 
مؤسسة «إم سي إس آي» بالعمل 
عـــلـــيـــهـــا تـــــجـــــاه الــــــســــــوق المـــالـــيـــة 
السعودية، لن تستمر أكثر من ١٦ 
شهراً، وسط توجه جاد لمسؤولي 
المــؤشــر العالمي، إلــى ضــم السوق 
المالية لأحد أكبر اقتصادات دول 

العالم وزناً وتأثيراً.
فـــيـــمـــا أكـــــــدت هـــيـــئـــة الـــســـوق 
المالية السعودية أن وضع السوق 
المالية المحلية على قائمة المتابعة 
لمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق 

يـــعـــتـــبـــر أول خـــطـــوة  الــــنــــاشــــئــــة، 
لانضمام السوق المالية السعودية 

للمؤشر بشكل كامل.
وأوضــــــــــــح مــــحــــمــــد بــــــن عــبــد 
الله القويز، رئيس هيئة السوق 
المالية، أن هذه الخطوة تمثل نقلة 
نوعية في السوق المالية المحلية، 
وتتسق مع التوجه الاستراتيجي 
للهيئة بما يحقق أهــداف «رؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠»، وقــال: «هي أيضاً 
ترجمة للجهود التي تم اتخاذها 
مــــن قـــبـــل هــيــئــة الــــســــوق المـــالـــيـــة، 
الـــتـــي تــســتــهــدف تــطــويــر الــســوق 
المالية السعودية ونقلها لمصاف 

الأسواق العالمية».
وأمــــام هـــذه المــعــلــومــات، بــات 
بــرنــامــج تــطــويــر الــقــطــاع المــالــي، 
الذي أعلنت عنه السعودية ضمن 

«رؤيــة المملكة  لـــ الــبــرامــج المحققة 
٢٠٣٠»، خطوة مهمة نحو تطوير 
ســــوق المـــــال المــحــلــيــة، ووضــعــهــا 
ضمن قائمة أكبر ١٠ أسواق مالية 

في العالم.
يأتي ذلك في وقت تعمل فيه 
المملكة بشكل حــيــوي على كثير 
من الإصلاحات الاقتصادية التي 
أسهمت في تجنيب اقتصاد البلاد 
مـــن الآثــــــار الــســلــبــيــة الـــتـــي كــانــت 
ستلحق به نتيجة للانخفاضات 
الــــحــــادة الـــتـــي شــهــدتــهــا أســـعـــار 

النفط.
ويـــعـــمـــل بــــرنــــامــــج تــطــويــر 
الــقــطــاع المــالــي عــلــى رفـــع حجم 
وعمق وتطور أسواق رأس المال 
الــســعــوديــة، وتــحــســين تــجــربــة 
المشغلين والمستخدمين، ومكانة 

أسواق رأس المال السعودية على 
الصعيد الإقليمي «بأن تصبح 
ســـوق المـــال الــســعــوديــة الــســوق 
الرئيسية في الشرق الأوسط»، 
وعــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي «بـــأن 
تصبح الــســوق الــســعــوديــة من 
أهــــم ١٠ أســــــواق عـــالمـــيـــة»، وأن 
تــكــون ســوقــاً مــتــقــدمــة وجــاذبــة 
للاستثمار المحلي والأجنبي، 
بــمــا يــمــكــنــهــا مـــن الــقــيــام بـــدور 
مــحــوري فــي تنمية الاقــتــصــاد 
الـــــوطـــــنـــــي، وتــــنــــويــــع مــــصــــادر 
دخـــلـــه، ويــشــمــل كـــذلـــك تــطــويــر 
المـــؤســـســـات المــالــيــة (صــنــاديــق 
الـــتـــمـــويـــل الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، 
والـــبـــنـــوك وشـــركـــات الــتــأمــين)، 
لــتــعــزيــز دورهــــــا فـــي دعــــم نمو 

القطاع الخاص.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يحافظ على مستويات ٧ آلاف نقطة خلال تعاملات الأسبوع الأخير
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قال إن مواقع التواصل الاجتماعي أسهمت في تزايد «الظاهرة»

الزياني يطالب المشجعين السعوديين بنبذ «التعصب الرياضي»
تبوك: «الشرق الأوسط»

طالب خليل الزياني كبير مدربي الكرة السعودية 
الجماهير الرياضية في البلاد بنبذ التعصب الرياضي 
وتعزيز الروح الرياضية، وذلك في معرض ندوة جرت 

بقاعة الاحتفالات والمؤتمرات بأمانة تبوك.
وعــــرف خــلــيــل الــزيــانــي الــتــعــصــب الــريــاضــي بأنه 
«الخروج عن المألوف عند هزيمة الفريق الذي يشجعه 
الشخص ويصدر عن ذلك سلوك غير لائق مثل السب 

أو الشتم ونحوها من دون وجه حق شرعي».
وطالب الزياني الذي قاد المنتخب السعودي الأول 
إلــى أول إنــجــاز تاريخي عــام ١٩٨٤ بفوزه  الــقــدم  لكرة 
بــكــأس أمــــم آســيــا فــضــلا عـــن الــتــأهــل لأولمـــبـــيـــاد لــوس 
أنجليس في ذات العام المشجعين بضرورة أن يكونوا 
مثاليين وبعيدين عما يضر علاقاتهم بالآخرين في 
المجال الرياضي مرجعا تفشي هذه الظاهرة إلى مواقع 
التواصل الاجتماعي والإعلام الحديث الذي يستطيع 
فــي أقـــل مــن دقــيــقــة أن يــحــول مجتمعاً كــامــلاً إمـــا إلــى 
سعادة أو إلى تعاسة بمقطع فيديو ساخر أو تغريدة 

مستفزة.
من جهته، قال يوسف خميس قائد فريق النصر 
في الثمانينات إن المصدر الحقيقي للتعصب الرياضي 
يـــعـــود لـــظـــهـــور مـــغـــرديـــن مــــع ثــــــورة الإعـــــــلام الــجــديــد 
ومحاولة التأثير على أفكار متابعيهم بحسب ميولهم 
أثــرت فــي عقول هــذه الأجيال  بهاشتاقات وتــغــريــدات 
الناشئة التي قد تؤثر فيهم مستقبلاً في عدم تواصل 
المتابع الناشئ مــع المجتمع مــن حــولــه، كونه فــي قمة 
التميز، وأشار في حديثه إلى أنهم لا يريدون الوصول 
إلـــى الــهــاويــة بــســبــب الــتــعــصــب مــوضــحــا أن الــظــاهــرة 
تسببت في خسارة أصدقاء لبعضهم، وهذا ما لا يجب 

أن يكون في مجتمع محافظ مثل المجتمع السعودي.
وشــهــدت الــنــدوة مــداخــلات ونــقــاشــات مــثــيــرة من 
جـــانـــب المـــدربـــين وإعـــلامـــيـــين حـــضـــروا لــلــمــشــاركــة في 
الندوة، إذ أكد قائد فريق الأهلي والمنتخب السعودي 
الــجــواد أن التعليم يــجــب أن يلعب دورا  محمد عــبــد 

المدرب خليل الزياني مع علي الرماح خلال حضوره فعاليات بطولة تبوك الودية («الشرق الأوسط»)أساسيا في نبذ التعصب.

جهود حثيثة تبذلها الإدارة للمشاركة «آسيويا»

الاتحاد يتأهب لإغلاق قضيتين في «فيفا»
جدة: إبراهيم القرشي

كشف مصدر مطلع في نادي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عن  الاتـــحـــاد لــــ
الــــنــــادي عـــن إغـــلاق  اقــــتــــراب إدارة 
قضيتين لدى «فيفا»، خلال الأيام 
المقبلة، إضافة لعدد من القضايا 
الــعــالــقــة عــلــى الــــنــــادي لــــدى غــرفــة 
فــض المــنــازعــات الــســعــوديــة، وذلــك 
في إطــار مساعيها لسداد الديون 
والعمل على الوفاء بالمعيار المالي 
الــتــي تتطلبه اســتــخــراج الرخصة 
الآسيوية. ورفض المصدر الكشف 
عــــن الأســــمــــاء مــكــتــفــيــاً بــالــتــعــلــيــق 
بـــأن الــعــمــل مــا زال قــائــمــاً، وسيتم 
الإعــــلان رســمــيــاً عــنــد الانــتــهــاء من 
أي قضية كل على حــدة، مبيناً أن 
الإدارة الاتحادية تعمل وتبذل جل 
الــفــريــق في  لــيــشــارك  مــا تستطيع 
البطولة الآسيوية ويبقى التوفيق 

من عند الله.
كـــمـــا أوضــــــح المــــصــــدر وجــــود 
شـــــراكـــــة جـــــديـــــدة لــــلــــنــــادي ســيــتــم 
الكشف عنها حال الانتهاء منها، 
مشيراً إلى أنها ستكون مع إحدى 
الشركات الكبرى، وسيتم الإعلان 

عنه في القريب العاجل.
مـــن جــهــة أخــــــرى، عــــاد أحــمــد 
عسيري مدافع فريق الاتــحــاد إلى 
جـــــدة أمـــــس قــــادمــــاً مــــن دبـــــي بــعــد 
إنهائه برنامجاً تأهيلياً هناك مع 
زميله عمار الدحيم، تأهباً لمشاركة 
الـــثـــنـــائـــي فــــي تــــدريــــبــــات فــريــقــهــم 
الــجــمــاعــيــة تــزامــنــاً مــع انطلاقتها 
بعد عودة البعثة من مدينة تبوك، 
الــلاعــبــين في  بينما تظل مــشــاركــة 

مـــع الـــفـــريـــق فـــي أولـــــى مــواجــهــاتــه 
الــــرســــمــــيــــة أمـــــــــام الــــبــــاطــــن ضــمــن 
منافسات الجولة الأولـــى للدوري 
السعودي للمحترفين قياساً بمدى 

جاهزيتهما للمباراة.
إلى ذلك، أراح التشيلي لويس 
ســيــيــرا مـــــدرب الاتــــحــــاد الــلاعــبــان 
عدنان فلاته وكارلوس فيلانويفا، 
بعد أن استبعدهما للمشاركة في 
مواجهة الفريق أمس أمام الاتفاق 
الثانية  الــجــولــة  ضــمــن مــنــافــســات 
لبطولة تبوك الودية، بينما أشرك 
عــددا من الوجوه الشابة للوقوف 
على جاهزيتها للمباراة، وضمت 
قـــائـــمـــة الـــفـــريـــق الــــحــــارس عــســاف 
القرني بعد طول غياب إثر الإصابة 
الــتــي لــحــقــت بـــه، إلـــى جــانــب عــون 
البيشي وعبد الرحمن الريو ومعن 
الـــحـــذيـــفـــي، إضــــافــــة إلـــــى مــحــمــود 
كهربا وفهد الأنصاري وفهد المولد 
وخالد السميري وجمال باجندوح 

وبدر النخلي وعوض خريص.

وكــــــان فـــريـــق الاتــــحــــاد خــســر 
خدمات التونسي أحمد عكايشي 
وعــــمــــار الـــنـــجـــار بـــعـــد أن أظـــهـــرت 
الــفــحــوصــات إصــابــة الأول بتمزق 
جــزئــي بالعضلة الرباعية للفخذ 
الأيـــمـــن، وحــاجــتــه لــعــلاج تأهيلي 
يمتد لـ٣ إلى ٤ أسابيع تحت إشراف 
الــفــريــق الــطــبــي الــجــديــد بــالــنــادي، 
الــثــانــي في  بينما تمثلت إصــابــة 
مفصل القدم.من جهة أخرى، نعى 
الاتحاديون جمال يسر العمودي 
عـــضـــو المــــركــــز الإعــــلامــــي الــســابــق 
بــالــنــادي الـــذي تــوفــي أمـــس، وقــال 
نادي الاتحاد عبر بيان بثته المركز 
الإعلامي للنادي «بأن الفقيد طوال 
فترة عمله في المركز الإعلامي خلال 
الفترة من ٢٠٠٤ - ٢٠١٦ كــان محل 
احــــتــــرام وتـــقـــديـــر الــجــمــيــع نــظــيــر 
دمــاثــة خلقه وتعامله الطيب وقد 
تم تكريمه على جهوده من إدارات 
المــركــز  الــنــادي المتعاقبة ومــديــري 

الإعلامي».

أعضاء الشرف ضخوا أخيراً أكثر من ٤٠ مليون ريال

الشباب يواجه النصر ودياً 
ويقترب من البرازيلي بيلوسو

الرياض: مهند المحرج

أعلن الاتحاد السعودي لكرة 
القدم تقديم نادي الشباب الحوالات 
لــلــرواتــب وتــســديــده كامل  البنكية 
قرارات غرفة فض المنازعات، ليكون 
من الأندية التي تستطيع تسجيل 
لاعبيها استعداداً للموسم المقبل، 
الــنــادي العاصمي  وبــهــذا يــتــلافــى 
المــشــكــلــة الـــتـــي وقـــعـــت لــــه المـــوســـم 
الماضي حين حرمته الأزمــة المالية 
مــن تسجيل لاعبيه مطلع الموسم 

الماضي.
الــرئــيــس الشبابي عبد  وكـــان 
الله القريني، قــدم شكره للرئيس 
الفخري لنادي الشباب الأمير خالد 
بــــن ســـلـــطـــان فــــي وقـــــت ســـابـــق مــن 
هــذا الأســبــوع على دعــمــه المستمر 
واللامحدود للنادي منذ أكثر من 
٤٠ عاماً، مؤكداً أن الرئيس الفخري 
الإدارات  لـــكـــل  الأول  الـــــداعـــــم  هــــو 
الــشــبــابــيــة، ومـــشـــيـــراً إلــــى أن هــذا 
الوفاء ليس بمستغرب على الرمز 

الشبابي وأبنائه.
وبحسب مــصــادر مطلعة في 
النادي، فقد شددت على أن أعضاء 
الـــشـــرف قـــامـــوا بــتــســديــد نــحــو ٤٠ 
مليون ريــال خــلال الأشهر الثلاثة 
الأخــــــيــــــرة، وذلـــــــك بــــهــــدف تــجــهــيــز 
الــكــروي  الــفــريــق للموسم  وتهيئة 

الجديد.
وعـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، كــشــفــت 
وســـــائـــــل إعــــلامــــيــــة بــــرازيــــلــــيــــة عــن 
اقـــتـــراب الــشــبــاب مـــن الــتــعــاقــد مع 

المــــهــــاجــــم الــــبــــرازيــــلــــي جـــونـــاتـــاس 
بــيــلــوســو لاعـــــب نــــــادي لــونــدريــنــا 
البرازيلي، ويعد المهاجم بيلوسو 
هو هداف الدرجة الثانية البرازيلية 
بـــــ١١ هـــدفـــاً، وثـــانـــي أفــضــل صــانــع 
أهداف في دوري الدرجة الثانية بـ٥ 
أهداف، وخلال هذا الموسم استطاع 

اللاعب تسجيل ٢٣ هدفاً.
وذكــــــــرت وســــائــــل الإعــــــــلام أن 
الــــلاعــــب أعـــلـــن رحـــيـــلـــه إلـــــى نــــادي 
الــــشــــبــــاب فـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، 
ولفتت المصادر إلى تقاضي اللاعب 
راتباً بين ٦ و٧ أضعاف ما يتقاضاه 
مع ناديه البرازيلي، ويحتل نادي 
المــركــز الثامن فــي دوري  لوندرينا 

الدرجة الثانية البرازيلي.
وفــــــــي حــــــــال إتــــــمــــــام الـــــنـــــادي 
الــعــاصــمــي لــلــصــفــقــة يـــكـــون أكــمــل 
الــلاعــبــين الأجــانــب، فالفريق  ملف 
أبـــــــقـــــــى فــــــــي صـــــفـــــوفـــــه الـــــلاعـــــبـــــين 
الجزائريين محمد بن يطو وجمال 
بــن الــعــمــري وتــعــاقــد مــع الأرميني 
مــــــاركــــــوس بـــيـــتـــزيـــلـــي والـــــحـــــارس 
التونسي فاروق مصطفى والمهاجم 
الـــكـــونـــغـــولـــي إدريـــــــــس مـــبـــومـــبـــو، 
بــــالإضــــافــــة لــلــمــهــاجــم الـــبـــرازيـــلـــي 

بيلوسو لو تمت الصفقة.
وأعــلــن الــنــادي أمــس مواجهة 
وديـــــــة مــــع نـــظـــيـــره فــــريــــق الــنــصــر 
ســــتــــقــــام غـــــــداً فـــــي مـــلـــعـــب الأخــــيــــر 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــــــريـــــــاض، وذلـــــك 
قبيل انــطــلاقــة الــــدوري الــســعــودي 

للمحترفين بأيام قليلة.

رئيس النادي أكد بحثه عن راعٍ جديد

مدرب الفتح: المصلحة العامة وراء إبعاد قائد الفريق
الأحساء: علي القطان

أكــــد فــتــحــي الـــجـــبـــال، المــديــر 
الفني لفريق الفتح، أن المصلحة 
الـــــعـــــامـــــة لــــلــــفــــريــــق حـــتـــمـــت عــــدم 
اســـتـــمـــرار قـــائـــد الـــفـــريـــق حـــمـــدان 
الــــحــــمــــدان فـــــي المـــــوســـــم الــــكــــروي 
الــوقــت ذاتــه  الجديد، موجها فــي 
شكره وتقديره له على العطاءات 
التي قدمها اللاعب طوال مسيرته 

الكروية مع النادي.
وقــــــــــــــاد الــــــــحــــــــمــــــــدان فــــريــــقــــه 
لــلــفــوز بــلــقــب الـــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين لكرة القدم في موسم 
٢٠١٣، وأعقب ذلك بكأس السوبر 
الــــــســــــعــــــودي، كــــمــــا أنـــــــه صـــاحـــب 
أســرع هدف في دوري المحترفين 

السعودي.
وعــقــد الــجــبــال أمـــس مؤتمرا 
صـــحـــافـــيـــا مــــوســــعــــا فـــــي المــــركــــز 
الإعلامي لنادي الفتح تحدث فيه 
الرئيس المهندس سعد العفالق 
وعدد من اللاعبين الذين تم توقيع 
عــــقــــود احــــتــــرافــــيــــة مـــعـــهـــم ســـــواء 

بالتجديد أو بعقود جديدة.
ويــأتــي هــذا المؤتمر قبل أقل 
أيــــام قــلــيــلــة مـــن انــطــلاقــة الــــدوري 
الـــــســـــعـــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين الـــــذي 
يــســعــى مـــن خــلالــه الــفــتــحــاويــون 
لاستعادة هيبة فريقهم المفقودة 
الــقــويــة للمنافسة على  والــعــودة 
مــراكــز متقدمة بــدلا مــن المنافسة 

على البقاء في دوري الكبار.
وبين الجبال خلال المؤتمر أن 
فريق الفتح يمر بتغييرات كبيرة 
عـــلـــى الأصــــعــــدة كــــافــــة، مــضــيــفــا: 

«اخــــــتــــــرنــــــا مــــجــــمــــوعــــة لـــخـــوض 
المعسكر لمدة ٢١ يوماً وقفنا على 
مستوياتهم، ولتكثيف التدريبات 
فنياً وتكتيكياً وخـــوض مــبــاراة 

ودية قبل انطلاقة الدوري».
وحـــول التأخير فــي التعاقد 
مع اللاعبين، قال الجبال: «تأخرنا 
كــــثــــيــــراً، ولـــــكـــــن كـــــــان اخـــتـــيـــارنـــا 
بعناية، وسنواصل التعاقد في 
الأيام المقبلة مع عدد من اللاعبين، 

وثقتي كبيرة بنجاحهم».
من جانبه، قال المهندس سعد 
العفالق، رئيس النادي الذي تلقى 
مــؤخــرا الــقــرار الــرســمــي بتكليفه 
مــن قبل الهيئة العامة للرياضة 
لقيادة النادي لموسم: «إن رئاسة 
ناد مثل الفتح مسؤولية كبيرة، 
فنحن منظومة سنواصل عملنا 
لخدمة الكيان، ونحتاج لتضافر 
جهود الجميع، وقادرون على ذلك 
لمواصلة النجاح، ووجود الكابتن 
فتحي الجبال سهل علينا عملية 
حلحلة الفريق وتكوين مجموعة 

جديدة».
وأكــــــــد الــــعــــفــــالــــق أنـــــــه خــبــيــر 
بشؤون النادي قبل توليه الرئاسة 
رســـمـــيـــا، مـــشـــيـــراً إلـــــى تـــعـــاقـــب ٣ 
رؤســــــاء ســابــقــين خــــلال ١١ سنة 
مكنه مــن اكتساب الكثير قياساً 
بالخبرة الكبيرة التي عمل معها؛ 
الأمـــر الـــذي ســاعــده فــي أن تكون 

لديه الخبرة في إدارة النادي.
وأعترف العفالق بأن النادي 
أمـــورا كــان يعتمد عليها،  افتقد 
و«نعمل للتوازن، بــالإشــارة إلى 
المداخيل المادية التي تراجعت»، 

مــشــيــراً إلــــى أن هـــنـــاك تــحــركــات 
لــلــبــحــث عـــن راع رئــيــســي جــديــد 
بـــعـــد نـــهـــايـــة عـــقـــد «المــــجــــدوعــــي 
للسيارات» الذي مدد لعام إضافي 
الــعــام قبل الماضي،  بعد نهايته 
وقال: «انتهى عقد الراعي للفريق 
حسب العقد المتفق مع زيادة سنة 
إضافية للموسم الماضي، ونعمل 
لإيجاد راع، ولكن يحتاج لوقت، 
وهــــذه مـــن الأولــــويــــات بالنسبة 

لنا».
ويتوقع أن يتم التوقيع مع 

الــجــديــد خلال  الــراعــي الرئيسي 
الأســبــوعــين المــقــلــبــين، خصوصا 
أن الـــداعـــمـــين الــرئــيــســين لــنــادي 
الفتح من عائلات تجارية كبيرة 
عــلــى مــســتــوى المــمــلــكــة، كــمــا أن 
الــرئــيــس الــحــالــي تــولــى الجانب 

الاستثماري في ناديه لسنوات.
عــلــى صــعــيــد الــلاعــبــين عبر 
علي الزقعان عن سعادته بالبقاء 
مــن خــلال توقيع عقد جــديــد مع 
الـــنـــادي بــعــد نــهــايــة إعـــارتـــه من 
نادي الاتفاق، متمنيا أن يقدم مع 

زملائه مستويات كبيرة ونتائج 
مميزة في الموسم الجديد.

وبــين أحــمــد الــنــاظــري المعار 
أنـــه سيسعى لترك  مــن الاتـــحـــاد 
مقاعد البدلاء من خلال تجربتي 
الاتحاد والقادسية وبذل الجهود 
اللازمة لكسب مقعد أساسي في 

الفتح.
وعــدّ أحمد شراحيلي المعار 
مــــن نـــــــادي الــــهــــلال أن تــجــربــتــه 
بنادي الفتح ستمثل تحديا له، 
أنــه استشار شقيقه  إلــى  مشيرا 

ريـــــــاض الـــــــذي ســـبـــق لــــه خـــوض 
تــجــربــة فــي نــفــس الـــنـــادي، فيما 
الله العمار أنه استفاد  بين عبد 
إيـــجـــابـــا مــــن تــجــربــتــه الــســابــقــة 

وسيقدم الأفضل.
وأكــد اللاعب التونسي عبد 
أنــه سيخوض  القادر الوسلاتي 
تحديا جديدا مع الفتح بعد أن 
وقع عقدا لمدة ٣ سنوات، مشيرا 
إلـــى أن خــوضــه تــجــربــة الإعــــارة 
فــــي المــــوســــم المــــاضــــي وتـــحـــديـــدا 
فــــي الـــفـــتـــرة الـــشـــتـــويـــة، شــجــعــه 
على الاستمرار نتيجة للأجواء 
الإيجابية رغم صعوبة الظروف 

التي جاء خلالها.
الــلاعــب الدولي  أمــا مواطنه 
الجديد محمد اليعقوبي، فأكد 
أنــــه اســـتـــشـــار مــقــربــين مــنــه قبل 
التوقيع لنادي الفتح، خصوصا 
المــــــــــدرب فــتــحــي  يـــــقـــــوده  أن مـــــن 
الـــجـــبـــال، مــبــيــنــا أنـــــه يـــعـــرف أن 
الــــــــــدوري الــــســــعــــودي مــــن أقــــوى 
الــــــــدوريــــــــات الــــعــــربــــيــــة، كــــمــــا أن 
وجـــوده مــع الفريق فــي المعسكر 
عزز قناعته بأنه أختار الطريق 
الأنسب في مسيرته الاحترافية.

وخـــتـــم المـــؤتـــمـــر الـــبـــرازيـــلـــي 
يـــكـــون  تـــمـــنـــى أن  الـــــــــذي  جـــــــــواو 
المــهــاجــم الـــذي يــوفــق فــي إرضـــاء 

الفتحاويين.
بقيت الإشــارة إلــى أن الفتح 
أعـــــلـــــن إعــــــــــــارة جــــــديــــــدة لـــلاعـــب 
الـــبـــرازيـــلـــي ســــانــــدرو مــــن نــــادي 
الــــتــــعــــاون بـــعـــد خــــــوض تــجــربــة 
ناجحة الموسم الماضي وتحديدا 

في الفترة الشتوية.

الجبال خلال قيادته إحدى الحصص التدريبية لفريق الفتح بمعسكر تركيا («الشرق الأوسط»)

رفع رصيده إلى ٥٠ نقطة في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة

السعودي الربدي يحصد ذهب 
بطولة عمّان الدولية للتنس

الرياض: «الشرق الأوسط»

حقق فيصل الربدي لاعــب المنتخب السعودي 
للتنس للشباب إنجازاً جديداً بعد فوزه في نهائي 
الــفــردي والـــزوجـــي مــعــا وكـــأس الــبــطــولــة والمــيــدالــيــة 
الذهبية لبطولة عمّان الأولــى الدولية للتنس التي 
يستضيفها الأردن عقب فــوزه في المباراة النهائية 
أمـــــام الــتــونــســي مــحــمــد بـــن عــلــي بــنــتــيــجــة مــتــمــيــزة 
مجموعتين مقابل لا شــيء ٦-٢ - ٦-٢، حيث أظهر 
مستوى فنيا عاليا حــاز على رضــا جميع متابعي 

المباراة وضمن ٣٠ نقطة دولية في رصيده.
ويعتبر الــربــدي أول لاعــب ســعــودي يــفــوز في 
نهائي بطولة عمان الدولية للشباب والتي يشرف 
عليها الاتــحــاد الــدولــي للتنس حيث فــاز فــي الــدور 
الأول على اللاعب الباكستاني حارس عرفان الحق 
بمجموعتين مقابل لا شيء ٦-٢ ٦-٠ ومن ثم محطته 
للوصول إلى لدور الثمانية والنقلة الكبيرة والفوز 
الــقــوي أمــام المصنف الثالث فــي البطولة التونسي 
الله بنتيجة مجموعتين مقابل لا  إسكندر بن عبد 

شيء ٦-٣ ٧-٥، الربدي وصل إلى دور الأربعة بجدارة 
بفوزه على لاعب الأردن الأول عبد الله شلبية بنتيجة 
مجموعتين مقابل لا شيء ٦-٣ - ٦-٣. ثم فاز في نصف 
الــلاعــب اليوناني باريسبنتوسيس  النهائي على 
وهــو المصنف الثاني على البطولة والمصنف ٤٩٠ 
عالمياً بنتيجة مميزة مجموعتين مقابل لا شيء ٦-٣ 
- ٦-٤.  كما فاز أيضاً في نهائي الزوجي مع زميله 
الــزوجــي اليوناني  الإمــاراتــي فــارس الجناحي على 
باريسبنتوسيس وكريستوسداغليس والمصنفين 
ثانياً في فئة الزوجي بنتيجة قوية جداً مجموعتين 
مقابل لا شيء ٦-٢ - ٦-٢ ليضمن الربدي حصوله ٢٠ 
نقطة دولية في رصيده وبمجموع إجمالي ٥٠ نقطة 
في تصنيف الاتحاد الدولي للتنس والذي سيصدر 
يوم الاثنين المقبل. من جهته قال توفيق معافا رئيس 
الاتحاد السعودي للتنس إن هذا الإنجاز أتى نتيجة 
العزيمة والتخطيط الجيد وإن جميع لاعبي المنتخب 
الــســعــودي شــاركــوا فــي معسكرات إعــداديــة داخلية 
وخــارجــيــة تــخــلــلــهــا مــبــاريــات ســاهــمــت فـــي ارتــقــاء 

مستواهم الفني.
الربدي حقق إنجازاً جديداً بعد فوزه في نهائي الفردي والزوجي معا 

في بطولة عمّان الأولى الدولية للتنس («الشرق الأوسط»)

أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد ترأس بعثة فريقه في تبوك 
قبل مغادرته لمتابعة القضايا العالقة للنادي («الشرق الأوسط»)

ليوناردو يصل غداً والإدارة تتأهب لتطرح التذاكر الموسمية للجماهير

الأهلي يستبعد عبد الشافي وأبوابونا من القائمة الآسيوية
جدة: محمد باسنيد

عـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» مــن 
الــفــنــي لفريق  الــجــهــاز  مــصــادرهــا أن 
الأهــــلــــي بـــقـــيـــادة المــــــــدرب الأوكـــــرانـــــي 
ســـيـــرغـــي ريـــــبـــــوروف وضـــــع تـــصـــوره 
النهائي لاخــتــيــاره لرباعي الأجنبي 
الذي سيستعين به في المشاركة خلال 
دور الثمانية لدوري الأبطال الآسيوي 

نهاية شهر أغسطس (آب) الحالي.
وجــــــــاء اخــــتــــيــــار مــــــــدرب الأهـــلـــي 
لرباعي الأكثر جاهزية بدنياً وفنياً، 
وهـــم المــهــاجــم عــمــر الــســومــة ولاعــبــو 
الـــــوســـــط الــــبــــرازيــــلــــيــــان كـــلاوديـــمـــيـــر 
دي ســــــــوزا ولـــــيـــــونـــــاردو دا ســيــلــفــا 
واليوناني أيوانيس فيتفا ليتقدموا 
الــتــي سترفع للاتحاد  قائمة الفريق 
القاري يوم غد (الأحد). على أن يكون 
ثنائي الدفاع الدولي المصري محمد 
عـــبـــد الـــشـــافـــي والـــــدولـــــي الــنــيــجــيــري 
قـــــودفـــــري أبـــــوابـــــونـــــا بـــجـــانـــب بـــاقـــي 
اللاعبين للقائمة المحلية. وسيعتمد 

على ضــوء ذلــك الجهاز الفني لفريق 
الأهــلــي على عناصره المحلية بشكل 
كامل في جميع مراكز خط الدفاع دون 
الاســتــعــانــة بـــأي لاعـــب أجــنــبــي خــلال 
خوضه دور الثمانية لدوري الأبطال 
الآسيوي، ويأتي ذلك بناء على رؤية 
فــنــيــة كــامــلــة مـــن قــبــل مـــــدرب الــفــريــق 
الــفــتــرة الإعـــداديـــة الماضية  بــنــاء على 
والمباريات التجريبية التي خاضها 

الفريق.
من جهة أخرى، تناولت الصحف 
والمــــواقــــع الإخـــبـــاريـــة الــصــربــيــة خبر 
البرازيلي ليوناردو دا سيلفا  انتقال 
ســوزا مهاجم نــادي بارتيزان بلغراد 
الصربي إلى صفوف النادي الأهلي، 
حيث ذكـــرت أن الــلاعــب اخــتــار أخيراً 
الــــــذهــــــاب إلـــــــى الــــــنــــــادي الــــســــعــــودي، 
رافـــضـــاً عـــــدداً مـــن الــــعــــروض، ومــنــهــا 
عـــــرض فـــرنـــســـي رغـــــم مـــوافـــقـــة نـــاديـــه 
عــلــيــه، مــشــيــرة إلـــى أن نــــادي الــلاعــب 
سيتحصل على مبلغ ٤ ملايين يورو 
من انتقال لاعبه ليوناردو غير حصة 

اللاعب الذي سيحصل على مليوني 
يورو. وينتظر أن يصل إلى جدة غداً 
المحترف ليوناردو تمهيداً للانضمام 
إلـــى الــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة مــع بقية 
الــلاعــبــين بــعــد إجــــراء الــكــشــف الطبي 
الـــروتـــيـــنـــي. وأكـــــد الـــلاعـــب جــاهــزيــتــه 
البدنية والفنية من خلال عدم توقفه 
طوال الفترة الماضية عن ممارسة كرة 
الــقــدم والــتــدريــبــات ومشاركته أخيراً 
مــع فــريــقــه فــي التصفيات الأوروبــيــة 

المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
من جانب آخر، تطرح إدارة النادي 
الأهـــلـــي مــمــثــلــة فـــي إدارة الاســتــثــمــار 
والــتــســويــق صــبــاح غــد (الأحـــــد) عبر 
مــوقــع «مــكــانــي» الإلــكــتــرونــي التذاكر 
الــنــادي الأهــلــي،  الموسمية لجماهير 
والتي ستنقسم لعدة فئات وبأسعار 
مختلفة تمكن الجماهير من حضور 
جــمــيــع مــبــاريــات الــفــريــق الأول لــكــرة 
الــقــدم فــي المــوســم المقبل الــتــي ستقام 
على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة 

الملك عبد الله الرياضية.
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مــن يعرف واقــع الــكــرة الأردنــيــة عن 
نــتــيــجــة أو مــركــز  قــــرب ســـيـــدرك أن أي 
متقدم لها يدخل في خانة الإنــجــازات، 
لأنــنــي أســتــطــيــع الـــجـــزم أن مـــا يُــصــرف 
على رياضتها بشكل عــام وليس على 
كــــرة الـــقـــدم فــقــط لا يــتــجــاوز مـــا تنفقه 
أندية الخليج العربي أو ناديا الأهلي 

والزمالك المصريان.
لــهــذا وبــغــض الــنــظــر عــمّــن سيتوج 
يــــوم غـــد بــطــلاً لأنـــديـــة الـــعـــرب أقــــول إن 
الفيصلي زعيم الأردن هو بلا نقاش ولا 
جدال نجم البطولة الأول قياساً لظروفه 
وإمكاناته وليس قياساً على تاريخه، 
فهو نادٍ كبير ولم يُطلق عليه لقب زعيم 

الأردن من فراغ.
فـــــأن تـــفـــوز عـــلـــى نــــــادي الــــقــــرن فــي 
أفريقيا على أرضه وبين جماهيره وهو 
نـــادٍ مؤسساتي منظم في  أكــثــر  بــرأيــي 
العالم العربي، وأقصد الأهلي المصري.. 
أن تفوز عليه ليس مــرة بل مرتين وأن 
تــتــأهــل لـــلـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة بــالــعــلامــة 
الكاملة وبهدفين فقط في مرماك من أربع 
مــبــاريــات بلاعبين محليين ومحترفين 
(ليسوا من أصحاب الملايين) فهذا إنجاز 
يحسب لك مهما حاول الآخرون التقليل 

منه.
نعم لم يكن التحكيم موفقاً في كل 
قــراراتــه ولــم تكن لجنة الحكام أساساً 
موفقة في مسألة توزيع المباريات بعيداً 
عن العواطف والحسابات والمحاصصة 

وجبر الخواطر. 
ونعم لم تكن القرعة أو نظام البطولة 
عادلاً لا للفيصلي ولا للأهلي أول وثاني 
المجموعة الأولى اللذين لعبا أيضاً في 
النصف نهائي، ولكن مثل هذه الأمور 
تحدث يومياً في كرة القدم وكنت أتمنى 
شخصياً أن تتم الاستفادة من كل أخطاء 
البطولات السابقة وأولها (المجاملات) 
وتاليها (الــحــســاســيــات) وهــمــا إضافة 
للتوقيت العناصر الأساسية في فشل 

ديمومة البطولات العربية.
نعم للنظر إلى نصف الكأس الملآن 
ولا للتحديق في نصف الكأس الفارغ 
ولــهــذا يــجــب الــبــنــاء عــلــى مــا حـــدث في 
البطولة العربية من أجل بطولات مقبلة 

أفضل وأحلى وأجمل.
وأنا أعرف أن الأمير تركي بن خالد 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــعـــربـــي خــطــط وفــكــر 
وشــــــاور عــلــى مــــدى أكـــثـــر مـــن ســنــة كي 
يأتينا بمنتج لا يمكننا رفضه... منتج 
نفاخر به ونستحقه، ولهذا طالبت وما 
زلت أطالب بدعم الاتحاد ودعم بطولاته 
دون آراء مسبقة ودون تعالٍ عليها لأننا 
وللأسف نتعامل مع أي شــيء (عربي) 
عــلــى أنـــه شـــيء ثــانــوي ولــيــس أساسياً 
ولــيــس صــاحــب أولـــويـــة أو عــلــى الأقـــل 

(أهمية).

مصطفى الآغا

المستفيد الأكبر

الصنيع أكد أن أسعار اللاعبين السعوديين بدأت في الانخفاض بعد قرار «الستة أجانب»

رئيس لجنة الاحتراف السعودية: لا استثناءات للأندية الكبيرة... الجميع سواسية
 

الرياض: عماد المفوز

أكـــد حــمــد الصنيع عــضــو الاتــحــاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــــقــــدم رئـــيـــس لــجــنــة 
الاحتراف وشؤون اللاعبين عدم وجود 
أي استثناءات لأندية دوري المحترفين 
والــدرجــة الأولـــى فــي تسجيل لاعبيها، 
اللوائح  أنــه سيتم تطبيق  مشدداً على 
بحق الجميع سواء كانت أندية صغيرة 

أو كبيرة.
وقــــال الــصــنــيــع فـــي حــديــث مــطــول 
«الــــشــــرق الأوســــــــط  إن قــــــرار «فــيــفــا»  لـــــ
بشأن نادي الاتحاد نافذ ولا، يمكن له 
التسجيل في الفترتين الأولى والثانية، 
مشدداً على أن اتحاد الكرة سيعمل على 
حل جميع القضايا العالقة، فهدفنا في 
لجنة الاحتراف أن نعزز الرقابة المالية 
وآلية التعاقدات والموافقة عليها، مؤكداً 
أن نادي التعاون هو الوحيد من أندية 
دوري المحترفين الذي يحق له تسجيل 
لاعــبــيــه، بــعــد أن أكـــمـــل جــمــيــع المــلــفــات 
الــخــاصــة بتسديد الــرواتــب كــامــلــة، ولا 

توجد عليه أي قضايا.
الــصــنــيــع قــــال الــكــثــيــر عــمــا يخص 

الكرة السعودية فكان الحوار التالي:
> هل لديكم نية لتطبيق لوائح الاحتراف 
الــدولــي بحذافيرها وذلـــك لتلافي المشكلات 
والــقــضــايــا الــتــي تــتــعــرض الأنـــديـــة وخــســرت 

الكثير من الأموال؟
- الاتحاد الدولي لديه لوائح ملزمة 
وبـــعـــض الـــبـــنـــود يـــتـــرك فــيــهــا الــخــيــار 
للاتحاد المحلي وهو يرى كيف يعالجها 
وكل لائحة في أي اتحاد لا بد أن يكون 
لديها تغيير للتطوير عاماً بعد عــام، 
الله سيكون العمل أجمل. نحن  وبــإذن 
الــهــدف الأول لنا فــي الاحــتــراف تعزيز 
الرقابة المالية، وكــذلــك آلية التعاقدات 
والموافقة عليها، وأنا يهمني ألا يكون 
لديها التزامات أكبر من مواردها المالية، 

ــل الإدارة  نـــــادٍ وتــحــمِّ تـــأتـــي إدارة  وألا 
النادي أي التزامات مالية، ثم تأتي إدارة 
أخرى لا تستطيع أن توفي التزامات من 

سبقها.
> أصـــــدرتـــــم بـــيـــانـــا أكـــــــدت فـــيـــه لــجــنــة 
ــقــة على  ــعــال الاحــــتــــراف أن عــــدد الــقــضــايــا ال
الأندية وصل إلى ٦٠ قضية، كيف تستطيع 
الأندية تسجيل لاعبين وهل هناك جدولة لهذه 

القضايا؟
- طبعاً نادي الاتحاد مَرّ بأزمة لأن 
لديه منعاً من التسجيل بقرار من «فيفا» 
لمدة فترتين، لكن ذلك لا يمنع أن يكون 
هــنــاك إمــكــانــيــة لــحــل الــقــضــايــا العالقة 
وبــــعــــض الأنـــــديـــــة حـــالـــيـــاً لا تــســتــطــيــع 
التسجيل حتى يتم الانتهاء من جميع 
الــقــضــايــا الــتــي عــلــيــهــا، ونــحــن حــددنــا 
فترة الانتقالات الصيفية التي بدأت في 

الثاني من الشهر الحالي وتنتهي يوم 
(أيـــلـــول) المقبل،  ١٢ مــن شــهــر سبتمبر 
وحــتــى هـــذا الـــيـــوم يــجــب عــلــى الأنــديــة 
سداد جميع القضايا المعنية بها حتى 

تتجاوز شرط التسجيل.
>ولكن هناك أندية حسبما يتردد أبرمت 
عقودا مع لاعبين رغم من وجود قضايا عالقة 

لم يتم التعامل معها حتى هذه اللحظة.
لـــديـــه قــضــايــا  نـــــادٍ  أيّ  يـــوجـــد  - لا 
ســجــل لاعـــبـــاً واحــــــداً بــشــكــل رســـمـــي... 
لجنة الاحــتــراف بــأي حــال مــن الأحــوال 
الــنــادي  لا تستقبل مــلــف أي لاعـــب إذا 
لــم يــســتــوفِ الــشــروط المــحــددة مــن قبل 
اللجنة وأبرزها معالجة جميع القضايا 
الموجودة في غرفة فض المنازعات وكون 
ع عقداً مع ناديه لا يعني أنه 

َّ
اللاعب وق

تـــم قــبــولــه. والــتــوقــيــع مـــع الـــلاعـــب هو 

مجرد إجراء لم يكتمل والنادي الوحيد 
الـــذي يستطيع تسجيل لاعــبــين حالياً 
وأعطي موافقة هو نادي التعاون فقط؛ 
الــرواتــب كاملة ولــيــس لديه  فهو ســدد 
أي قضايا في غرفة فض المنازعات، ولا 
يوجد لديه متأخرات لأي جهة كانت، 
المــوافــقــات  وبــذلــك نستطيع أن نعطيه 
للاعبين الذين وقع معهم أخيراً، وبقية 

الأندية ستكون في الطريق بإذن الله.
> هذه القضايا التي تواجه الأندية، والتي 
ر بملايين الريالات؛ هل هي تبعات إدارات  قدَّ

ُ
ت

الأندية السابقة وعدم فهمها بالأنظمة؟
- ســـأكـــون صـــادقـــاً مـــع الــجــمــيــع... 
هــنــاك قــضــايــا لــهــا عــــام ونــصــف الــعــام 
وربما أكثر، ولم يتم حلها، فالمفروض 
أن تعالج أولاً بــأول، وعلينا في الوقت 
الــراهــن عـــدم محاسبة الإدارة الحالية 

والإدارة السابقة؛ فهذا الوقت هو وقت 
تصحيح الخطأ وهو الالتزام باللائحة 
فــلا يــوجــد هــنــاك اســتــثــنــاءات، إذ يجب 
أن تـــســـدد الـــتـــزامـــاتـــك قــبــل الــتــســجــيــل، 
فــالمــوضــوع ســهــل وبــســيــط، والأهــــم من 
كل ذلك هو التطبيق، فيجب أن تعالج 
بــأول، وتسدد التزاماتك  قضاياك أولا 
فــــإذا  تـــتـــعـــاقـــد مــــع أي لاعـــــــب،  قـــبـــل أن 
كانت المادة موجودة، فالأولى أن تقوم 
بتسديد ما عليك من القضايا وتبتعد 

عن المشكلات.
> هــل قــرار الستة لاعبين الأجــانــب في 

نظرك سيخفف الأعباء المالية على الأندية؟

ت، وقد بدأت 
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ف
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ُ
- بالتأكيد، فهي خ

بــوادرهــا ونتائجها بشكل جــيــد، وأنــا 
تواصلْتُ مع أكثر من رئيس نادٍ، وأكد 
لـــي ذلــــك، فـــالـــقـــرار أســـهـــم، بــشــكــل كبير 
فــي تخفيف الــعــبء عــلــى الأنـــديـــة على 
الصعيد المالي، كما أنه سينعكس بشكل 
إيجابي على الدوري حيث ترتفع الإثارة 
والندية لوجود لاعبين يرفعون من قيمة 

ومكانة الدوري المحلي.
> ما اللوائح الجديدة التي ستكون لدى 
، وتــكــون مناسبة 

ً
لجنة الاحــتــراف مستقبلا

للأندية واتحاد الكرة لتخفيف المشكلات؟
- الفترة الحالية صعب أن تغير كل 

شــيء خــلال لــحــظــات، إذ يجب أن تبدأ 
بالأهم وهــو تعديل الضوابط وتعزيز 
الرقابة المالية وتخفيض عدد المشكلات 
الــرواتــب  والقضايا العالقة وتخفيض 
الــشــهــريــة والانـــتـــدابـــات الــســنــويــة على 

الأندية.
الــذي  الشباب  نــادي  تــرى بيان  > كيف 
الكرة بالفساد فيما يخص  اتحاد  يتهم فيه 
قضية حارسه المنتقل للأهلي محمد العويس؟
لــــديَّ تعليق فالقضية  - لا يــوجــد 
منظورة في لجنة الانضباط التي هي 
مـــن ســتــتــخــذ الـــقـــرار فـــي هـــذه الــقــضــيــة، 
وبكل تأكيد لجنة الانضباط ستدرس 
ملفها والبيانات التي أصــدرهــا نــادي 
الـــشـــبـــاب بـــحـــق اتــــحــــاد الــــكــــرة وعــلــيــنــا 

الانتظار.
> مــــاذا عـــن قــضــيــة الـــحـــارس الــعــويــس 
وانتقاله للأهلي، مــاذا حــدث حتى الآن وهل 

انتهت القضية؟
ــخِــذ من اللجنة  - كــان هناك قــرار اتُّ
ذ أي إجراء، 

َ
السابقة، وبعد ذلك لم يُتخ

فهناك بيانات وقضية منظورة في لجنة 
الانضباط فالموضوع بالنسبة لنا في 
لجنة الاحتراف انتهى، وكما ذكرتُ لك 
تم اتخاذ قرار في هذا الموضوع مسبقاً، 
وأي شخص له حق بإمكانه الاستئناف 

لدى الجهات المعنية.
> يــتــردد أن هــنــاك اســتــثــنــاءات ستأتي 

لبعض الأندية السعودية... ما صحة ذلك؟
- لا تسألني عــن شــيء ســابــق، لأن 
ليس لدينا علم ولا أعلم ما حصل في 
الفترة الماضية ونحن موجودون الآن، 
ونعرف كل شيء، كل ما يتعلق باللوائح 
والأنظمة التي ستطبق على الجميع، 
وإذا لم نحترم الأنظمة واللوائح المتبعة 
التي يجب أن تطبق بالشكل الصحيح، 
فمن الطبيعي لن تسير الأمور حسب ما 
نريد وبالتالي موضوع الاستثناءات 
لــن يتحقق مهما كلف الأمـــر، لأنــك في 
الأخير ستضرّ أطــرافــاً أخــرى لها حق، 
وهــذا ظلم للطرف الآخــر، ونحن لدينا 
فــي تحقيق  الــطــمــوح والـــعـــزم والإرادة 

ط له. طِّ
ُ

الهدف الذي خ

التعاون النادي الوحيد الذي يمكنه التسجيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية... وكان قد أبرم عدة صفقات لتدعيم 
صفوف فريقه منها تعاقده مع المصري عصام الحضري («الشرق الأوسط»)

حمد الصنيع («الشرق الأوسط»)

لجنة الانضباط تتوعد المشاغبين في مباراة الترجي والفتح الرباطي

نقل نهائي البطولة العربية إلى الإسكندرية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الــلــجــنــة المــنــظــمــة لــبــطــولــة 
الأندية العربية لكرة القدم: إن «المباراة 
النهائية ستقام في استاد الإسكندرية 
بــدلا مــن اســتــاد الجيش بــبــرج العرب 

كما كان مقررا».
وســيــتــنــافــس الــتــرجــي الــتــونــســي 
والــفــيــصــلــي الأردنـــــي عــلــى الــلــقــب يــوم 
غد (الأحـــد). وأشــارت اللجنة المنظمة 
إلــى أنها تقدمت بطلب نقل  للبطولة 
المباراة إلى استاد الإسكندرية للجهات 
المعنية، ووافقت السلطات الأمنية على 

ذلك.
وبحسب لجنة الانضباط التابعة 
لـــلاتـــحـــاد الـــعـــربـــي لـــكـــرة الـــــقـــــدم، فـــإن 
اللجنة المنظمة أحالت الأحـــداث التي 
جــــرت فـــي مـــبـــاراة الــتــرجــي الــتــونــســي 
والفتح الرباطي المغربي إلى طاولتها؛ 
وذلـــك لبحث مــا جـــرى مــن خـــروج عن 
الإطــار الرياضي والتنافس الشريف، 
واحتمال إيقاع عقوبات على الخارجين 

عن النظام.
وصـــعـــد الـــتـــرجـــي لــلــنــهــائــي بعد 
فــــوزه عــلــى الــفــتــح الــربــاطــي المــغــربــي، 
بينما انتصر الفيصلي على الأهلي 

بطل مصر.
من ناحيته، قال وليد الركراكي، 
مدرب الفتح الرباطي المغربي: إن فريقه 
لـــم يــســتــحــق الــتــأهــل لــنــهــائــي بــطــولــة 

الأندية العربية لكرة القدم.
وخسر الفتح ٢ - ١ أمــام الترجي 
بــعــدمــا ســجــل طـــه يـــاســـين الــخــنــيــســي 
هدف الفوز للفريق التونسي من ركلة 
جزاء في الدقيقة الـ٩٥، وخرج مطرودا 
بـــعـــد دقـــيـــقـــتـــين فـــقـــط بـــســـبـــب الإنـــــــذار 

الثاني.
وتــــقــــدم حــــمــــزة ســـمـــومـــي بــهــدف 
للفتح في الدقيقة الـــ٢٨، وأدرك القائد 
خليل شمام التعادل للترجي من ركلة 

حرة في الدقيقة الـ٤٧.
وقــــــــال الـــــركـــــراكـــــي بـــعـــد المـــــبـــــاراة 
«عانينا من مشاكل بدنية، ولم نتمكن 
مــــن تـــقـــديـــم المــــطــــلــــوب أمـــــــام الـــتـــرجـــي 

التونسي». 
وأنــــهــــى الـــفـــتـــح المـــــبـــــاراة بــتــســعــة 
لاعــبــين بــعــد طـــرد المـــهـــدي بــطــاش في 
الـــ٦٨، ثم زميله محمد فوزير  الدقيقة 
فـــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــخـــامـــســـة مـــــن الـــوقـــت 

الإضافي.
وأضــــــاف الـــركـــراكـــي «المــــبــــاراة لم 
تــشــهــد حــــالات عنيفة حــتــى يــتــم طــرد 
اثنين مــن لاعبينا. بالتأكيد لا أحمّل 
الــخــســارة. الترجي يستحق  التحكيم 
الفوز والتأهل لأننا لم نقدم المستوى 

المطلوب الذي يؤهلنا للنهائي».
وتأهل الترجي لمواجهة الفيصلي 
الأردنــــــــي فــــي المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة غـــدا 

(الأحد).
مــن جهته، قــال المنسق الإعلامي 
لـــلـــفـــيـــصـــلـــي بــــطــــل الـــــــــــدوري الأردنــــــــي 
لـــكـــرة الـــقـــدم: إن الـــنـــادي لـــم يــتــلــق أي 
عــــروض رســمــيــة لــلــتــعــاقــد مـــع مــدربــه 

نيبوشا يوفوفيتش أو أي من لاعبيه، 
باستثناء المهاجم البولندي أوكــاش 

جيكيفيتش. 
وذكــــــــرت تـــقـــاريـــر صـــحـــافـــيـــة، أن 
الــــزمــــالــــك المــــصــــري يـــســـعـــى لــلــتــعــاقــد 
مــع المــــدرب الــقــادم مــن الــجــبــل الأســـود 
أوجوستو  للبرتغالي  لقيادته خلفا 
ايــنــاســيــو الـــــذي انــفــصــل عـــن الـــنـــادي 

بالتراضي الأسبوع الماضي. 
ويـــتـــولـــى طــــــارق يــحــيــى تـــدريـــب 
الــــزمــــالــــك مـــؤقـــتـــا، وقـــــــاد الـــفـــريـــق فــي 
بــالــبــطــولــة العربية  مــبــاراتــه الأخـــيـــرة 
للأندية التي انتهت بفوزه ٢ - ١ على 

النصر السعودي.
وبلغ الترجي الرياضي التونسي 
نــهــائــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة لــلأنــديــة في 
كرة القدم إثر فوزه على الفتح الرباطي 
المغربي ٢ - ١ بعد التمديد في نصف 
الــنــهــائــي الــــذي جـــرى مــســاء الخميس 

الماضي على ملعب الإسكندرية. 
وســـجـــل خــلــيــل شـــمـــام (٤٧) وطــه 
ياسين الخنيسي (٩٥ من ركلة جــزاء) 
هدفي الترجي، وحمزة السمومي (٢٨) 

هدف الفتح الرباطي.
وشــهــدت المـــبـــاراة رفـــع الــبــطــاقــات 
الصفراء ٧ مرات في وجه لاعبي الفتح 
أدمجت أربع منها في اثنتين حمراوين؛ 
بـــطـــاش (٦٧) ومــحــمــد  فـــطـــرد مـــهـــدي 

فوزير، أفضل لاعب في البطولة (٩٤).
في المقابل، رفع الحكم السعودي 
تركي الخضير البطاقة الصفراء ثلاث 
مــرات فــي وجــه لاعبي الــتــرجــي، طالت 
اثنتان منها الخنيسي الذي طرد بعد 

قليل من تسجيل الهدف الثاني (٩٧).
وشــــهــــدت المــــــبــــــاراة احـــتـــجـــاجـــات 
كــــبــــيــــرة مـــــن قــــبــــل لاعـــــبـــــي الـــفـــريـــقـــين، 
الـــخـــاســـر؛ إذ تمت  الــفــريــق  ولا ســيــمــا 

مـــحـــاصـــرة الـــحـــكـــم الــــســــعــــودي تــركــي 
الخضير لدقائق بعد نهاية المباراة. 

ويلتقي الترجي في النهائي الأحد 
مع الفيصلي الأردنــي الذي تأهل على 
حساب الأهلي المصري بفوزه عليه ٢ 

- ١ الأربعاء.
وكــــــانــــــت المــــــــبــــــــاراة صـــعـــبـــة عــلــى 
الــــفــــريــــقــــين، واعــــتــــمــــد الــــتــــرجــــي عــلــى 
الاســتــحــواذ عــلــى الــكــرة، فــي حــين كــان 
الــربــاطــي على الهجوم  اعــتــمــاد الفتح 

بالمرتدات.
وخـــــطـــــف الــــفــــتــــح هـــــــدف الـــســـبـــق 
عــبــر الــســمــومــي بــتــســديــدة عــلــى يسار 
الـــحـــارس (٢٨)؛ مــا دفـــع الــتــرجــي إلــى 
الـــهـــجـــومـــي دون أن  الـــضـــغـــط  زيــــــــادة 
الــتــعــادل فــي الشوط  ينجح فــي إدراك 
الأول بسبب تسرع المهاجمين أحيانا 

ورعونتهم أحيانا أخرى.
وفـــــي مــســتــهــل الــــشــــوط الـــثـــانـــي، 

نجح القائد خليل شمام وسجل هدف 
التعادل من كرة خادعة (٤٧).

وبــــــــــدأت مــــعــــانــــاة الــــفــــتــــح تــظــهــر 
بـــوضـــوح مـــع تــلــقــي طــبــاش الــصــفــراء 
الثانية، وعــاد للانكماش أكثر خوفا 
مــن انــتــعــاشــة الــتــرجــي، وصــعــب عليه 
بالتالي الوصول إلى مرمى منافسه. 
واحــتــكــم الــفــريــقــان إلـــى وقـــت إضــافــي 
بهدف كسر التعادل، وحصل الترجي 
على ركلة جزاء اعترض عليها فوزير 
لــهــا الخنيسي  فــطــرد (٩٤)، وانـــبـــرى 

بنجاح مسجلا هدف الفوز (٩٥).
وبعد دقيقتين، تلقى الخنيسي 
الصفراء الثانية بعد تدخل عنيف ضد 
حارس الفتح أيمن مجيد وترك الملعب 
دون أن يؤثر خروجه على فوز فريقه.

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، رفـــــض حــســام 
حسن، مــدرب المصري البورسعيدي، 
الاستهانة بالزمالك رغــم الأزمــة التي 

يــمــر بــهــا فــريــقــه الـــســـابـــق، وذلـــــك قبل 
مواجهتهما في قبل نهائي كأس مصر 

لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل. 
وودع الزمالك دوري أبطال أفريقيا 
من دور المجموعات في الشهر الماضي 
وخــــرج مـــن الـــــدور نــفــســه فـــي الــبــطــولــة 
العربية للأندية على أرضه في الشهر 
نــفــســه بــعــدمــا أنـــهـــى الــــــدوري المــصــري 
المـــمـــتـــاز فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث. وأســـفـــرت 
الــنــتــائــج الــســيــئــة لــلــزمــالــك عـــن رحــيــل 
المــدرب البرتغالي أوجوستو ايناسيو 
بعد نحو أربــعــة أشــهــر فقط مــن تولي 
المهمة لتنتقل القيادة مؤقتا إلى طارق 

يحيى.
وقال حسن، مهاجم ومدرب الزمالك 
ســابــقــا، لمــوقــع المــصــري الــبــورســعــيــدي 
على الإنترنت أمس (الجمعة): «المباراة 
صــعــبــة جـــدا أمــــام فــريــق قـــوي وخطير 
وسيلعب بروح قتالية»؛ إذ تمثل الكأس 

المحلية فرصته الأخيرة لإنهاء الموسم 
بلقب كبير.

وأضـــــــــاف: «نـــعـــانـــي مــــن غــيــابــات 
للإصابة مثل السيد عبد العال وأحمد 
جمعة، إضافة إلى اللاعبين المنضمين 
حديثا للفريق، لكن المصري بمن حضر، 
الــفــوز بكأس  ونتمسك بطموحنا فــي 

مصر».
وحفز سمير حلبية، رئيس النادي 
المصري، لاعبيه بمكافأة قيمتها ٢٥ ألف 
جنيه (نحو ١٤٠٠ دولار) في حال الفوز 

على الزمالك.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد المـــــصـــــري، أثــــار 
مــحــمــد «مـــيـــدو» جــابــر مــهــاجــم الأهــلــي 
القلق بعد سقوطه مغشيا عليه خلال 
مران بطل الدوري المصري الممتاز لكرة 

القدم أمس.
وقــــال مــوقــع الـــنـــادي الأهــلــي على 
الإنـــتـــرنـــت: إن جــابــر غــــادر المـــــران بعد 

سقوطه للخضوع لفحص طبي.
وطــــمــــأن خــــالــــد مـــحـــمـــود، طــبــيــب 
الأهلي، الجميع على حالة اللاعب وقال 
«رويــتــرز» «الإجــهــاد وارتــفــاع درجــات  لـــ
الحرارة سبب السقوط المفاجئ لجابر 

في المران الصباحي».
ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة 
في قبل نهائي كأس مصر يوم الأربعاء 
المقبل. وأشار الطبيب إلى أن جابر «قد 
يعود للتدريبات غدا (اليوم) بعد التأكد 

من سلامته».
وربــــــمــــــا اســــتــــدعــــى هـــــــذا المـــشـــهـــد 
ذكريات أليمة بعد وفاة الظهير محمد 
عــبــد الـــوهـــاب نــتــيــجــة إصــابــتــه بــأزمــة 
قلبية عقب سقوطه خلال مران الأهلي 

في ٢٠٠٦.
واستأنف الأهــلــي تدريباته بعد 
الـــــخـــــروج مــــن قـــبـــل نـــهـــائـــي الــبــطــولــة 
الــعــربــيــة لــلأنــديــة فـــي مــصــر عــلــى يد 
الفيصلي الأردني لينصبّ تركيزه على 

الفوز بالثنائية المحلية.

جانب من الحماية الأمنية للحكم السعودي تركي الخضير 
عقب مباراة الترجي التونسي والفتح الرباطي المغربي (تصوير: أحمد يسري)
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الخضيري  ترك السعودي للحكم الأمنية الحماية من جانب

فرحة كبيرة للاعبي 
الترجي التونسي عقب 

الفوز على الفريق المغربي                                                                  
(تصوير: أحمد يسري)
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النجم البرازيلي يؤكد أن المال لم يكن سبب انتقاله... والنادي الفرنسي يرجح تضاعف قيمته خلال عامين

نيمار يبرر رحيله إلى سان جيرمان بالبحث عن «تحدٍ أكبر»
باريس: «الشرق الأوسط»

أكــد النجم البرازيلي نيمار 
أمــــــــس، أنـــــــه يـــبـــحـــث عـــــن «تـــحـــد 
أكبر» في صفوف نــادي باريس 
ســــان جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي لــكــرة 
القدم، الذي انتقل إليه من نادي 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي فـــي أغــلــى 
صـــفـــقـــة بـــتـــاريـــخ الـــلـــعـــبـــة بــلــغــت 
قيمتها ٢٢٢ مليون يــورو. وقال 
نـــيـــمـــار: «أردت تــحــديــا جـــديـــدا، 
أقـــــدم  أن  أكـــــبـــــر،  تــــحــــديــــا  أردت 
أفــضــل مــا لـــدي، وأن أقـــوم بذلك 
بشكل أفضل»، وذلــك في مؤتمر 
صـــحـــافـــي لــتــقــديــمــه فــــي مــلــعــب 
بــــارك دي بـــرانـــس، وإلــــى جانبه 
القطري ناصر الخليفي، رئيس 
الـــنـــادي المــمــلــوك مـــن هــيــئــة قطر 

للاستثمارات الرياضية.
قــــرار  المـــهـــاجـــم أن  وأضــــــــاف 
الانضمام لسان جيرمان والرحيل 
عن برشلونة الذي انضم إليه عام 
٢٠١٣ «كان أحد أصعب القرارات 
في حياتي». ووجه نيمار الشكر 
إلــى زمــلائــه فــي بــرشــلــونــة، وفي 
مــقــدمــهــم الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل 
أنــه يترك «كثيرا  ميسي، مــؤكــدا 
مـــن الأصــــدقــــاء هــــنــــاك»، مــشــددا 
عــلــى أن مــســيــرتــه فــي كـــرة الــقــدم 
«باتت حاليا هنا». وشــدد على 
أنـــه مــســتــعــد «مـــن الآن» لــلــعــودة 
إلـــــــى المـــــلـــــعـــــب، عـــلـــمـــا بـــــأنـــــه مــن 
المقرر أن يقدم لجماهير النادي 
اليوم، قبيل المباراة الأولــى التي 
يخوضها باريس سان جيرمان 

في بطولة الدوري المحلي.
نـــيـــمـــار (٢٥ عـــامـــا)  ووصــــــل 
قــبــيــل ظــهــر أمــــس إلــــى مـــطـــار لو 
بــورجــيــه قــرب بــاريــس، وشوهد 
وهــــــــو يــــــغــــــادر طــــــائــــــرة خـــاصـــة 
قــبــل الـــصـــعـــود إلــــى مـــتن ســيــارة 
انضمت إلــى موكب غــادر المطار 
مــتــجــهــا إلـــــى وســـــط الــعــاصــمــة. 
وكــان النادي الفرنسي قد حسم 
لــيــل الــخــمــيــس بــعــد أســابــيــع من 
الترقب، مستقبل نيمار، بإعلان 
ضمه فــي عقد لخمسة مــواســم، 
وسط تقديرات بأنه سيتقاضى 
راتبا سنويا يصل إلى ٣٠ مليون 

يورو بعد حسم الضرائب.
وبــــــحــــــســــــب الـــــــتـــــــقـــــــديـــــــرات، 
ســـيـــصـــبـــح نـــيـــمـــار ثــــانــــي أعـــلـــى 
الـــــلاعـــــبـــــين أجـــــــــــرا عـــــالمـــــيـــــا بـــعـــد 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي كـــــارلـــــوس تــيــفــيــز 
يـــورو فــي شنغهاي  (٣٨ مــلــيــون 
شينهوا الصيني)، متقدما على 
ميسي (٢٥ مليونا) والبرتغالي 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو (٢٣٫٦ 
مليون في ريال مدريد الإسباني).

وشــدد نيمار أمــس على أنه 
لم يترك برشلونة «من أجل المال»، 
كما أبرز الخليفي هذه النقطة، 
الــشــاب كان  معتبرا أن المهاجم 
قادرا على الانتقال إلى ناد آخر 
والحصول على مبالغ «أكبر». 
وأضاف: «لا يوجد اثنان نيمار 
في العالم. أرغب في أن نجتمع 
مــجــددا بعد عــامــين ونـــرى مــاذا 

ستكون قيمته، الضعف 
على الأقل».

وكـــــان الــلاعــب 
قــــــــــــــــــــــــد تــــــــعــــــــهــــــــد 
الــــــــــخــــــــــمــــــــــيــــــــــس 
بــــــــمــــــــســــــــاعــــــــدة 
ناديه الجديد 
عـــلـــى إحــــــراز 
الألـــــــــــقـــــــــــاب، 

معتبرا أن 
«التحدي 
الأكــــــــــبــــــــــر 
الــــــــــــــــــــــــــــذي 
شـــجـــعـــنـــي 

عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــى 
الانــــــضــــــمــــــام 

إلــــــــى زمــــلائــــي 
الــــــــــجــــــــــدد، هـــو 

مساعدة النادي 
عــــــــلــــــــى إحـــــــــــــــراز 

الألقاب التي يحلم 
بها أنصاره. طموح 

بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
أغــرانــي وأشــعــر بشغف 
وحـــــــــيـــــــــويـــــــــة». ويــــــأمــــــل 
باريس سان جيرمان في 
اســـتـــعـــادة لــقــب الــــدوري 
الــفــرنــســي الـــــذي أحــــرزه 
أربــعــة مــواســم متتالية، 
قبل أن يخسره في موسم 
لــصــالــح   ٢٠١٧  -  ٢٠١٦
نــــــــــادي مــــــونــــــاكــــــو. كــمــا 
يــأمــل فــي بــلــوغ مراحل 
مــتــقــدمــة وإحــــــراز لقب 
أبــطــال أوروبــــا،  دوري 
عــلــمــا بــأنــه أقــصــي في 
الموسم الماضي على يد 
برشلونة من دور الستة 

عشر، بعد تقدمه ذهابا 
عــلــى مــلــعــبــه ٤ - صــفــر، 
وخــــســــارتــــه الـــتـــاريـــخـــيـــة 

إيــــابــــا عـــلـــى مــلــعــب   ١ - ٦
برشلونة، فــي مــبــاراة أدى 

فيها نيمار دورا محوريا.
وتـــــــلـــــــقـــــــى نــــــيــــــمــــــار، 

الــــــخــــــمــــــيــــــس، تـــــهـــــنـــــئـــــة الــــنــــجــــم 
الأســـــطـــــوري لـــلـــكـــرة الــبــرازيــلــيــة 
بــيــلــيــه، الــــــذي كـــتـــب عـــبـــر مــوقــع 
«تـــــويـــــتـــــر»: «حــــظــــا ســـعـــيـــدا فــي 
تــــحــــديــــك الـــــجـــــديـــــد». وأضــــــــاف: 
«بــاريــس مدينة جميلة وإحــدى 
المـــدن المفضلة إلـــيّ فــي الــعــالــم». 
ومبلغ الـــ٢٢٢ مليون يــورو الذي 
دفعه باريس سان جيرمان لضم 
نيمار، هو قيمة البند الجزائي 
لـــفـــســـخ عــــقــــده مـــــع بـــرشـــلـــونـــة، 
والـــــــذي كـــــان يــمــتــد حـــتـــى ســنــة 
٢٠٢١. وانضم نيمار إلى النادي 
الكتالوني في عام ٢٠١٣ قادما 
من سانتوس البرازيلي، ومدد 
عقده الصيف الماضي لخمسة 

أعوام.
وأصبح نيمار بموجب 
الــصــفــقــة، أغـــلـــى لاعــــب في 
الــــــعــــــالــــــم، مــــتــــفــــوقــــا عـــلـــى 
الفرنسي بول بوغبا الذي 
انـــتـــقـــل فــــي صـــيـــف ٢٠١٦ 
مـــــن نــــــــادي يـــوفـــنـــتـــوس 
الإيطالي إلى مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد الإنـــجـــلـــيـــزي 
مــــلايــــين   ١٠٥ مـــــقـــــابـــــل 
يـــــــورو. ولـــقـــيـــت الــقــيــمــة 
شـــــــبـــــــه الـــــخـــــيـــــالـــــيـــــة 
لـــلـــصـــفـــقـــة انـــتـــقـــاد 
كثير من المعنيين 
بــعــالــم كـــرة الــقــدم، 
تــــؤدي  خــشــيــة أن 
ــــــى تـــضـــخـــم غــيــر  إل
مــنــطــقــي فـــي أســعــار 
الــلاعــبــين، بــمــا سيضر 
بــــــســــــوق الانـــــتـــــقـــــالات 
وقـــــدرة الأنـــديـــة على 

استقطاب النجوم.
أمــا في فرنسا، 
قــــدوم نيمار  فــأثــار 
تــرحــيــبــا وحــمــاســة 
كـــــبـــــيـــــرة. وأمــــــــس، 
تــــجــــمــــع عـــــشـــــرات 
المــشــجــعــين خـــارج 
مــــــــتــــــــجــــــــر 

بــــــاريــــــس ســـــــان جـــــيـــــرمـــــان عــلــى 
جــادة الشانزليزيه الشهيرة في 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، لابــتــيــاع 
الـــــذي سيحمل  الـــلاعـــب  قــمــيــص 
الرقم «١٠»، بدلا من رقمه السابق 

الــرئــيــس الفرنسي  «١١». وكــــان 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون قــــد اعــتــبــر 
الخميس، قبل ساعات من الإعلان 
الرسمي عن ضم نيمار، أن قدومه 
إلى سان جيرمان سيكون «خبرا 

جــيــدا»، وأنــه «يضيف جاذبية» 
إلى الدوري الفرنسي.

واعــــــتــــــبــــــرت صـــحـــيـــفـــة «لــــو 
الـــصـــفـــقـــة هــي  بــــــاريــــــزيــــــان» أن 
«انتقال القرن». أما في برشلونة، 

فكانت الأجــواء مغايرة، ويسود 
الــذي سيلجأ إليه  ترقب للبديل 
النادي لتعويض غياب نيمار عن 
ثلاثي خط الهجوم الضارب الذي 
ضمه إلى ميسي والأوروغوياني 
لــــــويــــــس ســــــــــواريــــــــــز. ورجـــــحـــــت 
الـــبـــرازيـــلـــي  الـــتـــقـــاريـــر أن يـــكـــون 
فــيــلــيــبــي كـــوتـــيـــنـــيـــو (لـــيـــفـــربـــول 
الإنجليزي)، أو الفرنسي عثمان 
ديمبيلي (بوروسيا دورتموند 

الألماني).
وانــتــقــدت صــحــف إسبانية 
منها «إل موندو» القيمة المالية 
للصفقة، غامزة الملكية القطرية 
لسان جيرمان، ومعتبرة أن أي 
ناد لم يكن ليتمكن من دفع هذا 
المــبــلــغ لــو لــم يــكــن «مــدعــومــا من 

دولة». 
وواصــــــــل لاعــــبــــو بــرشــلــونــة 
تــهــنــئــة زمــيــلــهــم الـــســـابـــق الــــذي 
أزيـــلـــت صـــورتـــه، الــخــمــيــس، من 
المــلــصــقــات المـــرفـــوعـــة فـــي ملعب 
الــنــادي. وبعدما قــال له ميسي، 
الــثــلاثــاء، عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي: «أحــــبــــك كـــثـــيـــرا»، 
تـــوجـــه إلـــيـــه ســـــواريـــــز بـــالـــقـــول: 
«صديقي أتمنى لك الأفضل في 
كــل مــا ســيــأتــي (...) شــكــرا على 
الدعم وعلى كل ما تعلمته معك».
البرازيلي  وسيكون لانتقال 
نــيــمــار إلـــى نـــادي ســـان جيرمان 
بــهــذه الــصــفــقــة الــقــيــاســيــة تأثير 
بـــــالـــــغ عــــلــــى ســـــــوق الانــــتــــقــــالات 
الصيفية «المجنونة» أصــلا قبل 

الــصــفــقــة الــخــيــالــيــة. فـــي صيف 
٢٠١٦، أنفقت الأندية في بطولات 
الدول الأوروبية الخمس الكبرى 
(إنجلترا، وإسبانيا، وإيطاليا، 
وألمـــانـــيـــا، وفـــرنـــســـا) ٣٫٣ مــلــيــار 
يــــورو، وفــقــا لــشــركــة «ديــلــويــت» 
الــشــؤون المالية  المتخصصة فــي 
بـــاب  والاقــــتــــصــــاديــــة. وبــــمــــا أن 
الانتقالات الصيفية لهذا الموسم 
ســيــبــقــى مــفــتــوحــا حــتــى ٣١ من 
الــجــاري، فــذلــك يعني أن  الشهر 
الأنــديــة ستتجاوز هــذا الــرقــم، لا 
سيما أنها باتت قريبة جدا منه 
بــحــســب المـــوقـــع المــتــخــصــص في 
الانتقالات «ترانسفير ماركت»، 
ولا يزال أمامها وقت لإجراء مزيد 

من التعاقدات.
ويــؤكــد إقـــدام ســان جيرمان 
الــجــزائــي لفسخ  البند  على دفــع 
عــقــد نــيــمــار مــع بــرشــلــونــة (٢٢٢ 
يــــــــورو، ٢٦٣٫٥ مــلــيــون  مـــلـــيـــون 
«الـــجـــنـــونـــي»  المـــنـــحـــى  دولار)، 
الــــذي تــســلــكــه الأنـــديـــة فـــي ســوق 
الانتقالات. ولعل أبرز دليل على 
هــذا الــتــوجــه هــو مــا قــالــه المــدرب 
الــبــرتــغــالــي لمانشستر يونايتد 
الإنــجــلــيــزي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو: 
«لا أعتقد أن ٢٠٠ مليون جنيه 
إسترليني مبلغ مرتفع بالنسبة 
إلــــى لاعــــب مــثــل نـــيـــمـــار». وكـــان 
مورينيو قد حطم العام الماضي 
الـــــرقـــــم الـــقـــيـــاســـي لـــلانـــتـــقـــالات، 
بــضــمــه الـــفـــرنـــســـي بـــــول بــوغــبــا 
مــن يوفنتوس الإيــطــالــي مقابل 
١٠٥ ملايين يورو. وتابع المدرب 
البرتغالي: «نيمار هو أحد أفضل 
اللاعبين في العالم، بالتالي هو 
قوي جدا من الناحية التجارية 
(إعلانات ومبيعات) لكن المشكلة 
لـــيـــســـت نـــــيـــــمـــــار، المــــشــــكــــلــــة هــي 

العواقب».
لـــم يــكــبــح يــونــايــتــد جماحه 
فــــــــي ســــــــــوق الانــــــــتــــــــقــــــــالات هـــــذا 
نــــحــــو ١٥٠  أنـــــفـــــق  المــــــوســــــم، إذ 
مليون جنيه إسترليني، بينها 
الــبــلــجــيــكــي  لـــضـــم  ٧٥ مـــلـــيـــونـــا 
روميلو لوكاكو من إيفرتون، في 
صــفــقــة هـــي الأغـــلـــى بـــين فــريــقــين 
إنجليزيين. وفــي حــين أن الرقم 
القياسي العالمي بات في حوزة 
ســـــان جـــيـــرمـــان، إلا أن الأنـــديـــة 
الإنجليزية تتصدر الإنفاق هذا 
الــصــيــف، معتمدة على عــائــدات 
ضــخــمــة تــنــالــهــا بــمــوجــب اتــفــاق 

حول حقوق البث التلفزيوني.
ولــــم يــكــن يــونــايــتــد الــفــريــق 
الإنجليزي الوحيد الناشط في 
ســـوق الانــتــقــالات، إذ إن غريمه 
الـــلـــدود وجــــاره ســيــتــي، المــمــلــوك 
مـــن الإمــــاراتــــي الــشــيــخ مــنــصــور 
بـــن زايـــــد آل نـــهـــيـــان، دفــــع حتى 
أكــثــر مــن ٢٠٠ مليون جنيه  الآن 
إســـتـــرلـــيـــنـــي لـــتـــعـــزيـــز صـــفـــوفـــه، 
محطما في طريقه الرقم القياسي 
لأغــلــى مــدافــع فــي الــعــالــم مرتين 
في غضون أيام، أولا بضم كايل 
ووكر من توتنهام هوتسبير، ثم 
الــفــرنــســي بــنــجــامــين مــيــنــدي من 

موناكو.
 أما بطل الدوري الإنجليزي 
تـــشـــيـــلـــســـي، فـــلـــم يـــقـــف مــكــتــوف 
اليدين، بل دفع نحو ١٥٠ مليون 
جنيه لضم لاعبين مثل الإسباني 
ألفارو موراتا، والألماني أنطونيو 
روديــــــغــــــر، والـــفـــرنـــســـي تــيــمــوي 

باكايوكو. 
الــفــرق الإنجليزية  وتمضي 
نحو تحطيم الرقم القياسي الذي 
حققته الــعــام المــاضــي فــي ســوق 
الانتقالات، والبالغ مليار جنيه 

إسترليني.

نيمار يقدم نفسه إلى جماهير سان جيرمان (إ.ب.أ)

الصحف الكتالونية تنتقد سخرية سان جيرمان من برشلونة 
برشلونة: «الشرق الأوسط»:

 لم تستقبل الصحف الكتالونية، الطريقة التي أعلن بها باريس 
البرازيلي نيمار دا سيلفا، لصفوفه  سان جيرمان، انتقال المهاجم 
من برشلونة بصدر رحب، واعتبرتها تحمل سخرية تجاه الفريق 
الــكــتــالــونــي، وذلـــك بــعــدمــا وقـــع الــلاعــب الخميس عــلــى عــقــد يربطه 
بالنادي الفرنسي، لخمسة مواسم، عقب دفع قيمة الشرط الجزائي، 

في عقده مع البارسا، والبالغة ٢٢٢ مليون يورو.
وأشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، إلى أن نادي العاصمة 
الفرنسية، لم يظهر الكثير من اللياقة في طريقة إعلانه عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي عن ضم نجم البارسا السابق. وذكرت الصحيفة 
أن باريس سان جيرمان، أعلن عن التعاقد مع نيمار، بعبارة تسخر 

بشكل مباشر من برشلونة، وبالتحديد من لاعبه جيرارد بيكيه.
وفي تغريدة نشرها النادي الفرنسي، عبر حسابه الرسمي على 
موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، كتب باريس برفقة مقطع فيديو 

للترحيب باللاعب الجديد، كلمة «وقع» في إشارة واضحة لتغريدة 
«باقٍ» التي كتبها بيكيه منذ أيام، ليعلن بقاء اللاعب البرازيلي بين 
صفوف البلاوغرانا، وهو الأمر الذي لم يتحقق في النهاية. واعتبرت 
الصحيفة أن سخرية باريس سان جيرمان «طبيعية»، مذكرة بأن 
أمــام برشلونة،  «سلسلة هــزائــم طويلة  الفريق الفرنسي تعرض لـ
أخرها ٦ - ١ على ملعب «كامب نو» في إياب دور الستة عشر في دوري 
أبطال أوروبا. من جانبها، اعتبرت صحيفة «سبورت»، أن باريس 
سان جيرمان «سخر من برشلونة» بعد أن نشر عبر «تويتر» أيضا 
صــورة للاعبه الإيطالي ماركو فيراتي، وهــو يغمز ويرفع إبهامه 
إلــى أن  مع تعليق: «أتمنى لكم يوما سعيدا». وأشـــارت الصحيفة 
توقيت نشر هذه الصورة، بعد ساعات من الإعلان عن صفقة انضمام 
نيمار، واستخدام صورة فيراتي بالتحديد، لا سيما أنه كان هدفا 
لبرشلونة قبل أن يصرف النظر عن ضمه، بسبب رفض بي إس جي 
رحيله، تعطي انطباعا بــأن النادي الفرنسي يسخر من برشلونة 

بشكل واضح.

الصفقات الأضخم في تاريخ كرة القدم
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــات الــــجــــنــــاح الــــبــــرازيــــلــــي الــــدولــــي 
نيمار أغــلــى لاعــب فــي تــاريــخ كــرة الــقــدم، 
عقب انتقاله من برشلونة الإسباني إلى 
صفوف بــاريــس ســان جيرمان الفرنسي 
مقابل ٢٢٢ مليون يــورو. فيما يلي بيان 
بالصفقات الأكثر تكلفة في عالم الساحرة 

المستديرة باليورو:
 - ١ نـــيـــمـــار: انـــتـــقـــل مــــن بــرشــلــونــة 
الإســبــانــي إلـــى ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي 

مقابل ٢٢٢ مليونا عام ٢٠١٧. - ٢ الفرنسي 
بول بوغبا: انتقل من يوفنتوس الإيطالي 
إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 
الـــويـــلـــزي   ٣  - عـــــام ٢٠١٦.  مــــلايــــين   ١٠٥
غاريث بيل: انتقل من توتنهام هوتسبير 
الإنــجــلــيــزي إلـــى ريــــال مـــدريـــد الإســبــانــي 
مقابل ٩٤ مليونا عام ٢٠١٣. - ٤ البرتغالي 
كريستيانو رونالدو: انتقل من مانشستر 
يونايتد إلى ريال مدريد مقابل ٩٤ مليونا 
عـــــام ٢٠٠٩. - ٥ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي غـــونـــزالـــو 
هيغوين: انتقل من نابولي الإيطالي إلى 

يوفنتوس مقابل ٩٠ مليونا عــام ٢٠١٦. 
- ٦ الــبــلــجــيــكــي رومــيــلــو لـــوكـــاكـــو: انــتــقــل 
مــن إيــفــرتــون الإنــجــلــيــزي إلـــى مانشستر 
يونايتد مقابل ٨٥ مليونا عام ٢٠١٧. - ٧ 
نيمار: انتقل من سانتوس البرازيلي إلى 
برشلونة مقابل ٥. ٨٣ مليون عام ٢٠١٣. - ٨ 
الأوروغواياني لويس سواريز: انتقل من 
ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة مقابل ٨١ 
مليونا عام ٢٠١٤. - ٩ الكولومبي جيمس 
رودريغيز: انتقل من موناكو الفرنسي إلى 
ريال مدريد مقابل ٨٠ مليونا عام ٢٠١٤. - 

١٠. البلجيكي كيفن دي بروين: انتقل من 
فولفسبورغ الألماني إلى مانشستر سيتي 
الإنجليزي مقابل ٧٥ مليونا عام ٢٠١٥. - 
١١. الأرجنتيني آنخيل دي ماريا: انتقل 
مــن ريــال مــدريــد إلــى مانشستر يونايتد 
مقابل ٧٥ مليونا عام ٢٠١٤. - ١٢ الفرنسي 
زين الدين زيدان: انتقل من يوفنتوس إلى 
ريال مدريد مقابل ٣. ٧٣ مليون عام ٢٠٠١ 
- ١٣. السويدي زلاتـــان إبراهيموفيتش: 
انــتــقــل مــن إنــتــر الإيــطــالــي إلـــى برشلونة 

مقابل ٥. ٦٩ مليون عام ٢٠٠٩.

نيمار بقميص 
سان جيرمان 

(أ.ف.ب)

سانتوس البرازيلي 

في انتظار نصيبه من كعكة نيمار
ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

كشف نادي سانتوس البرازيلي لكرة القدم، الذي بدأ 

فيه نيمار مسيرته الاحترافية، أنه يأمل في الحصول على 

«شريحة» من الصفقة القياسية لانتقال النجم البرازيلي 

مــــن بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي إلـــــى بــــاريــــس ســـــان جــيــرمــان 
الفرنسي.

وأوضــح نادي سانتوس لصحيفة «فوليا دي ساو 

بـــاولـــو» أنـــه يــأمــل فـــي الــحــصــول عــلــى نــســبــة أربـــعـــة في 

المــائــة مــن قيمة صفقة انتقال نيمار (٢٥ عــامــا) البالغة 

٢٢٢ مليون يورو (٢٦٣ مليون دولار)، وذلك نظير تدريب 

اللاعب منذ أن كان عمره ١٢ عاما وحتى عمر الـ٢١ عاما. 

البرازيلي في  الــنــادي  وقــال كريستيانو كــاوس محامي 

تصريحاته للصحيفة: «سانتوس لديه بالطبع نصيب 

فــي الـــلاعـــب. وقـــد اعــتــرفــت محكمة الــتــحــكــيــم الــريــاضــي 

الدولية بذلك في حالات أخرى مماثلة».

وكان نادي أوساسونا الإسباني، الذي شهد بداية 

المسيرة الاحترافية للإسباني خافي مارتينيز، قد رفع 

دعوى قضائية ليحصل بالفعل على ٨٠٠ ألف يورو بعد 

إلــى بايرن ميونيخ  أن انتقل اللاعب من أتلتيك بيلباو 

الألماني في صفقة قيمتها ٤٠ مليون يورو.

وذكر نادي سانتوس أنه نظرا لأن الصفقة حسمت 

بالفعل الخميس بدفع قيمة الشرط الجزائي بعقد نيمار 

مع برشلونة، فمن المفترض أن يتدخل الاتحاد الدولي 

للعبة (فيفا) لتوضيح الأمور. وكان نادي سانتوس، الذي 

يقع مقره بالقرب من ساو باولو، قد استفاد بالفعل بشكل 

كبير من صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة في عام ٢٠١٣، 

والتي تردد أن قيمتها بلغت ٥. ٨٣ مليون يورو.

أغلى لاعبي كرة القدم في العالم
 انتقل نيمار الى باريس سان جيرمان بصفقة قياسية

ووقع على عقد مدته خمس سنوات

نيمار
البرازيل

أغسطس (أب) 2017

 باريس سان جيرمان برشلونة 

222 مليون يورو   (260 مليون دولار) نيمار خلال مباراة نهائي 

كأس إسبانيا بمدريد

 في 27 مايو (أيار)

أغلى ست صفقات بعد صفقة نيمار
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بول بوغبا
فرنسا

مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي

يوفنتوس 
الدوري الإيطالي

غاريث بيل 
ويلز

توتنهام هوتسبر
الدوري الإنجليزي 

كريستيانو 
رونالدو
البرتغال

مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي

ريال مدريد
الدوري الأسباني

ريال مدريد
الدوري الأسباني

غونزالو 
هيغواين

الأرجنتين 

نابولي 
الإيطالي

يوفنتوس
الدوري الإيطالي

نيمار
البرازيل

برشلونة
الدوري الأسباني

سانتوس 
البرازيلي

روميلو لاكوكو
بلجيكا

مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي

إيفرتون

أ ف ب: {الشرق الأوسط}
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT sportالـ غارديان الرياضي

الساحر الأرجنتيني طغى على كل شيء في برشلونة بما في ذلك النجم البرازيلي

دور الرجل الثاني خلف ميسي والمكاسب المالية الهائلة دفعت نيمار للرحيل

بـــعـــد نـــهـــايـــة المــــــبــــــاراة الـــتـــي 
شــــــهــــــدت الــــــــعــــــــودة الــــتــــاريــــخــــيــــة 
لـــبـــرشـــلـــونـــة أمـــــــام بــــاريــــس ســـان 
الـــســـتـــة عــشــر  فــــي دور  جـــيـــرمـــان 
لـــدوري أبــطــال أوروبــــا، قفز نجم 
برشلونة على لوحة الإعلانات في 
الجزء الشمالي من ملعب «كامب 
نو»، والتف المشجعون من حوله 
غــيــر مــصــدقــين تــمــامــا مـــا حـــدث. 
البداية، كان اللاعب يتأرجح  في 
قليلا لكن الجمهور ساعده على 
الــوقــوف بــثــبــات، وظـــل واقــفــا في 
مستوى أعــلــى منهم وهــو يشير 
بقبضة يـــده فــي ســعــادة غــامــرة. 
ومــن أســفــل، وجــه مــصــور اللقاء، 
ســانــتــيــاغــو غــارســيــس، الكاميرا 
تــجــاه الــلاعــب والــتــقــط لــه صــورة 
حـــــازت خــــلال يـــومـــين ٧٠ مــلــيــون 
مشاهدة، وأصبحت أكثر الصور 
المــتــداولــة عــن تلك «الريمونتادا» 
(الــــعــــودة الــتــاريــخــيــة لــبــرشــلــونــة 
أمام فريق سان جيرمان في إياب 
دوري الأبطال بفوزه بنتيجة ٦ - ١ 
بعد تأخره ٤ - صفر في الذهاب) 
وأكـــثـــر صـــــورة يــتــم تـــداولـــهـــا في 
النادي الإسباني العريق.  تاريخ 
وقال غارسيس: «يقول الناس إن 
هـــذه هــي أفــضــل صــــورة التقطت 

لليونيل ميسي».
تــمــهــلــوا قــلــيــلا، هــل قـــال حقا 
ليونيل ميسي! كيف يحدث ذلك 
والـــــلاعـــــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــــم يــكــن 
الـــنـــجـــم الأبــــــــرز فــــي تـــلـــك الـــعـــودة 
التاريخية التي شهدت تسجيل 
برشلونة ثلاثة أهداف خلال سبع 
دقائق و١٧ ثانية فقط؟ لقد كان 
نيمار، وليس ميسي، هو العامل 
المشترك في تلك الأهداف الثلاثة، 
حيث أحــرز هدفا رائــعــا مــن ركلة 
حرة مباشرة، وحصل على ركلة 
جـــــــزاء ســــددهــــا بــنــفــســه بــنــجــاح 
قــبــل أن يــمــرر كـــرة الــهــدف القاتل 
لــســيــرغــيــو روبـــــرتـــــو فــــي الـــوقـــت 
اللقاء، وكــان هذا  القاتل من عمر 
هــو الــهــدف الثامن الــذي يصنعه 
نيمار في تلك النسخة من دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا، لــيــتــصــدر قائمة 
أكــثــر الــلاعــبــين صناعة لــلأهــداف 

من اللعب المفتوح. 
لـــقـــد تــــألــــق نـــيـــمـــار فـــــي تــلــك 
المباراة بشكل لافت، وتحمل على 
عاتقه مسؤولية كبيرة، وكان دائم 
الحركة داخل المستطيل الأخضر، 
وأمتع عشاق الساحرة المستديرة 
بلمحاته الفنية الجميلة. وعقب 
انتهاء المباراة، قال نجم المنتخب 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي: «هــــــــذه هـــــي أفـــضـــل 
مــــبــــاراة لــعــبــتــهــا فــــي تـــاريـــخـــي». 
ورغم كل ذلك، فإن الصورة الأبرز 
لهذا الحدث التاريخي كانت من 

نصيب ميسي!
في الحقيقة، يرى كثيرون أن 
سبب رحيل نيمار عن برشلونة 
هو رغبته في أن يكون هو اللاعب 
الأبــرز في الفريق الــذي يلعب له، 
لــكــن هــنــاك أيــضــا الأمـــــوال، حيث 
الــلاعــب الأعــلــى  نــيــمــار  سيصبح 
أجــــــــرا فـــــي الــــعــــالــــم، وســيــحــصــل 
على ضعف ما كان يحصل عليه 
فــــي بـــرشـــلـــونـــة، عـــــــلاوة عـــلـــى أن 
والـــده سيصبح أكثر ثـــراء، حيث 
سيحصل عــلــى ٣٦ مــلــيــون يــورو 
عمولة في الصفقة، لكي تضاف 
مــــلــــيــــون جــنــيــه  نــــحــــو ١٠٠  إلـــــــى 
إســـتـــرلـــيـــنـــي حـــصـــل عـــلـــيـــهـــا مــن 
برشلونة، وسيكون من السذاجة 
تجاهل هذا العامل الأساسي في 
رحيل نيمار عن «كامب نو»؛ لكن 
الشيء المؤكد هو أن وضع اللاعب 
لا يـــقـــاس دائـــمـــا بــــالأمــــوال، ولـــذا 
يرى كثيرون أن السبب الأبرز هو 
هـــروب الــلاعــب مــن «ظـــل ميسي» 
الـــــذي يــطــغــى عــلــى كـــل شــــيء في 

برشلونة، بما في ذلك نيمار.
الــــنــــظــــريــــة  هــــــــــذه هــــــــي إذن 
المطروحة بقوة هذه الأيام، والتي 
يـــريـــد أن يصبح  نــيــمــار  تــــرى أن 
الــنــجــم الأبــــــرز فـــي الـــفـــريـــق الـــذي 
يلعب له، وبات بإمكانه الآن بعد 
الرحيل إلى باريس سان جيرمان 
أن يلعب فــي المــكــان الـــذي يــريــده 
ويتحرك بالشكل الذي يريده، ولا 
يضطر لتغيير طريقة لعبه كي 

تناسب الآخرين.
ولو ظل نيمار في برشلونة 
لــم يكن ليستطيع أن يفعل ذلــك، 
ولم يكن ليحصل على لقب أفضل 
لاعــــب فـــي الـــعـــالـــم، لــكــنــه ســيــكــون 
قــــادرا الآن عــلــى تحقيق النجاح 
فــي ملعب «حديقة الأمــــراء»، وأن 
يكون هو النجم الأبــرز والمهيمن 
والمسيطر على كل شيء في باريس 
سان جيرمان، وسيتعاقد النادي 
مع اللاعبين الذين يخدمون نيمار 
ويــــســــاعــــدونــــه ولــــيــــس الـــعـــكـــس، 
إضافة إلى أنه سيلعب إلى جانب 
مواطنيه وأصدقائه؛ لأن النادي 
الــبــاريــســي يــضــم عـــددا كــبــيــرا من 

اللاعبين البرازيليين.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، ســيــعــيــد 
البعض تقييمهم لتعاقد باريس 

سان جيرمان مع المدافع البرازيلي 
دانــي ألفيش، وسيتعاملون معه 
على أنه اللاعب الذي أقنع نيمار 
بـــالـــرحـــيـــل لـــفـــرنـــســـا. وبـــالـــتـــالـــي، 
كـــــانـــــت هـــــــذه هـــــي نـــــظـــــرة نـــيـــمـــار 
وآخــــــريــــــن لـــــلـــــدور الــــــــذي قـــــــام بــه 
الــبــرازيــلــي فــي برشلونة  الــلاعــب 
القليلة الماضية.  خــلال السنوات 
ولــلــوهــلــة الأولــــى، لا تــشــوب هــذه 
الــنــظــريــة أي شـــائـــبـــة، فــقــد شكل 
نيمار مع ميسي وسواريز مثلثا 
هجوميا مرعبا يرى كثيرون أنه 
الأقوى في العالم، بل ذهب البعض 
لوصفه بأنه أقــوى خط هجومي 
فـــي تـــاريـــخ الــســاحــرة المــســتــديــرة 
بــــالــــكــــامــــل. وصـــــــرح نـــيـــمـــار فـــور 
انضمامه لبرشلونة بأنه انضم 
لــلــنــادي الــكــتــالــونــي مـــن أجــــل أن 
يلعب إلى جانب ميسي، ودعونا 
نــتــفــق عــلــى أنـــه حــتــى لـــو لـــم يكن 
نــيــمــار هــو الأبــــرز فــي بــرشــلــونــة، 
فـــإنـــه اســـتـــفـــاد كــثــيــرا مـــن الــلــعــب 
بـــجـــوار مــيــســي، وقـــــدم الــلاعــبــان 
سويا كــرة قــدم جماعية جميلة، 
وحققا كثيرا من الإنجازات، وفاز 
نيمار في أول موسم له في «كامب 
نـــو» بــالــثــلاثــيــة، ثــم الــثــنــائــيــة في 

الموسم التالي.
ورغـــــم أن كــثــيــريــن يـــــرون أن 
حـــــصـــــول بــــرشــــلــــونــــة عــــلــــى لــقــب 
الكأس المحلي فقط الموسم الماضي 
يعد بمثابة فشل ذريــع للعملاق 
الكتالوني، فإن هذا شيء طبيعي 
في عالم كرة القدم. وكان كثيرون 
يرون أن علاقة الصداقة الحميمية 
بين اللاعبين الثلاثة هي السبب 
الــرئــيــســي وراء هـــذه الــنــجــاحــات، 
يــبــالــغ  الـــبـــعـــض  كـــــان  حـــتـــى وإن 
بـــعـــض الــــشــــيء فــــي وصـــــف هـــذه 
الـــعـــلاقـــة. وكـــانـــت الــعــلاقــة الأبــــرز 
بـــالـــطـــبـــع تـــجـــمـــع بــــــين ســـــواريـــــز 

وميسي. 
وحتى عندما ظهرت للسطح 
إلــى تفكير نيمار  تقارير تشير 
فــي الــرحــيــل عــن الـــنـــادي، جلس 
ســـواريـــز ومــيــســي مــعــه وحـــاولا 
إقـــنـــاعـــه بـــالـــبـــقـــاء، وهــــو الــشــيء 
الـــــذي نـــــادرا مـــا نـــــراه فـــي أنــديــة 
أخرى، بل على العكس نرى نوعا 
من الغيرة من اللاعبين البارزين، 
خــاصــة إذا كــانــوا بــحــجــم لاعــب 

مثل نيمار.
وداخل الملعب، فإن الحديث 
عـــــن أن نـــيـــمـــار وبـــــاقـــــي لاعـــبـــي 

بـــرشـــلـــونـــة قـــــد غـــــيـــــروا طــريــقــة 
لعبهم لكي تخدم ميسي، ليس 
صحيحا تماما، بل على العكس 
فـــــإن الــــشــــيء الـــصـــحـــيـــح هــــو أن 
ميسي هو من تحول من مهاجم 
إلى اللعب على الطرف الأيمن من 
إلــى عمق  الملعب قبل أن يتأخر 
المــلــعــب، لــكــي يلعب فــي الــوســط 
ويـــــــــوزع تــــمــــريــــراتــــه الـــســـحـــريـــة 
الــلــذيــن كانا  لنيمار وســـواريـــز، 
يـــســـتـــفـــيـــدان كـــثـــيـــرا مــــن لمــحــاتــه 
الــكــبــيــرة، وهـــي الطريقة  الفنية 
الــتــي بـــدا أنــهــا ستنفذ بــصــورة 
أعمق وأكبر خلال الاستعدادات 
للموسم الجديد، بحيث كان من 
المقرر أن يصبح نيمار أكثر قربا 

من سواريز في الخط الأمامي.
عـــــدد  إلــــــــــى  نـــــظـــــرنـــــا  وإذا 
الــتــي مررها  القاتلة  الــتــمــريــرات 
مــيــســي لـــنـــيـــمـــار، بـــغـــض الــنــظــر 
عما إذا كانت قد انتهت بأهداف 
أم لا، فسوف نعرف على الفور 
أن نــيــمــار لـــن يـــكـــون أفـــضـــل من 
دون مــيــســي. ومــــع ذلـــــك، يجب 
أن نشير أيــضــا إلــى أن اشــتــراك 
نيمار في مركز الجناح الأيسر 
مــع برشلونة لا يمنحه الحرية 

الـــتـــي يــلــعــب بـــهـــا مــــع مــنــتــخــب 
البرازيل. ويجب أن نشير إلى أن 
أفضل فترات نيمار في برشلونة 
كــانــت خــــلال الــفــتــرة الــتــي غــاب 
فيها ميسي عن الفريق بداعي 

الإصابة.
الــنــاحــيــة النفسية، من  ومـــن 
المفهوم تماما رغبة نيمار في أن 
يكون في المقدمة، وأن يكون هو 
الأبـــــرز حــتــى لـــو كـــان ذلـــك ضمن 
فــريــق جــمــاعــي، لــكــن هــنــاك عيب 
واحد في ذلك، وهو أن ميسي ما 
زال مـــوجـــودا، بــل ســـيـــزداد الأمــر 
ا؛ لأنــــه ســيــصــبــح مــنــافــســا  ســــــوء

قويا وخصما عنيدا لنيمار.
وإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، كــــان من 
نــيــمــار للمكانة  المــمــكــن أن يــصــل 
الــتــي يــريــدهــا وهـــو فــي إسبانيا 
أيضا، حيث حل اللاعب في المركز 
الثاني في قائمة أفضل اللاعبين 
في العالم، في العام الذي حصل 
فيه ميسي على جــائــزة الأفضل 

في العالم. 
وبــــــدا أن الــــلاعــــب قــــد وضـــع 
قدمه على الطريق الصحيح وأن 
هذا ليس نهاية المطاف، وكان لا 

يزال أمامه متسع من الوقت 
لتحقيق أهدافه، فهو لا يزال 

في الخامسة والعشرين من 
عــمــره، بينما وصـــل ميسي 

وسواريز إلى الثلاثين. 
وربما كان نيمار في 

عـــجـــلـــة مـــــن أمـــــره 
لـــتـــحـــقـــيـــق هـــدفـــه 
بأن يكون اللاعب 
الأبـــــــرز فــــي عــالــم 

كرة القدم.
وخـــــــــــــــــــــــلال 

المــوســم المــاضــي، جــدد برشلونة 
تــــعــــاقــــده مـــــع نـــيـــمـــار حـــتـــى عـــام 
إنـــه سعيد  الـــلاعـــب  ٢٠٢١، وقــــال 
بالبقاء في برشلونة؛ لكن باريس 
ســـان جــيــرمــان قـــرر الـــدخـــول في 
مفاوضات مع اللاعب مرة أخرى 
ودفـــــــع قـــيـــمـــة الـــــشـــــرط الـــجـــزائـــي 
المـــوجـــود فـــي عـــقـــده، الــــذي يصل 
يــــــــورو. وكــــان  إلـــــى ٢٢٢ مـــلـــيـــون 
الــذي لا  يمكن للنادي الفرنسي، 
يثق كثيرون في مجلس إدارتــه، 
اســتــثــمــار هـــذا المــبــلــغ الــكــبــيــر في 
شـــيء آخــــر، لــكــن كــمــا قـــال مــدافــع 
بــرشــلــونــة عــن نــيــمــار: «لا يوجد 
لاعــــب مــثــلــه فـــي ســــوق انــتــقــالات 

اللاعبين».
وكــــــــان الـــتـــأثـــيـــر الـــســـيـــاســـي 
هائلا أيضا، ويكفي أن نعرف أن 
صفقة انضمام نيمار لبرشلونة 
قــادمــا مــن ســانــتــوس الــبــرازيــلــي، 
قـــــد أجـــــبـــــرت رئــــيــــس بـــرشـــلـــونـــة 
الــســابــق ســـانـــدرو روســـيـــل على 
الاستقالة مــن منصبه بشكل لم 

يكن يتصوره على الإطلاق، بل 
وحُـــكـــم عــلــيــه بــالــســجــن بسبب 

هــذه الصفقة. وإضــافــة إلــى ذلك، 
فـــــإن رحــــيــــل نـــيـــمـــار عــــن الــــنــــادي 
الكتالوني سوف يضعف موقف 
نائب روسيل وخليفته، جوزيب 

ماريا بارتوميو، أيضا.
ورغــــــم أن هـــنـــاك مــــن يــنــتــقــد 
نيمار، فــإن الشيء المؤكد هو أن 
رحــيــل الــلاعــب ســـوف يــؤثــر على 
مـــســـتـــوى الــــفــــريــــق، لا ســـيـــمـــا أن 
الــنــادي لم يكن يفكر في التخلي 
عــــن خــــدمــــات الــــلاعــــب، ولـــــم يــكــن 
لــه عــن بــديــل. لكن الشيء  يبحث 
المـــؤكـــد أيـــضـــا هـــو أن بــرشــلــونــة 
ســـــــوف يـــســـتـــمـــر، ومـــــــن يــــعــــرف، 
فربما يظهر أقوى من دون اللاعب 
البرازيلي. لكن برشلونة يعرف أن 
نيمار لاعب كبير، وهو ما يعرفه 
لــدرجــة أن تجديد  ميسي أيــضــا، 
عقدي نيمار وســواريــز كــان يعد 
بمثابة ورقة للضغط على ميسي 
من أجل تجديد تعاقده مع النادي. 
وكــان ميسي يريد قبل 
تـــجـــديـــد عـــقـــده أن 
يضمن أن النادي 
سيدعم صفوفه 
بقوة وسيحافظ 
عــــــــــلــــــــــى الــــــــخــــــــط 
الــــــهــــــجــــــومــــــي، 
الـــــذي يعد 

الأقــــوى فــي تــاريــخ الـــنـــادي. وفــي 
بــــدايــــة الـــصـــيـــف الـــــجـــــاري، جـــدد 
مــيــســي تـــعـــاقـــده لـــلاســـتـــمـــرار مع 
بـــرشـــلـــونـــة حـــتـــى عــــامــــه الــــرابــــع 
والـــــثـــــلاثـــــين، وســــيــــكــــون عــنــدهــا 
نيمار في التاسعة والعشرين من 
عمره. وعقب نجاح باريس سان 
جيرمان في إتمام الصفقة، سُئل 
نــيــمــار عـــن مــســتــقــبــل مــيــســي مع 
برشلونة، فرد قائلا: «لا تقلقوا. 
أنـــا مــتــأكــد مـــن أن مــيــســي ســوف 

يبقى».
لــقــد وضـــع بــرشــلــونــة شرطا 
جزائيا في عقد نيمار بقيمة ٢٢٢ 
يـــورو، اعــتــقــادا منه بأنه  مليون 
لا يوجد نــاد قــادر على دفــع هذا 
المــبــلــغ، وبــالــتــالــي ســوف يحتفظ 
بــخــدمــات لاعــبــه الــبــرازيــلــي، لكن 
بـــــاريـــــس ســـــــان جــــيــــرمــــان خــيــب 
آمـــــال الــفــريــق الــكــتــالــونــي، وقـــرر 
دفـــــــع الـــــشـــــرط الـــــجـــــزائـــــي وكـــســـر 
الــرقــم الــقــيــاســي لأغــلــى لاعـــب في 
الــعــالــم بــنــحــو الــضــعــف، لــكــن من 
يعرف فربما يتضح عقب انتهاء 
الصفقة أن هذا المبلغ ليس كبيرا 
فــي لاعـــب مــثــل نــيــمــار، فــي ضــوء 
الأســـعـــار الــخــرافــيــة الــتــي نسمع 
عنها في سوق انتقالات اللاعبين. 
لقد وضــع برشلونة هــذا الشرط 
الــــجــــزائــــي الـــكـــبـــيـــر حـــتـــى يـــكـــون 
بمثابة رادع للأندية التي تحاول 
إغــــراء نــيــمــار، لــكــن يــبــدو أن ذلــك 
الــنــادي الفرنسي على  قــد شجع 
الــــدخــــول فـــي الــصــفــقــة. وعــنــدمــا 
التقارير تظهر عــن وجــود  بـــدأت 
الــلاعــب وباريس  مفاوضات بــين 
ســـان جــيــرمــان، كـــان الأمــــر يــبــدو 
غــيــر مــمــكــن، لــكــن بــرشــلــونــة تــرك 

الباب مواربا!
ولــــــــذلــــــــك، بــــــــــــدأت الأحــــــــــــداث 
تـــــــتـــــــوالـــــــى بـــــــســـــــرعـــــــة، وأصــــــبــــــح 
نــيــمــار حــديــث الــجــمــيــع فــي فترة 
الــصــيــفــيــة، دون أن  الانــــتــــقــــالات 
يـــخـــرج بـــرشـــلـــونـــة لــتــوضــيــح مــا 
يحدث، ولذا شعر نيمار بالمرارة 
وبــــأنــــه فــــي طــــي الـــنـــســـيـــان، ولــــذا 
قــرر، مدفوعا بــوالــده، السير في 
طــــريــــق الــــرحــــيــــل وعـــــــدم الــــعــــودة 
مــرة أخـــرى. يــرى بعض جمهور 
بـــرشـــلـــونـــة أن الــــلاعــــب قــــد خـــان 
الـــنـــادي وأصـــابـــه بــالإحــبــاط، في 
الــذي يتساءل فيه آخرون  الوقت 
عن كيف حدث ذلك ومن المسؤول 

عما حدث؟.
(تـــــمـــــوز)  يــــولــــيــــو  وفــــــــي ١٩ 
المـــاضـــي، قـــال بــارتــومــيــو: «نحن 
نـــشـــعـــر بــــالــــراحــــة تــــجــــاه مـــوقـــف 
نــيــمــار». فــي الحقيقة، كــان الأمــر 
قــابــل للتصديق، لكن  يــبــدو غير 
فـــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت بــــــدأ مـــســـؤولـــو 
برشلونة يشعرون بــأن التهديد 
بات حقيقيا، فخرج المدير الفني 
لــبــرشــلــونــة إرنـــســـتـــو فــالــفــيــردي 
لـــــيـــــصـــــف نــــــيــــــمــــــار بـــــــأنـــــــه لاعــــــب 
«ضـــــــــروري». إنــــه لاعــــب صــاحــب 
مـــــوهـــــبـــــة فـــــــريـــــــدة مـــــــن نــــوعــــهــــا، 
وسيكون له تأثير كبير على أداء 
ونــتــائــج بــاريــس ســـان جــيــرمــان، 
بغض النظر عما إذا كــان نيمار 
مــصــيــبــا أو مــخــطــئــا فــــي قـــــراره 
الــــدوري الفرنسي  بــالــرحــيــل إلـــى 

الممتاز.
وقـــال بيكيه: «إنـــه يستطيع 
الـــذهـــاب إلـــى أي نـــاد فــي الــعــالــم، 
لكن الــســؤال هــو: مــاذا يريد؟ هل 
يريد مزيدا من الأمـــوال أم مزيدا 
مـــن الــبــطــولات والألــــقــــاب؟ أتفهم 
رغبته فــي أن يــكــون الــقــائــد، لكن 
ليس لمشروع ريــاضــي. مع كامل 
احــــتــــرامــــي لـــــه، إنـــــه يــــراهــــن عــلــى 
شـــــيء واحــــــد فـــقـــط، وهـــــو دوري 
أبطال أوروبـــا». وقبل ذلــك بأيام 
قليلة، نشر بيكيه صورة تجمعه 
بــنــيــمــار وكـــتـــب تــحــتــهــا: «ســـوف 
يبقى»، واعتقد الجميع بأن الأمر 
غير قابل للحدوث، وأن اللاعب 
الـــبـــرازيـــلـــي ســــوف يــســتــمــر مع 
برشلونة. لكن بعد ثلاثة أيام، 
كــانــت الأمـــــور تــتــطــور بسرعة 
كبيرة، وكان نيمار يفكر جديا 
فــي الــرحــيــل، ثــم تــحــول الأمــر 
إلــى حقيقة. واعــتــرف بيكيه 
أنــــه عــنــدمــا قــــال إن «نــيــمــار 
ســـيـــبـــقـــى» كــــــان يــــعــــرب عــن 
أمنيته الشخصية، لكن ليس 
ما يعرفه، مشيرا إلى أنه كان 
يعتقد بأن مثل هذا الحديث 
ســوف يساعد اللاعب على 
البقاء. وقال بيكيه: «إنه لا 
يعرف ما سيفعله، وسوف 
نساعده على اتخاذ القرار 
الــصــحــيــح». لــكــن نــيــمــار قد 
اتــــخــــذ قــــــــراره بـــالـــفـــعـــل، وقــــرر 
الرحيل عن برشلونة، بغض 
النظر عما إذا كان هذا القرار 

صحيحا أم لا.

نيمار قاد برشلونة إلى العودة التاريخية في إياب دوري الأبطال أمام سان جيرمان

بعد إياب دوري الأبطال... نيمار صنع الفوز وميسي حملته الأعناق

يرى بعض جمهور برشلونة أن اللاعب خان النادي وأصابه بالإحباط في الوقت 
الذي يتساءل فيه آخرون عن كيف حدث ذلك ومن المسؤول عنه

لندن: سيد لوي

روبرتو يحرز هدف برشلونة القاتل أمام سان جيرمان بتمريرة من نيمار («الشرق الأوسط»)

وانتهت أسطورة الثلاثي 
الذي صنع أمجاد 

برشلونة 
(«الشرق الأوسط»)



أمـــــــــرت الـــــشـــــابـــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
أصــــدقــــاءهــــا قـــائـــلـــة: «مـــــا عــلــيــكــم 
ســـوى الـــقـــول: ســـكـــوزي، وبــعــدهــا 
واصـــلـــوا الـــســـيـــر»، وذلــــك بــعــد أن 
علقوا في أكثر المناطق اختناقاً. 
فتلك المنطقة تمثل عنق الزجاجة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــســـيـــاح فــــي شــــــوارع 
الــبــنــدقــيــة)،  مــديــنــة فينيسيا (أو 
الضيقة التي باتت خانقة للمرور 
إلـــــى مـــيـــاديـــنـــهـــا الـــعـــريـــقـــة، الأمــــر 
الذي يؤدي إلى هروب سكان تلك 
المدينة الساحلية الساحرة بعيداً، 
إلـــــى أراضٍ جـــافـــة كــئــيــبــة.  ربـــمـــا 
وأضافت: «ليس لدينا الوقت، ولا 
تأبه الحكومة الإيطالية لذلك ولا 

فينيسيا».
لا تنظر لحال فينيسيا الآن، 
ـــل قـــوة 

ّ
فـــقـــد كـــانـــت يـــومـــاً مــــا تـــمـــث

ها 
ّ
بــحــريــة وتــجــاريــة كــبــيــرة، لكن

باتت مهددة بغزو سياح رحلات 
الـــيـــوم الــــواحــــد. أصـــبـــح الــصــوت 
المعتاد هنا أزيز عجلات الحقائب 
التي تجرها مجموعات السياح 
على جسور المشاة فــوق القنوات 
ك قد 

ّ
المائية التي تشق المدينة، لكن

تسمع بين الفينة والأخــرى، لكنة 
أهـــل فينيسيا الأصــلــيــين عندما 
يــصــادفــك مــثــلاً زوجــــان يستقلان 
الــقــوارب ذات المجدافين  قارباً من 
فــــي مـــديـــنـــة الـــبـــنـــدقـــيـــة الـــعـــريـــقـــة، 
ليلتقطا صــــورة «ســيــلــفــي». لكن 
الــلــغــة المــشــتــركــة بــين الــســكــان هي 
خــلــيــط أجـــنـــبـــي مــــن الإنــجــلــيــزيــة 
والصينية وأي لغة أخرى قد تكون 
قــــد جــلــبــتــهــا المــــراكــــب والــــرحــــلات 
زهيدة الثمن، صباح ذلــك اليوم، 
لـــتـــحـــل بــــعــــدهــــا الـــــفـــــنـــــادق مـــكـــان 
البيوت. يفكر مسؤولو الحكومة 
الإيطالية الذين عبّروا عن أسفهم 
لمـــا يــســمــى «الــســيــاحــة منخفضة 
الكلفة»، في تقليص أعداد السياح 
المـــســـمـــوح لـــهـــم بــــدخــــول المـــديـــنـــة 

وزيارة ميادينها الشهيرة.
ونــصــح داريـــو فرانسشيني، 
وزيـــر الثقافة الإيــطــالــي، السياح 
قائلاً: «إن وصلت على متن سفينة 
كــبــيــرة، عــلــيــك أن تــهــبــط بــســرعــة، 
لأن الوقت المتاح أمامك لن يتعدى 
ساعتين أو ٣. اتــبــع المــرشــد الــذي 
يــحــمــل رايـــــة دوّن عــلــيــهــا أســمــاء 
أماكن مثل ميدان (بيازالي روما)، 
وجسر بونتي دي ريالتو، وساحة 
سان ماركو، ثم عاد إلى السفينة»، 
معبراً عن أسفه لنوع من السياحة 
الــذي  «كُـــل وانــطــلــق»  يطلق عليه 
إلــى تــراجــع مستوى المدينة  أدى 

بدرجة كبيرة.
وأضـــــــاف فـــرانـــســـشـــيـــنـــي: «لا 
يكمن جــمــال المـــدن الإيــطــالــيــة في 
المـــعـــمـــار فـــحـــســـب، بــــل أيـــضـــاً فــي 
النشاطات التي يمارسها السكان 
وفــي متاجرها وورشــهــا. ولذلك 

علينا أن نحافظ على هويتها».

ويعاني من تبقى من سكان 
المدينة من طوفان السياح الذين 
يتجاوز عددهم ٢٠ مليوناً سنوياً 
إلـــى حــد جــعــل كــثــيــراً مــن السكان 
يعلّقون لافتات على نوافذ بيوتهم 
لــتــدل الــســيــاح عــلــى الاتـــجـــاه إلــى 
مــيــاديــن ســانــت مــــارك أو بونتي 
ف عن أهل 

ّ
دي ريالتو، وذلك ليخف

البلدة عناء وملل تــكــرار الإجابة 
إلــى جــوار بيتهم  لكل سائح يمر 

ليسألهم عن الطريق.
تــعــدّ السفن السياحية التي 
تـــســـيـــر فــــي «غـــــرانـــــد كــــــانــــــال»، أو 
الــكــبــيــر، بمثابة الكسوف  الــقــنــال 
الــــــــذي يـــحـــجـــب ضـــــــوء الـــشـــمـــس. 
ونظم بعض سكان المدينة البالغ 
عددهم نحو ٥٠ ألفاً - وهو العدد 
الذي تبقى من ١٧٥ ألف فينيسي 

عـــام ١٩٥١ - تــحــالــفــات مناهضة 
لتسيير رحلات السفن السياحية 
والــقــيــام بــــإجــــراءات ســلــمــيــة مثل 
بيع قمصان تحمل صوراً للسفن 
السياحية بأسنان سمكة القرش 
لــتــهــديــد الـــصـــيـــاديـــن. فـــي يــونــيــو 
(حزيران) الماضي، صــوّت تقريباً 
جــمــيــع مـــن شــــارك فـــي الاســتــفــتــاء 
غــيــر الــرســمــي، الـــذي بــلــغ عــددهــم 
١٨ ألـــفـــاً لـــخـــروج تــلــك الــســفــن من 

مياههم.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أشـــــــــــار وزيـــــــر 
الثقافة إلى أن «السفن السياحية 
تمثل إحــدى المشكلات»، ووصف 
مــرورهــم على صفحات المــاء أمام 
«المــشــهــد  مــــيــــدان ســـانـــت مــــــارك بـــ
غــيــر المــقــبــول». لــكــن الــواقــع يقول 
إن تــلــك الــســفــن تــجــلــب كــثــيــراً من 

ـــهـــا لـــم تــعــد تــمــثــل قــوة 
ّ
المـــــال، ولأن

تــجــاريــة كــمــا كــانــت فـــي الــســابــق، 
فــإن فينيسيا الآن فــي حاجة إلى 
كل يورو تستطيع الحصول عليه. 
السفن السياحية لا تمثل مصدراً 
للمال لتلك المدينة فحسب، فهي 
أيـــضـــاً قــــــادرة عــلــى تــوفــيــر فــرص 
العمل مــن خــلال منظومة عملها 
الــكــبــيــرة وكــذلــك ســــداد الــضــرائــب 

المفترض سدادها للبلدة.
عــنــدمــا يــصــل زائــــر مــثــلاً إلــى 
قـــطـــارات فينيسيا ويــرى  مــحــطــة 
ذلـــــــك المــــمــــر المــــــائــــــي، ســيــخــالــجــه 
ــــــه فــــــي لاس 

ّ
شـــــعـــــور غـــــريـــــب بــــــأن

فيغاس الثانية، لا في فينيسيا. 
وســـيـــصـــطـــدم بــمــشــهــد الــحــقــائــب 
والتسوق، ولن يرى سوى قلة من 
الإيــطــالــيــين مــن حــولــه. فالسياح 

الــذيــن يــرغــبــون فــي شـــراء الهدايا 
لـــلـــعـــودة بـــهـــا إلـــــى بــــلادهــــم، مــثــل 
الأقـــنـــعـــة الــفــيــنــيــســيــة، والــتــحــف 
عــلــى شــكــل مــراكــب صــغــيــرة وتلك 
المصنوعة من الزجاج، أو قبعات 
البحارة وقمصان فرق كرة القدم 
بــاتــت أشــيــاء  وغــيــرهــا، جميعها 
نــادرة الــوجــود. لكنّ الأصعب من 
كل هذا أن تصادف شاباً صغيراً 
يدير بوتيكاً، فالشباب قد هاجروا 

من البلدة.
وحـــــســـــب بــــــرونــــــو رافــــغــــانــــا 
(٣٣ ســـنـــة)، أحــــد ســـكـــان المــديــنــة 
الـــذي يعمل سائقاً لحافلة تنقل 
السياح وحقائبهم، فقد «أصبح 
مــن الــصــعــب أن تــعــيــش هــنــا»، إذ 
إن كـــثـــيـــراً مــــن ســــكــــان فــيــنــيــســيــا 
انـــتـــقـــلـــوا لــلــعــيــش فــــي جـــانـــب مــن 

الــذي  المــدنــيــة يسمى «كاستيلو» 
يبتعد بمسافة كبيرة عن ميدان 
ســــــــان مــــــاركــــــو الــــــــــذي يــــعــــد قــلــب 
الــجــذب السياحي  المدينة ومــركــز 
بها. والسبب فــي ذلــك يرجع إلى 
رغبة السكان في العيش بصورة 
تـــقـــتـــرب مــــن الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة. 
وقال توماسو منغاتي (٤١ سنة)، 
أحـــد ســكــان فينيسيا: «إن أردت 
مثلاً الحصول على بعض اللحم 
فــلــن تستطيع،  المـــقـــدّد،  الإيــطــالــي 
لأن المتاجر المختصة ببيعها قد 
رحلت عن المدينة». لا تزال عائلة 
تــومــاســو تحتفظ بشقة صغيرة 
هــنــا، لــكــن شــــأن غــالــبــيــة الــســكــان 
الـــســـابـــقـــين، انــتــقــلــت عــائــلــتــه إلــى 
خارج المدينة، تحديداً إلى جانب 
من المدينة يسمى مستري. وعبرت 

والدته عن أسفها لتحول المدينة 
إلـــى مــا يــشــبــه «ديـــزنـــي لانـــد على 
البحر»، فيما أشــار منغاتي إلى 
أن تحوّل المدينة إلى نمط «المبيت 
بــات طــارداً  والإفـــطـــار» السياحي 

الناس حتى خارج «مستري».
الــتــي تقدم  الــفــنــادق  فكل تلك 
المـــبـــيـــت والإفــــــطــــــار والـــــتـــــي يـــقـــدر 
عددها بنحو ٢٥٠٠ فندق، لديها 
أعداد كبيرة من المناشف والمفارش 
التي تحتاج إلى الغسيل، وهو ما 
لــم يعد بمقدور فينسيا تحمله. 
ولـــــــذلـــــــك، يــــتــــعــــينّ عــــلــــى الـــســـفـــن 
الــســيــاحــيــة حــمــل المـــنـــاشـــف وكــل 
إلــى الغسيل والتوجه  ما يحتاج 
بــه إلــى جــزيــرة ترونشيتو، حيث 
تنتظر الشاحنات بــأعــداد كبيرة 

للتوجه بها إلى المدن الإيطالية.

وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــحـــمـــل تــلــك 
الـــشـــاحـــنـــات قــــواريــــر مــــاء الــشــرب 
الــطــعــام، وكل  والعصائر وأوانـــي 
ما تحتاجه الحياة والسياح في 

تلك المدينة.
أســـــبـــــوع واحــــــــد فـــــي الــــعــــام، 
تــحــديــداً فـــي عــيــد الـــخـــلاص، هي 
الــتــي يتمكن فيها سكان  الــفــتــرة 
فينيسيا من اســتــرداد مدينتهم. 
فــفــي تــلــك الــفــتــرة، يــعــود الــســكــان 
مــن مستري لتناول الطعام على 
شاطئ «غراند كانال» والاستمتاع 
بــالألــعــاب الــنــاريــة الــتــي تتضاءل 
إلـــــى جــــوارهــــا ألــــعــــاب احـــتـــفـــالات 

نيويورك.
تـــزامـــنـــت الاحـــتـــفـــالات الــعــام 
الـــحـــالـــي مــــع بــيــنــالــي فــيــنــيــســيــا 
الــــــــذي يــــجــــتــــذب آلافــــــــاً مـــــن أبـــــرز 
محبي الفنون والرقص والمسرح، 
ولذلك تعين على سكان فينيسيا 
الـــــوقـــــوف فــــي مـــواجـــهـــة طـــوفـــان 
الـــبـــشـــر الــــــذي يـــعـــج بـــهـــم مـــيـــدان 

سانت مارك.
قـــــال بــــاولــــو بــــراتــــا، رئــيــس 
البينالي، بينما يشاهد الألعاب 
الـــنـــاريـــة مــــن مـــكـــان المـــهـــرجـــان: 
«نــــحــــن نـــــمـــــوذج لمـــــا يـــمـــكـــن أن 
إلــى أن الناس  يــحــدث»، مشيراً 
قد أخلت الطرقات للمهرجان. 
وتــــــابــــــع: «فـــــــي المــــــســــــاء، يـــعـــود 
كــثــيــر مـــن الــســيــاح إلــــى الــســفــن 
السياحية أو يهدأون قليلاً بعد 
تـــنـــاول الـــعـــشـــاء. فـــي الــحــقــيــقــة، 
كــــأن فينيسيا  تــبــدو  الــنــتــيــجــة 
عادت لبعض الوقت إلى عهدها 
الــقــديــم». ثــم أضـــاف: «بالنسبة 
لي، تذكرني فينيسيا بالمدينة 
الــتــي كــانــت مــنــذ ٢٠ عــامــاً قبل 
ظـــهـــور خـــرائـــط غـــوغـــل، عــنــدمــا 
ضل الطريق وكأنني وسط 

ُ
كنت أ

صحراء موحشة. في ذلك الحين، 
كــان مشهد عــروســين يحتفلان 
بــالــزفــاف هـــو أقــصــى مـــا يمكن 
أن تراه من مظاهر الصّخب في 
كافتيريا. كان ذلك العهد أجمل 
أيــام فينيسيا قبل أن تتعرض 
الــســيــاح، حينها كنت  لــطــوفــان 
تستطيع مشاهدة ميدان سانت 
مـــارك خالياً، باستثناء بعض 
المارة المتوجهين إلى أعمالهم».

لكن الآن فقط إن استيقظت 
الــصــبــاح ستستمتع  فـــي  مــبــكــراً 
بمشاهدة فينيسيا كما كانت في 
الــســابــق، وهـــذا مــا يجعلنا نفكر 
فــي حتمية حمايتها، وهـــذا هو 
السبب في تفكير الإيطاليين في 

اتخاذ موقف جدي.
اختتم وزير الثقافة الإيطالي 
إنّ «المشكلة تنحصر الآن  بقوله 
فــي بــيــازا ســان مــاركــو، أو ميدان 
سانت ماركو وفــي جسر بونتي 
ريالتو، لكن بعد سنوات معدودة، 
ســيــتّــســع نــطــاق المــشــكــلــة ليشمل 

غيرها من الأماكن».
* خدمة «نيويورك تايمز»
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١٢ كاتباً تجاوز مجمل أرباحهم خلال العام الماضي ٣٠٠ مليون

اب ثراء بـ٩٥ مليون دولار
ّ
رولينغ على رأس قائمة «فوربس» لأكثر الكت

لندن: «الشرق الأوسط»

تربعت الكاتبة البريطانية جي كي 
رولينغ على قائمة أكثر الكتّاب ثراء في 
العالم، التي أعدتها مجلة «فــوربــس»، 
بأرباح بلغت ٩٥ مليون دولار أميركي 
مسجلة عودة للقائمة بعد غياب تسعة 
فـــي تقييمها  الــقــائــمــة تــعــتــمــد  أعـــــــوام. 
لإيــــــرادات الــكــاتــب المــثــبــتــة مــن مبيعات 
الكتب الورقية والإلكترونية والصوتية 
الــتــلــفــزيــونــيــة والسينمائية  والأعـــمـــال 
المــعــتــمــدة عــلــى أعــمــال الــكــاتــب. وتــعــزو 
فوربس تقدم رولينغ إلى إصدار كتابين 
هــــذا الـــعـــام، هــمــا «هــــــاري بـــوتـــر آنــــد ذا 
كيرسد تشايلد» (هــاري بوتر والطفل 
المــلــعــون) و«فانتاستيك كريتشرز آند 

ويــر تــو فايند ذم»، (الكائنات الرائعة 
وأيــــــن تـــجـــدهـــا) وهـــــي ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
للمسرحية والفيلم السينمائي اللذين 
عرضا العام المــاضــي. وبلغت مبيعات 
«هـــاري بــوتــر والــطــفــل المــلــعــون» والــذي 
اعتبر تكملة لسلسلة الروايات الناجحة، 
٦٨٠ ألف نسخة في بريطانيا خلال أول 
ثلاثة أيام فقط. كما ساهم الفيلم الذي 
يــدور في العالم السحري لهاري بوتر 
«فانتاستيك كريتشرز آند وير تو فايند 
ذم» في زيادة إيرادات رولينغ وبخاصة 
بعد نشر سيناريو الفيلم كتابا صدر 
المــاضــي.  الــثــانــي)  فــي نوفمبر (تشرين 
وتشير «الغارديان» إلى أن احتفال دار 
نشر بلومزبيري بــمــرور عشرين عاما 
على إصدار أول رواية من سلسلة هاري 

بوتر، بطرح نسخ مصورة من الأجزاء 
السبعة، أيضا أثبت رواجا تجاريا.

وذكر هايلي كوشينيلو من مجلة 
أربــــاح  «الـــغـــارديـــان »،أن  لــــ «فــــوربــــس» 
رولــيــنــغ خــلال ١٢ شــهــرا سجلت زيــادة 
أنــهــا  قــــدرهــــا ٧٦ مـــلـــيـــون دولار، غـــيـــر 
أضافت أن المرتبة الأولى التي احتلتها 
رولينغ على القائمة قد تكون مهددة ما 
لم تصدر كتابا ناجحا آخر في الأشهر 

المقبلة.
ورغم أن القائمة تأخذ في الاعتبار 
إيـــــرادات الأفــــلام السينمائية المعتمدة 
على روايات الكتاب، فإن القائمين على 
إعدادها أشاروا إلى أن خمسة من الكتاب 
على القائمة حصدوا جل أرباحهم من 
إلــى أن  مبيعات الكتب. وتشير المجلة 

الــتــي حققتها مبيعات  مجمل الأربــــاح 
كــتــب الـــروائـــيـــون عــلــى الــقــائــمــة بلغت 
٣١٢٫٥ مليون دولار أميركي على مدى 

١٢ شهرا.
من الكتّاب الذين سقطوا من قائمة 
هذا العام مؤلف روايات «غيم أوف رونز» 
(لعبة العروش) جورج آر مارتين، وجون 
غرين مؤلف «ذا فولت إن أور ستارز». 
ولكن قد يتغير ذلك العام المقبل ويعود 
مارتين وغرين لقائمة أكثر الكتّاب ثراء 
مع أكثر من إصدار متوقع، حيث يعكف 
مارتين حاليا على كتابة أربعة أجــزاء 
«لعبة العروش» وسيصدر غرين رواية  لـ
«آل ذا واي داوين» (السقوط للقاع) في 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
بـــــــــــــراون صــــاحــــب  المـــــــؤلـــــــف دان 

«دافــنــشــي كــــود» احــتــل المـــركـــز الــرابــع 
في القائمة رغم سقوط الفيلم المعتمد 
على روايته «إنفيرنو» (الجحيم)، لكن 
إيراداته ارتفعت بسبب المقدم الضخم 
الـــــــذي حـــصـــل عـــلـــيـــه لـــكـــتـــابـــة روايــــتــــه 
الـــتـــي ستنشر  الـــقـــادمـــة «أوريـــــجـــــين» 
الشهر المقبل. أما الروائية البريطانية 
بـــولا هوكينز الــتــي اشــتــهــرت بــروايــة 
«ذا غيرل أون ذا ترين» (فتاة القطار)، 
الـــتـــي ســجــلــت مــبــيــعــات عــالــيــة خــلال 
الــــعــــام المــــاضــــي، ٢٫٢ مـــلـــيـــون نــســخــة 
ورقــيــة، وبفضل الفيلم المعتمد على 
الــروايــة والــذي حقق إيـــرادات مرتفعة 
(١٧٣ مليون دولار)، وأيضا بسبب بيع 
الثانية «إنتو  الفيلم لروايتها  حقوق 
المــخــرج السينمائي  لــشــركــة  ذا وتــــر» 

ستيفن سبيلبيرغ.
المـــــؤلـــــف الأمـــــيـــــركـــــي جــيــمــس 
بـــاتـــرســـون حـــل فـــي المـــركـــز الــثــانــي 

بعائدات بلغت ٨٧ مليون دولار خلال 
العام الماضي، والمؤلف جيف كينيدي 

في الثالث. والروائي ستيفن كينغ في 
بـــ١٥ مليون دولار،  المركز الخامس 

يتلوه المؤلف جون غريشام 
بـ١٤ مليون دولار.

الـــــــــــــلافـــــــــــــت فـــــي 
الـــقـــائـــمـــة أن مــعــظــم 
الــكــتــاب أميركيون، 
بينما يمثل الكتاب 

الــبــريــطــانــيــون نحو 
الــــــــثــــــــلــــــــث وشـــــكـــــلـــــت 

الكاتبات النصف.

مظاهرات ضد مرور السفن السياحية الضخمة

فينيسيا تئن من {هجوم السياح} وأهلها يغادرونها
فنيسيا: جاسون هورويتز*

يعاني من تبقى من سكان فينيسيا من طوفان السياح الذين يتجاوز عددهم ٢٠ مليوناً سنوياً («نيويورك تايمز»)

ظاهرة جديدة تنتشر في عدد من المدن الأوروبية

أهالي مدن يرفضون التدفق السياحي رغم الازدهار الاقتصادي
لندن: «الشرق الأوسط»

ظـــاهـــرة جـــديـــدة تــبــلــورت فـــي عــدد 
المـــدن السياحية العالمية فــي فصل  مــن 
الــصــيــف الـــحـــالـــي، وهــــي عــــداء الــســكــان 
المحليين لتدفق السياح الأجــانــب على 
بـــلادهـــم، رغـــم اســتــفــادتــهــم مـــن الــرخــاء 

المادي الذي يوفره قطاع السياحة.
فــفــي جـــزيـــرة مـــايـــوركـــا الإســبــانــيــة 
انتشرت المظاهرات الاحتجاجية رافضة 
لقطاع السياحة التي يعتبرونها مدمرة 
لمدينتهم الجميلة، حيث تؤدي لارتفاع 
الإيـــــجـــــارات ونــــــزوح الـــســـكـــان المــحــلــيــين 

لمواقع أكثر هدوءاً.
وذكـــــــرت وســــائــــل الإعـــــــلام المــحــلــيــة 

والدولية أن الحركة اليسارية المتطرفة 
الــتــحــريــض  «اران» هـــي مـــن تــقــف وراء 
ضد السياحة في مايوركا، وقد نشرت 
الحركة في بيان لها عبر موقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك» أن «الــســيــاحــة 
تــقــتــل مـــايـــوركـــا. دعـــونـــا نـــوقـــف تــدفــق 

السياحة التي تدمر مايوركا».
وفـــي الــعــام المـــاضـــي، كــتــب نشطاء 
رســوم «غرافيتي» على جـــدران المباني 
الــتــاريــخــيــة تــدعــو الــســيــاح لــلــعــودة إلــى 
بــــلادهــــم. وأشــــــــارت واحـــــــدة مــنــهــا إلـــى 
السائحين يعودون لديارهم... «مرحباً 

باللاجئين، السائح هو الإرهابي».
وشـــــــاهـــــــدت بــــرشــــلــــونــــة المــــديــــنــــة 
الإســـبـــانـــيـــة، الـــتـــي تــشــتــهــر بــعــمــارتــهــا 

السريالية وتعتبر حياة السهر فيها 
مـــن الأفـــضـــل فـــي أوروبــــــا كــلــهــا، جـــدلاً 
عــدائــيــاً حـــول تــأثــيــر قــطــاع السياحية 
على نوعية الحياة بها. وأخذت تؤثر 
عــلــى الــســيــاح الــذيــن يــــزورون المــديــنــة. 
فيوم الخميس الماضي تعرضت حافلة 
ســيــاحــيــة لــهــجــوم أثــنــاء وقــوفــهــا أمــام 
اســتــاد كــامــب نــو مقر نـــادي برشلونة 
لكرة القدم الشهير، حيث جرى تشريط 
إطــــاراتــــهــــا ورســــــم غـــرافـــيـــتـــي عــلــيــهــا. 
وتـــصـــور الـــســـيـــاح الـــذيـــن كـــانـــوا على 
مــتن الحافلة أنهم يتعرضون لهجوم 

إرهابي وليس لحركة احتجاج.
وكـــتـــب المــحــتــجــون - الـــذيـــن كــانــوا 
يــــرتــــدون أقـــنـــعـــة عـــلـــى وجـــوهـــهـــم عــلــى 

السيارة باللغة الكتالونية: «السياحة 
تقتل جيرتنا».

وتـــعـــتـــقـــد الــــســــلــــطــــات المـــحـــلـــيـــة أن 
المـــجـــمـــوعـــة تـــنـــتـــمـــي لـــجـــنـــاح الـــشـــبـــاب 
الراديكالية التي تطالب  لحركة «اران» 
باستقلال إقليم الكتالان عن إسبانيا، 
كــمــا أصــبــح مـــن شــبــه المـــؤكـــد أن جــنــاح 
الـــذي انتشر في  الشباب وراء الفيديو 
وســائــل الاتــصــال الاجتماعية وظهرت 
فـــيـــه ٤ دراجـــــــــات هـــوائـــيـــة مــــن الأنــــــواع 
المخصصة للسياح تعرضت للتخريب. 
وظهرت في الشريط عبارة «لقد مللنا 
مــن احــتــلال شــركــات السياحة للأماكن 

العامة لأحيائنا».
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسويق 

برشلونة كمدينة سياحية منذ نحو ربع 
قــرن، منذ تحول المدينة خــلال أولمبياد 
الـــشـــمـــال  فـــــي  قـــــــذرة  مـــــن مـــديـــنـــة   ١٩٩٢
الــشــرقــي لإســبــانــيــا إلـــى مــديــنــة تنتشر 
فيها المتاحف والأعمال الفنية والأنشطة 

الثقافية والمطاعم الفاخرة.
المـــديـــنـــة  ويــــصــــل مـــتـــوســـط زوار 
ســنــويــاً إلــــى مـــا يـــقـــرب مـــن ٣٢ مــلــيــون 
شـــخـــص بـــمـــا فـــيـــهـــم رحــــــــلات الــســفــن 
الــســيــاحــيــة والـــرحـــلات الــيــومــيــة. غير 
أن هــذا الازدهـــار السياحي يؤثر على 
ســكــان المــديــنــة الــذيــن لا يــزيــد عــددهــم 
على أكثر من ١٫٦ مليون شخص الذين 
يعتقدون أن مدينتهم تتعرض لأضرار 

من تدفق السياح الذي لا ينتهي.

لقطة من فيلم «إنفيرنو» المعتمد على رواية لدان براونجورج آر مارتين
المؤلفة 

البريطانية 
جي كي 
رولينغ 
(أ.ف.ب)

اب ثراءً
ّ
قائمة أكثر الكت

١ جــي كــي رولــيــنــغ – بريطانية - (٩٥ مليون 
دولار)

٢ جــيــمــس بـــاتـــرســـون - أمــيــركــي (٨٧ مــلــيــون 
دولار)

٣ جيف كينيدي - أميركي (٢١ مليون دولار)

٤ دان براون - أميركي (٢٠ مليون دولار)

٥ ستيفن كينغ – أميركي (١٥ مليون دولار)

٦ جون غريشام – أميركي (١٤ مليون دولار)

٦ نورا روبرتس - أميركية (١٤ مليون دولار)

٨ بولا هوكينز - بريطانية (١٣ مليون دولار)

٩ إي إل جــيــمــس – بــريــطــانــيــة (١١٫٥ مليون 
دولار)

١٠ ريك رايوردان - أميركي (١١ مليون دولار)

١٠ دانيل ستيل - أميركية (١١ مليون دولار)
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يوميات الشرق

معرض في باريس عن أروع اللقطات منذ اكتشاف لعبة الظل والضوء

لماذا اجتذبت السيارات اهتمام المصورين؟
باريس: «الشرق الأوسط»

مــنــذ اخـــتـــراع الــعــجــلــة ذات 
المــحــرك التي تسير على أربــع، 
مـــثـــل الــــحــــيــــوان، والمـــــصـــــورون 
مــــســــحــــورون بــــهــــذا الاخـــــتـــــراع 
الـــــــذي أحـــــــدث ثـــــــورة فــــي عــالــم 
تـــنـــقـــل الإنـــــــســـــــان مــــــن مــنــطــقــة 
لأخـــــــرى. وهــــنــــاك مــــن يـــــرى أنّ 
صور السيارات نافست تهافت 
المصورين على صــور النساء. 
أمّـــا إذا اجتمعت الاثــنــتــان فإن 
اللقطة تــأخــذ بــعــداً أخــــاذاً. هل 
يــكــون هـــذا هـــو الــســبــب فـــي أنّ 
دعـــــايـــــات تـــســـويـــق الـــســـيـــارات 
ارتـــبـــطـــت، غـــالـــبـــاً، بـــعـــارضـــات 
جميلات يقفن بجانب السيارة 

أو يتمددن على مقدمتها؟
في مؤسسة «كارتييه» في 
بـــاريـــس، يـــقـــام حــالــيــاً مــعــرض 
كــبــيــر لــلــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة 
التي تحتل السيارة موضوعها 
ــهــا مــجــمــوعــة من 

ّ
الــرئــيــســي. إن

الــلــقــطــات الــتــي يــعــود بعضها 
إلـــــــى أوائــــــــــل الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي، 
وصــولاً إلــى تقنيات التصوير 
بـــالأبـــعـــاد الــثــلاثــة واســتــخــدام 
الـــــحـــــاســـــوب فـــــي ســــبــــر أغـــــــوار 
المــــركــــبــــات وتـــلـــويـــنـــهـــا ورســـــم 
تصاميمها. ونتعرف من خلال 
المعرض الذي يستمر حتى ٢٤ 
من الشهر المقبل إلى مصورين 
مــن أمــثــال جــاك هــنــري لارتــيــغ، 
الـــكـــاتـــب والـــــرســـــام الـــــــذي كـــان 
يــعــشــق الـــســـرعـــة، والأمـــيـــركـــي 
أندرو بوش الذي يعتبر شاهداً 
على العصر الحديث، أو المصور 
المالي مالك سيديبي الذي كان 
يــعــتــبــر الـــســـيـــارة مــــن مـــصـــادر 
افــتــخــار صاحبها. ولا يكتفي 
القائمون على المعرض بتقديم 
الــــــصــــــور، بـــــل يــــتــــبــــحــــرون فــي 
التوثيق للمصورين ولمسيرة 
يـــونـــيـــو  فــــفــــي ٢٦  مــــنــــهــــم.  كـــــل 

(حــزيــران) ١٩١٢، تمكن لارتيغ 
مـــــن تـــخـــلـــيـــد مـــشـــهـــد لـــســـيـــارة 
شـــاركـــت فـــي ســبــاق «الــجــائــزة 
الـــكـــبـــرى» فـــي حــلــبــة «ديـــيـــب»، 
على الساحل الغربي لفرنسا. 
وقد جمعت تلك الصورة كافة 
عـــوامـــل الإبــــهــــار بــحــيــث يمكن 
اعتبارها شهادة ميلاد لمدنية 

جديدة.
جـــــــــاء المـــــــعـــــــرض بــــعــــنــــوان 
«أوتــو موتو»، وهو يضم ٥٠٠ 
لقطة لقرابة ٨٠ مصوراً عالمياً، 
يقترب بعضها في جماله من 
اللوحات الفنية، مثل تلك التي 
تــصــور عــامــل مــيــكــانــيــك مــمــدد 
نــــــرى مــنــه  تـــحـــت ســـــيـــــارة ولا 
ســــوى نــصــف جــســمــه، أو تلك 
الــعــائــلــة الأفــريــقــيــة الــتــي يقف 
أبــــنــــاؤهــــا إلـــــى جـــانـــب ســـيـــارة 
مــــن طــــــراز مـــنـــقـــرض، أو لــقــطــة 
لــحــســنــاء فــي ســيــارة ذات لــون 
نـــادرة  وردي صــــارخ، أو لقطة 
لــســيــارة تــبــدو وكــأنــهــا مركبة 
تحلق في الأعالي. وإلى جانب 
الصور المعروضة، يمكن لزائر 
المـــعـــرض أن يــشــاهــد عــــدداً من 
الأفلام الوثائقية عن المصورين 
والـــتـــواريـــخ المــهــمــة فـــي ظــهــور 

السيارة وتطورها.
أنّ  المــعــرض  يخبرنا دلــيــل 
السيارة أثــارت، منذ ظهورها، 
دهـــشـــة الــــنــــاس وارتـــبـــطـــت فــي 
بــالــخــيــالات المدهشة  أذهــانــهــم 
وبــالــتــطــور التقني وبــعــلامــات 
الـــثـــراء والـــنـــفـــوذ. فــقــد كـــان من 
يــمــلــك ســيــارة فــي أوائــــل الــقــرن 
المــاضــي مــثــل مــن يملك طــائــرة 
خــــاصــــة الـــــيـــــوم. كـــمـــا تــدخــلــت 
عــوامــل نفسية مــعــقــدة جعلت 
مــــن الــــســــيــــارات مــــــادة لــلــرغــبــة 
ولــلــعــنــف، بـــل وارتــبــطــت حتى 
بـــالـــجـــنـــس. هــــل تــــذكــــرون آلان 
ديــــلــــون وشـــيـــرلـــي مـــاكـــلـــين فــي 
فيلم «الرولزرويس الصفراء»؟

سيارات بالجملة

صورة من سنة ١٩٥٨ لمصور مجهول

لقطة لسيدو كيتا تعود لخمسينات القرن الماضي

الفنان الإيطالي زوكيرو 

صورة من سباق للسيارات سنة ١٩١٢عندما تجتمع المرأة والسيارة البراقة

جمهور بالآلاف غنى معها لنحو ساعتين

إليسا سهرت مع ليل «أعياد بيروت» فكانت مسك ختامها
بيروت: فيفيان حداد

أشعلت إليسا ليل بيروت أول 
من أمس، بحفلة غنائية تلألأ فيها 
قمر ونجوم وفضاء ســتّ الدنيا، 
الذين استحضرتهم صاحبة لقب 
«ملكة الإحــســاس» فــي بــاقــة من 
أغــانــيــهــا الــرومــانــســيــة وأخـــرى 
لفيروز والراحلين وردة وعبد 

الحليم من زمن الفنّ الجميل.
وبــأغــنــيــة «وحــشــتــونــي» 
الـــجـــزائـــريـــة،  لـــلـــراحـــلـــة وردة 
استهلّت إليسا حفلتها ضمن 
مـــهـــرجـــانـــات «أعــــيــــاد بـــيـــروت» 

في نسختها السادسة، فشكّلت 
مسك ختام برنامجها الذي بدأ في 
١١ يوليو (تــمــوز) المــاضــي. وكــان 
الآلاف من المعجبين بها قد زحفوا 
إلى مكان الحفل «مسرح بيال» في 
بــيــروت، قبل موعد بدايته  وســط 
بساعات ليتمركزوا على مقاعدهم 
وهـــم يــحــمــلــون الــهــدايــا والـــــورود 
لة في 

ّ
لتقديمها لمطربتهم المفض

الختام. وما إن أطلّت على الخشبة 
وهي ترتدي زيّاً برّاقاً، حتى وقف 
الــجــمــيــع يـــهـــلّـــل لـــهـــا تــعــبــيــراً عــن 
شوقهم بعد غياب دام نحو سنة، 
إثر مشاركتها في المهرجان نفسه 

العام الماضي.
من خلال أغنية الراحلة وردة 
ها عبارة 

ّ
ــاق فن

ّ
بــادلــت إليسا عــش

«أهــلاً يا أحلى الحبايب»، وبدت 
سعيدة ومتشوّقة للقاء جمهور 
«أعــيــاد بــيــروت» الـــذي وعــدتــه في 
الــعــام المقبل  نهاية الحفل بلقائه 

في المهرجانات ذاتها.
منذ اللحظة الأولى لاعتلائها 

المـــســـرح شــكّــلــت إلــيــســا حـــالـــة من 
ش  الــهــيــجــان لـــدى جــمــهــور متعطِّ
لــســمــاع أغـــانـــيـــهـــا، هـــي المــعــروفــة 
بـــحـــضـــورهـــا الــــعــــفــــوي وتـــألّـــقـــهـــا 
ــــــة دمـــــهـــــا أثــــــنــــــاء إحـــيـــائـــهـــا 

ّ
وخــــــف

الــغــنــائــيــة. وبــقــيــت على  حفلاتها 
اتصال مباشر مع الحضور طيلة 
مجريات الحفل بحيث كانت تقف 
عـــلـــى طــلــبــاتــهــم الـــتـــي ومـــــن دون 
قتها لهم بعد أن خرجت 

ّ
تردد حق

عــن الــبــرنــامــج المــقــرر لــتــلــك الليلة 
أكثر مــن مــرة. ووعـــدت معجبيها 
بـــإمـــضـــاء ســـهـــرة «ولـــعـــانـــة» على 

طريقتها، فسادت أجواء من الفرح 
والتفاعل المباشر في القاعة الذي 
قــدّر عــدد الحضور فيها بـــ٥ آلاف 

شخص.
وألــقــت إليسا كلمة مقتضبة 
أشــــارت فيها إلـــى أن الــحــبّ الــذي 
ه لجمهورها ببيروت ولبنان 

ّ
تكن

هو الذي يجمعهما كلّ عام في هذه 
المهرجانات، فيحتفلان معا غناء 
ورقــصــاً على الــرغــم مــن كــلّ شــيء. 
وقــالــت متوجّهة بكلمة تكريمية 
لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي: «تـــحـــيّـــة لــكــلّ 
فرد من جيشنا الباسل ولا سيما 

ى أن 
ّ
إلى هــؤلاء المخطوفين وأتمن

يــكــونــوا أحـــــراراً ويـــوجـــدوا بيننا 
قريباً». ولتصدح بعدها مباشرة 
بــأغــنــيــة لـــفـــيـــروز «بـــقـــولـــوا زغــيّــر 
ق لها 

ّ
بلدي» فراح الجمهور يصف

بحماس بعد أن وقف يلوح بأعلام 
لبنان وبيافطات تحمل صورها.

لم تهدأ أجــواء مسرح «أعياد 
بــيــروت» المشتعلة بأغاني إليسا 
الــوطــنــيــة «بــتــتــلــج الــــدنــــي» حيناً 
والــعــاطــفــيــة حينا آخـــر «لـــو فيي» 
و«عــابــالــي حــبــيــبــي»، بحيث كــان 
مــنــســوب الــتــفــاعــل مــعــهــا مـــن قبل 

الــجــمــهــور مــرتــفــعــاً طــيــلــة الــوقــت. 
وبــلــغ ذروتــــه عــنــدمــا وقـــف الكبار 
يـــــردّدون معها كلمات  والــصــغــار 
أغنيتها الشهيرة «سهّرنا يا ليل»، 
وسادت حالة من التناغم الملحوظ 
بينها وبينهم إذ أوقفت عزف فرقة 
الــتــي كــانــت ترافقها  الأوركـــســـتـــرا 
 للميكروفون، 

ً
أكثر من مرة تاركة

الــذي وجّهته نحو الحضور نقل 
وقائع مدى تفاعله معها بعفوية 

مطلقة.
وبــــــــــعــــــــــد «خـــــــــــدنـــــــــــي مــــــعــــــك» 
و«بــتــمــون» و«يـــا مــرايــتــي» و«أول 

مـــــرة تـــحـــبّ يــــا قـــلـــبـــي» وفـــــي هـــذه 
الأخـــيـــرة تــركــت لــنــفــســهــا الــعــنــان، 
فرقصت بــبــراءة الأطــفــال، وراحــت 
ل يميناً ويساراً على الخشبة 

ّ
تتنق

لـــتـــرضـــي بــإطــلالــتــهــا جــمــهــورهــا 
الغفير، وأعلنت أنها لن تأخذ فترة 
ها 

ّ
استراحة كعادتها كلّ عام وبأن

وبفضل الأجواء المشتعلة بحماس 
الجمهور ستكمل حفلتها من دون 

ف.
ّ
توق

في القسم الثاني من الحفل، 
ــت إليسا «قــد الأيـــام» و«أســعــد 

ّ
غــن

واحـــــدة» و«أنــــا مــجــنــونــة» و«حــب 

كــــل حـــيـــاتـــي» و«عـــــمـــــري ابــــتــــدا»، 
المـــســـرح حــالــة هيستيريا  فــشــهــد 
لــوّنــتــهــا لـــوحـــة بــشــريــة بــحــضــور 
جــمــهــور مــن مختلف الجنسيات 
الــــعــــربــــيــــة (خـــلـــيـــجـــيـــة وأردنــــــيــــــة 
وســــوريــــة ومـــصـــريـــة ولــبــنــانــيــة)، 
فقامت الدنيا ولم تقعد إلاّ بعدما 
أســكــنــتــهــا إلــيــســا بــأغــنــيــة «عــكــس 
اللي شايفينها»، وأدّتها بإحساس 
مرهف رافقها على شاشة عملاقة 
المـــســـرح عــــرض الكليب  تــوسّــطــت 
المصوّر الخاص بها (إخراج إنجي 
جمّال)، الذي جسّدت فيه شخصية 

الــراحــلــة دانــي  اللبنانية  الــراقــصــة 
بسترس، وحقق نجاحاً ملحوظاً 
لــــدى جــمــهــورهــا، واعــتــبــر واحــــداً 
الــخــارجــة عن  مــن أعمالها الفنية 

المألوف.
بــقــي حــمــاس إلــيــســا حــاضــراً 
طيلة وصلاتها الغنائية، وخاطبت 
بــعــفــويــتــهــا المــــعــــهــــودة الــحــضــور 
لأكثر من مرة طالبة منه أن يزوّدها 
أغــــــانٍ يــحــب أن يستمع  بـــأســـمـــاء 
إليها، فلبت طلباته تارة واعتذرت 
عـــن أخـــــرى بــضــحــكــتــهــا المــعــروفــة 
قائلة «لا هيدي قديمة كتير صعبة 
أتــــذكّــــرهــــا». ومـــــع «لــــــولا المـــلامـــة» 
و«عــايــشــالــك» و«بـــدي دوب»، علا 
صــراخ الجمهور الــذي راح يهتف 
بـــاســـمـــهـــا، ولـــيـــهـــدأ لــلــحــظــات مــع 
أدائها «لــو» الرومانسية بامتياز 
«فلّ الحكي» و«خطرنا  ولتتبعها بـ
على بالك» ولتختتم الحفلة كما 
بــدأتــهــا مناجية قمر بــيــروت مرة 

«سهّرنا يا ليل». جديدة بـ
ت إليسا فــي آخــر حفلات 

ّ
غن

«أعـــــيـــــاد بـــــيـــــروت» (مــــــن تــنــظــيــم 
شــركــات «تــويــوتــوســي» و«ســتــار 
سيستم» و«برودكشن فاكتوري») 
لـــهـــذا الـــصـــيـــف، حـــامـــلـــة الــطــاقــة 
الإيجابية وحب الحياة لجمهور 
يعشق أسلوبها الغنائي، الذي لم 
يتخلّ عن حماسه وتفاعله معها 
لنحو ســاعــتــين مــن الـــوقـــت، بعد 
أن تــألّــقــت حــضــوراً عــلــى المــســرح 
الــعــذب سماء  وأطــربــت بصوتها 
ل نجمها مع وجود 

ُ
عاصمة لن يأف

فنانين من بلد الأَرْز أمثال إليسا، 
يتعالون على جراح وطن ليبقى 

سرمديّاً.

جمهور غفير زحف إلى مسرح «أعياد بيروت» قبل ساعات من بداية حفل إليسا
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تألقت إليسا صوتاً وحضوراًرود 

 في «أعياد بيروت» لنحو ساعتين

جلب نحو ٧ آلاف متفرج

النجم الإيطالي زوكيرو يغني الحب والأمل في تونس
تونس: المنجي السعيداني

انــــتــــظــــر الــــجــــمــــهــــور المـــتـــابـــع 
الـــ٥٣  لمهرجان قرطاج في دورتــه 
بــشــغــف، صــعــود الــنــجــم الــعــالمــي 
الإيــطــالــي زوكــيــرو على المــســرح، 
لينثر بــين أجنحته طــيــور الأمــل 
والحب والحياة، بعد نحو عشر 
ســنــوات مــن الــغــيــاب عــن جمهور 

المهرجان الدولي في قرطاج.
وفـــي ســهــرة ليلة الخميس، 
كان نحو سبعة آلاف متفرج من 
الــحــاضــريــن على مــوعــد مــع عدد 
من أغاني البلوز والروك والصول 
والـــجـــاز، فــشــدا فــي ليلة صيفية 
قمرية بأغاني «قليل من السكر»، 

و«الـــشـــيـــطـــان فــــي داخــــلــــي يــقــول 
لي»، و«من دون امرأة» و«اسودت 

الدنيا في عيني».
وتفاعل زوكيرو مع الجمهور 
عبر مجموعة مهمة من الأغاني 
التي مزج خلالها بحرفية عالية 
بــــــين عــــــــدة أنــــــمــــــاط مـــوســـيـــقـــيـــة، 
وعــبــر عــن أحــاســيــســه ومــشــاعــره 
وعواطفه باختيارات موسيقية 
ـــه «حط 

ّ
لأشــهــر أغــانــيــه، وأعــلــن أن

فــــي عـــشـــه الــطــبــيــعــي» لــيــتــقــاســم 
المــتــعــة مـــع مــحــبــيــه مـــن مختلف 

الجنسيات.
وعلى الرغم من أهمية السوبر 
ستار الإيطالي والعالمي زوكيرو، 
فقد أشـــار متابعون لحفله، إلى 

ــــــه لــــم يــســتــطــع مـــــلء مـــدرجـــات 
ّ
أن

مهرجان قرطاج الليلة، وبدا وكأن 
التونسيين غير مهتمين بكبار فن 
البلوز والــروك في العالم، عكس 
بـــعـــض مــــئــــات الأجــــــانــــــب الـــذيـــن 
حضروا بكثافة وشجعوا بقوة، 
واستمعوا بانتباه كبير للأغاني 
بــــعــــيــــداً عـــــن فــــوضــــى الــــســــهــــرات 
السابقة. وتفاعل المتفرجون مع 
أغـــانـــي ومــوســيــقــى الــفــنــان الـــذي 
شــكّــل ظـــاهـــرة فـــي مــيــدانــه خــلال 
عقد الستينات من القرن الماضي 
فـــي أوروبــــــا والــــولايــــات المــتــحــدة 

الأميركية.
وفي هذا الشأن، أكّــد مختار 
الــرصــاع مدير مهرجان قرطاج، 

على أنّ برمجة مثل هذه السهرات 
المرموقة تعيد الألــق للمهرجان، 
وتــدفــع بــنــوعــيــة مــن الــجــهــور قد 
تكون لا تهتم كثيراً بالمهرجانات 
أنّ حــضــور  الــصــيــفــيــة. واعـــتـــبـــر 
المــغــنــي الإيــطــالــي زوكـــيـــرو جلب 
أكــــبــــر عـــــدد مـــمـــكـــن مــــن الــجــالــيــة 
الإيــطــالــيــة ومـــن مــخــتــلــف الــــزوار 
الأوروبيين لتونس، وهو معطى 
مهم للغاية يــدفــع نحو تنشيط 
السياحة الثقافية في تونس على 

حد تعبيره.
ومــن خــلال هــذا الحفل أعــاد 
زوكـــيـــرو الــنــجــومــيــة الــفــعــلــيــة لمن 
ى 

ّ
يعتلي مسرح قــرطــاج، فقد غن

بأسلوب راق ودغدغ عواطف من 

يحبون هذه النوعية من الأغاني 
الغربية، واستطاع بحرفية عالية 
أن يــنــثــر الــحــب والأمــــل والــحــيــاة 
بـــين صــفــوف الــحــاضــريــن. يُــذكــر 
بــــروزه الغنائي  بـــدأ  أنّ زوكـــيـــرو 
فــــي الأوســـــــاط  مـــنـــذ ســـنـــة ١٩٨٤ 
الأرســــــتــــــقــــــراطــــــيــــــة الإيـــــطـــــالـــــيـــــة، 
واســـــتـــــطـــــاع خـــــــلال مـــــــدة زمـــنـــيـــة 
وجــيــزة تحقيق نجومية عالية، 
تــرجــمــهــا مــــن خـــــلال بــيــعــه نــحــو 
٤٠ مــلــيــون نــســخــة مــن ألــبــومــاتــه 

الغنائية.
الفنية غنى  وخــلال مسيرته 
مع عــدة فنانين مشهورين، على 
غـــــرار «ســتــيــنــغ» و«بــــافــــاروتــــي» 

و«بوتشلي».



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تسقط الأمطار المتفرقة وتهب العواصف 
الرعدية على أقصى جنوب غربي السعودية 
وغرب اليمن، فيما يستمر الطقس جافاً وحاراً 

في باقي أنحاء الجزيرة العربية.

يسود طقس معتدل على فترات في العراق 
وسوريا مع سطوع شديد للشمس، مع ارتفاع 
فـــي درجـــــات الــــحــــرارة فـــي المــنــطــقــة، بــاســتــثــنــاء 

الشريط الساحلي للبحر المتوسط.

تــتــســبــب جــبــهــة جـــويـــة بــــاردة 
فـــــــوق وادي أوهــــــايــــــو والــــشــــمــــال 
الــشــرقــي للبلاد فــي ســقــوط أمطار 
متفرقة وهــبــوب عــواصــف رعــديــة، 
وتتسبب جبهة جوية فوق ساحل 
الخليج في تساقط الأمطار وهبوب 
العواصف الرعدية. وتستقر منطقة 
ضغط جوي مرتفع فوق السواحل 
الـــشـــمـــالـــيـــة، مـــمـــا يــــوفــــر الــــظــــروف 
للطقس الجاف مع سطوع للشمس.

تتسبب منطقة ضغط جوي 
منخفض فوق آيرلندا واسكوتلندا 
في سقوط أمطار خفيفة. وتتسبب 
منطقة اضطرابات فــوق النرويج 
والــــســــويــــد وفـــنـــلـــنـــدا فــــي ســقــوط 
الأمـــطـــار. وتــتــســاقــط الأمـــطـــار في 
فـــتـــرة مـــا بــعــد الــظــهــيــرة وهــبــوب 
عواصف رعــديــة، وتتكون منطقة 
ضــغــط جــــوي مــرتــفــع فــــوق أغــلــب 

مناطق جنوب فرنسا وإسبانيا.

تـــتـــســـاقـــط الأمـــــطـــــار فــــي فــــتــــرة مــــا بــعــد 
الظهيرة على جنوب الجزائر وشمال المغرب، 
وتتسبب منطقة ضغط مرتفع فــي تونس 
وشــمــال ليبيا فــي أن يــســود طقس مشمس 

ودافئ.

الحل السابق
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تصقل مهارات الشباب لخلق فرص عمل

«هبدأ بنفسي»... مبادرة للنهوض
 بمشروعات التكنولوجيا في مصر

القاهرة: محمد عجم

هل فكرت كيف تبدأ مشروعك 
الــصــغــيــر ولــــم تـــعـــرف كـــيـــف؟ هل 
توقفت طويلا عند خطوة كيف 

يمكن تنفيذ فكرتك؟
تــــــســــــاؤلات كــــثــــيــــرة تــشــغــل 

بـــال الــشــبــاب الـــراغـــب فـــي إنــشــاء 
مـــشـــروعـــات صـــغـــيـــرة، وعـــنـــدمـــا لا 

يـــجـــدون إجـــابـــات لــهــا، تــتــوقــف ولا 
تــــــرى الـــــنـــــور كـــونـــهـــا لـــــم تـــجـــد مــن 
لــذا من أجــل التواصل مع  يدعمها؛ 
الــشــبــاب والاســتــمــاع إلـــى أفــكــارهــم 
وبــلــورتــهــا ووضــعــهــا على الطريق 
الصحيح؛ أطلقت «المؤسسة العربية 
لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا» مـــبـــادرة 
«هبدأ بنفسي» التي تقدم التدريب 
اللازم لأصحاب المشاريع الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة وتـــعـــزيـــز دورهـــــــم فــي 
المــجــتــمــع وتــحــفــيــز طــاقــات الشباب 
نحو الاهتمام بالمشروعات القائمة 
على التكنولوجيا الحديثة، وصقل 
مهاراتهم وإكسابهم الخبرة اللازمة 
وفــق أحـــدث الأســالــيــب العلمية في 

إدارة المشروعات.
المــبــادرة التي تبدأ مــن صعيد 
مـــــصـــــر، وتـــــحـــــديـــــدا مــــــن مـــحـــافـــظـــة 
الــــــــــوادي الــــجــــديــــد (جـــــنـــــوب غـــربـــي 
مصر)، مخطط لها أن تنطلق لآفاق 
أوســـع، مــن منطلق بحث المؤسسة 
العربية للعلوم والتكنولوجيا عن 
مبادرات يستفيد منها المجتمعان 
المـــصـــري والـــعـــربـــي، والـــتـــي تساعد 
عــلــى الــنــهــوض بــاقــتــصــاد الأوطــــان 

العربية.
عـــن المــــبــــادرة، قــالــت الــدكــتــورة 
غــادة عــامــر، نائب رئيس المؤسسة 
الــعــربــيــة لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا: 

«تـــهـــدف المـــؤســـســـة لــتــوفــيــر الــســبــل 
المتاحة كافة لمساعدة الشباب على 
الــبــدء بمشاريعهم بــصــورة سليمة 
ب أي خسارة مستقبلية، من 

ّ
لتجن

خلال عقد ورش عمل عدة وحلقات 
نــقــاشــيــة فــــي عـــــدد مــــن مــحــافــظــات 
مـــصـــر لــتــحــفــيــز الـــشـــبـــاب المـــصـــري 
لــلــبــدء فـــي مــشــروعــاتــهــم الــخــاصــة 
التي تساهم في توفير فــرص عمل 
جــديــدة للشباب وزيــــادة المنتجات 
المــصــريــة فــي الأســــواق والاستغناء 
عــــــن الاســــــتــــــيــــــراد مــــــن الـــــــخـــــــارج». 
وأضــــــافــــــت: «مــــــا نــــهــــدف إلــــيــــه هــو 
مـــســـاعـــدة أصـــحـــاب المـــشـــاريـــع على 
اكتساب خبرات جديدة، وتدريبهم 
عـــلـــى أحــــــــدث الأســــالــــيــــب الــعــلــمــيــة 
الــنــاشــئــة،  فـــي إدارة مــشــروعــاتــهــم 
وكــــذلــــك الارتـــــقـــــاء بــثــقــافــة الــشــبــاب 
ورواد الأعـــمـــال نــحــو الــعــمــل الــحــر، 
فقد أصبحت المشروعات المتناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة في 
وقتنا الحالي، الخيار الاستراتيجي 
لتنمية اقتصاديات الدول والنهوض 
بها نحو المستقبل، وتحولنا إلى 
أمة منتجة وقوية، حيث إن امتلاك 

المعرفة لم تعد رفاهية وإنما مسألة 
أمن قومي لأي دولة».

وأوضــحــت عــامــر، أن هيئات 
المــجــتــمــع المــدنــي عليها دعـــم كل 
شـــــاب عـــربـــي يــــحــــاول أن يــفــكــر 
بـــشـــكـــل عـــمـــلـــي، حـــيـــث إن دعـــم 
الــــشــــركــــات المـــتـــنـــاهـــيـــة الــصــغــر 
والشباب، هي مسؤولية متكاملة 
تـــعـــود عـــلـــى كــــل الـــجـــهـــات وأفــــــراد 
المجتمع بالخير، كاشفة أنها تتمنى 
أن يـــتـــحـــوّل مــجــهــود بــعــض رجـــال 
السياسة والأحزاب، إلى خلق تنمية 
مستدامة حقيقية، عــن طريق دعم 
ريــادة الأعمال التكنولوجية لخلق 

فرص عمل نوعية.
الله النجار،  أمــا الدكتور عبد 
الــعــربــيــة للعلوم  رئــيــس المــؤســســة 
والتكنولوجيا، فيوضح أن مبادرة 
«هبدأ بنفسي»، تعمل على تحفيز 
طاقات الشباب المصري واستخراج 
إبــداعــاتــهــم لــلــمــســاهــمــة فـــي تنمية 
اقتصاد وطنهم، ويتابع: «إيماني 
دائــــمــــا أن مـــصـــر الـــعـــمـــود الــفــقــري 
للأمة العربية، ونهوض مصر يمثل 
نــهــوضــا لــلأمــة الــعــربــيــة كــلــهــا؛ لــذا 
بدأت المؤسسة بإطلاق المبادرة في 
مصر؛ لأن الشباب المصري المخلص 
قادر على تحدي الصعاب من أجل 
وطنه، واخترنا صعيد مصر لتكون 
لــبــاقــي المحافظات  نقطة الانــطــلاق 
الــشــبــاب الطموح  لأن بــه كثيرا مــن 

والراغب في تطوير مجتمعه».
يـــذكـــر أن المـــؤســـســـة الــعــربــيــة 
لــــلــــعــــلــــوم والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا هــي 
مــنــظــمــة إقــلــيــمــيــة دولـــيـــة مستقلة 
غــيــر حــكــومــيــة، وهـــي أول منظمة 
ضمّت علماء عربا من داخل الوطن 

العربي وخارجه.
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جثمان «فارس حوار الأديان» يصل اليوم من باريس

ع علي السمان إلى مثواه الأخير غداً
ّ
مصر تود

القاهرة: وليد عبد الرحمن

يـــصـــل إلـــــى الــــقــــاهــــرة الـــيـــوم 
(السبت)، جثمان المفكر المصري 
الـــدكـــتـــور عــلــي الـــســـمـــان، رئــيــس 
الاتحاد الدولي لحوار الثقافات 
والأديــــان، الــذي وافــتــه المنية في 
العاصمة الفرنسية باريس، عن 
عمر ناهز ٨٨ سنة، بعد مشوار 
طــــويــــل اشـــتـــهـــر خــــلالــــه بــدعــمــه 
الـــحـــوار بـــين الأديــــــان الــســمــاويــة 

ونشر ثقافة السلام.
ومن المقرر أن تشيع جنازته 
غدا (الأحــد)، في مسجد السيدة 
الــقــاهــرة)، عقب  نفسية (جــنــوب 
صــــــلاة الــــظــــهــــر، فـــــي حـــــين يـــقـــام 
العزاء بمسجد المشير طنطاوي 
الــخــامــس فــي القاهرة  بالتجمع 

الجديدة بعد غد (الاثنين).
ــــــــذي عــــرف  ولـــــــد الــــســــمــــان ال
«فــــــــــارس حــــــــــــوار الــــثــــقــــافــــات  بـــــــــــ
والأديان»، في عام ١٩٢٩، وحصل 
على إجازة في الحقوق في جامعة 
الإسكندرية عام ١٩٥٣، ثم دبلوم 
في الدراسات العليا في القانون 
الــدولــي والــعــلــوم السياسية في 
جـــامـــعـــة غــــرونــــوبــــل فــــي فــرنــســا 
عــام ١٩٥٦، وحصل بعدها على 
الــدكــتــوراه فــي الــقــانــون والعلوم 
الــســيــاســيــة مـــن جــامــعــة بــاريــس 

عام ١٩٦٦.
تــنــقــل الـــســـمـــان فــــي الــكــثــيــر 
من المناصب، منها نائب رئيس 
الــدائــمــة لــلأزهــر للحوار  اللجنة 
بين الأديان السماوية، ومستشار 
شــيــخ الأزهــــــر الــســابــق الــدكــتــور 
مــحــمــد ســـيـــد طـــنـــطـــاوي لـــحـــوار 
الأديــــــان، ورئــيــس لــجــنــة الــحــوار 
والــعــلاقــات الإســلامــيــة بالمجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة 
الأوقــــــــاف المـــصـــريـــة، كـــمـــا تــــرأس 

وكـــالـــة أنـــبـــاء «الـــشـــرق الأوســــط» 
الـــرســـمـــيـــة فــــي مـــصـــر، فــــي فــتــرة 
مـــبـــكـــرة مــــن حـــيـــاتـــه، وكــــــان آخـــر 
منصب له، رئيس الاتحاد الدولي 
لحوار الثقافات والأديان وتعليم 
الــســلام (أديــــك)... ويعد أبــزر من 
ساهم في تأسيس «بيت العائلة 

المصرية».
من أبرز المواقع التي عمل بها 
في الخارج، لجنة المائة بالمنتدى 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي (دافـــــوس)، 
وكــان عضواً عاملاً بها، وعضو 
المـــــجـــــلـــــس المـــــــصـــــــري لــــلــــشــــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة، وعــــضــــو المـــجـــلـــس 
المصري الأوروبي، ورئيس مصر 
الفرانكفونية  في منتدى شؤون 
بفرنسا، وعضو مجلس الأمناء 
والمــســتــشــار الإعـــلامـــي لــلاتــحــاد 
الـــعـــام لــلــجــمــعــيــات والمــؤســســات 

الأهلية في القاهرة.
أجـــــاد الـــســـمـــان الإنــجــلــيــزيــة 
والـــفـــرنـــســـيـــة إلــــــى جــــانــــب لــغــتــه 

الــعــربــيــة، وكــتــب مــقــالات للكثير 
من الصحف العربية والأجنبية 
وكان له مقال في مجلة «المجلة».. 
كما صدرت له أبحاث في مجالات 
مــخــتــلــفــة، ومــــن مــؤلــفــاتــه كــتــاب 
«أوراق عمري.. من الملك إلى عبد 

الناصر والسادات».
حــصــل الــســمــان عــلــى وســـام 
شـــرف «ضــابــط الــنــظــام الوطني 
الفرنسي» عام ٢٠١٢، والميدالية 
الـــتـــقـــديـــريـــة مــــن رئـــيـــس أســاقــفــة 
كــانــتــربــري لــجــهــوده المــثــمــرة في 
خــدمــة الـــحـــوار بــين الأديـــــان عــام 
٢٠٠٤، كــمــا حــصــل عــلــى شــهــادة 
تــــقــــديــــر مـــــن مــــؤســــســــة «الــــنــــاس 
الــدولــيــة» عــن إســهــامــاتــه القيّمة 
في دفع ودعم الصداقات الدولية، 
وما ينتج من ذلك من سلام عالمي 
لــعــضــويــة  عـــــام ٢٠٠٣، واخـــتـــيـــر 
الهيئة الدولية لقيادات الإنجاز 

في إنجلترا عام ١٩٩١.
كــمــا يُـــعـــرف بــكــونــه مــؤرخــا 

وشـــــــاهـــــــدا عــــلــــى تــــــاريــــــخ مــصــر 
الحديث.. وكان السمان مسؤولا 
عن الإعلام الخارجي في الرئاسة 
المصرية في حرب أكتوبر (تشرين 
الأول) من عام ١٩٧٢ إلى ١٩٧٤ في 
الــراحــل أنور  فترة حكم الرئيس 
الــــســــادات... وكـــان أول مــن أعلن 
لــلــعــالــم انــتــصــار مــصــر فـــي هــذه 

الحرب.
ونـــعـــى الـــكـــاتـــب الــصــحــافــي 
حــلــمــي الـــنـــمـــنـــم، وزيــــــر الــثــقــافــة 
المصري، الراحل، وقــال أمــس: إن 
الراحل كان واجهة فكرية كبيرة 
لمصر، وكــان له الكثير من الآراء 
الــحــيــاة السياسية  فـــي  الــبــنــاءة 
والاجتماعية المصرية، مضيفا: 
«الــــراحــــل تــــرك لــنــا إرثـــــا عظيماً 
مــن كــتــابــاتــه الــتــي تــثــري المكتبة 

العربية».
كـــمـــا نـــعـــى المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
الــراحــل، وقــال  للثقافة فــي مصر 
الــدكــتــور حــاتــم ربــيــع، أمـــين عــام 

المـــــجـــــلـــــس: إن «مـــــصـــــر خـــســـرت 
قيمة وقامة كبيرة برحيل المفكر 
الكبير علي السمان، الذي أسهم 
فــي الــكــثــيــر مــن الــقــضــايــا، ســواء 
الــفــكــريــة أو الــســيــاســيــة، كــمــا له 
تــاريــخ كــبــيــر مــن الإنـــجـــازات في 
خـــدمـــة الــــوطــــن». فـــي حـــين نعت 
السفيرة سيريناد جميل، قنصل 
عـــــام مـــصـــر بـــبـــاريـــس، الـــدكـــتـــور 
السمان، ووصفته بأنه رمــز من 
رمــوز مصر الدولية التي عملت 
مـــــن أجــــــل الـــــســـــلام وإعـــــــــلاء قــيــم 

التسامح والحوار.
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، نــعــى 
مفتي مصر الدكتور شوقي علام 
الــراحــل، وقــال في بيان له أمس: 
قــيــمــة كبيرة  إن «مــصــر خــســرت 
بــرحــيــل المــفــكــر الــكــبــيــر الــدكــتــور 
الــســمــان، الــذي أسهم فــي الكثير 
من القضايا، وبخاصة في مجال 
الحوار مع الآخر وحــوار الأديان 
والــثــقــافــات والــحــضــارات، ونشر 
المـــفـــاهـــيـــم الـــديـــنـــيـــة الــصــحــيــحــة 
والـــتـــعـــريـــف بـــســـمـــاحـــة الإســـــلام 
اتــه الــتــي أفـــاد منها طلاب  ولــقــاء

العلم».
وقــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور مـــحـــمـــود 
مهني، عضو هيئة كبار العلماء 
بالأزهر: إن «الراحل له إسهامات 
كثيرة فــي الأبــحــاث والمــؤلــفــات»، 
«الشرق الأوســـط» كان  لـ مضيفاً 
لــه دور كــبــيــر فــي «بــيــت العائلة 
المـــصـــريـــة» بــإســهــامــاتــه وآرائــــــه، 
فضلا عــن دوره الكبير فــي نشر 

ثقافة الحوار مع الآخر.
كان السمان من كتاب مجلة 
«المجلة» البارزين. وجدير بالذكر 
أن آخــر مقال كتبه الفقيد لمجلة 
«المـــجـــلـــة» كــــان بـــعـــنـــوان: «تــيــران 
وصنافير حق تاريخي مشروع 

للسعودية».

المفكر المصري الراحل الدكتور علي السمان

أطلقت تطبيقاً إلكترونياً يسهّل مهمّتها

٢٠ عاماً على «حملة الأزرق الكبير» للحفاظ على شواطئ لبنان
بيروت: فيفيان حداد

عندما تأسست «حملة الأزرق 
الكبير» في عام ١٩٩٧ كان أصحابها 
أنّ مــهــمّــتــهــم وهــدفــهــا  يـــعـــتـــقـــدون 
تنظيف الشاطئ اللبناني وحماية 
بــيــئــتــه، ســتــســتــغــرق فــقــط نــحــو ٥ 
سنوات. اليوم وبعد مرور ٢٠ عاما 
على تأسيسها، تواجه واحــدة من 
أسوأ المراحل التي يمكن أن يشهدها 
بــحــر لــبــنــان كــمــا وصــفــتــهــا رئيسة 
«الـــشـــرق  ـــت إدريـــــــس لــــ

ّ
الــحــمــلــة عـــف

الأوســط»: «كدنا نصل إلى شاطئ 
الأمان في عام ٢٠١٤ عندما صارت 
مـــســـاحـــات كــبــيــرة مـــن شــاطــئــنــا لا 
تحتاج إلى حملات تنظيف فتلألأت 
رمــالــهــا الــذهــبــيــة لــتــرســم مشهدية 
جــمــيــلــة لــبــحــر لـــبـــنـــان». مــضــيــفــة: 
«اليوم ومع الأسف عدنا إلى نقطة 
الــصــفــر لا بـــل إلــــى الأســــــوأ بسبب 
مـــكـــبّـــات الـــنـــفـــايـــات المـــنـــتـــشـــرة هــنــا 
وهــنــاك مــن ناحية وبسبب إهمال 
فــظــيــع يــرتــكــبــه الــلــبــنــانــيــون تــجــاه 
بيئتهم بحيث صـــاروا لا يأبهون 
الــتــي تفترش شاطئهم،  لــلأوســاخ 
لا بــــل إنــــهــــم لا يــــتــــوانــــون أحـــيـــانـــا 

عــــن ارتــــشــــاف فـــنـــجـــان قـــهـــوة وهـــم 
يجلسون على كومة من النفايات». 
لّفها 

ّ
هذه الصورة السلبية التي يؤ

واقـــع ألــيــم يــعــانــي مــنــه الــيــوم بحر 
لبنان، بــدأ العمل مــن أجــل إزالتها 
مــنــذ مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي، عندما 
أطلقت «الأزرق الكبير» حملة «بلا 
بلاستيك» للحدّ مــن مخاطر هذه 

المادة على البيئة والإنسان.
ـــــت إدريــــــــــس: 

ّ
وأوضـــــــحـــــــت عـــــف

«لــــقــــد تــــفــــاعــــل كــــثــــيــــرون مـــــع هــــذه 
الــشــواطــئ  إنّ بــعــض  الحملة حــتــى 
وبــــــــمــــــــبــــــــادرات فــــــــرديــــــــة مــــــــن أهـــــل 
مــنــطــقــتــهــا شــــاركــــوا فــيــهــا كــمــا في 
الــروشــة) ومنطقة البترون  (دالــيــة 
والمـــيـــنـــاء فـــي طــرابــلــس وغــيــرهــا». 
فهذه الحملة التي تجري على مدار 
السنة تشهد دعما من قبل تلامذة 
وطلاّب والجيش اللبناني، ووزارات 
الـــداخـــلـــيـــة والـــبـــلـــديـــات والأشــــغــــال 
العامة والنقل والتربية والتعليم 
العالي إضافة إلى وزارات الصحة 
والـــــشـــــبـــــاب والـــــريـــــاضـــــة والـــبـــيـــئـــة 
والــــســــيــــاحــــة والـــــــــزراعـــــــــة، وكــــذلــــك 
قـــوات اليونيفيل  مشاركة مــن قبل 
العاملة في جنوب لبنان، وبعض 

الـــــســـــفـــــارات ومـــحـــافـــظـــي المـــنـــاطـــق 
الــســاحــلــيــة واتـــــحـــــادات الــبــلــديــات 
والمـــجـــالـــس الـــبـــلـــديـــة والمـــؤســـســـات 
الــتــربــويــة (الــجــامــعــات والمــــــدارس) 
والجمعيات البيئية والاجتماعية 
والأهــــلــــيــــة والـــكـــشـــفـــيـــة والـــــنـــــوادي 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة ونـــــــــــــــوادي الـــــغـــــوص 
والمؤسسات التجارية والإعلامية. 
وتــتــابــع فــي ســيــاق حــديــثــهــا، الــذي 
فــيــه عــن تطبيق إلكتروني  أعــلــنــت 
جديد سيطلقونه في مناسبة مرور 
٢٠ عاما على تأسيس هذه الحملة 
وذلك في ١٧ الحالي «الطريق طويل 
نا متفائلون 

ّ
والمشوار صعب، ولكن

بــنــتــائــج مــثــمــرة سنلمسها قريبا 
الـــبـــحـــر كـــمـــا تـــعـــرفـــون يــنــظّــف  لأنّ 
نفسه ونحن في موازاة ذلك سنقوم 
بحملات تنظيف مستمرة للوصول 
إلى هدفنا». وتحدّثت عن التطبيق 
قائلة: «هــذا التطبيق سيسهم في 
الحدّ من تلوّث بحرنا بحيث يمكن 
لأي شخص أن يُعلِمنا عــن مشهد 
يـــســـيء لــشــاطــئــنــا أو لــحــيــوانــاتــنــا 
البحرية (سلاحف وأحصنة بحرية 
ر 

ّ
ودلافــــين وفــقــم)، الــتــي بـــدأت تتأث

بــالمــواد البلاستيكية  بشكل كبير 

المرمية هنا وهناك. فهي تتعرّض 
إلى الاختناق بأكياس النايلون أو 
تتسمم بفعل تفكك هذه المواد تحت 
أشــعــة الــشــمــس ولا سيما تــلــك من 

نوع (مايكرو بلاستيك)».
الكبير» وعلى  الأزرق  «حملة 
الرغم من هذه الصورة المظلمة التي 
يعيشها شاطئ لبنان، بدأت تتلمس 

تـــطـــورا فـــي مــنــاطــق تــســلّــمــت إدارة 
شواطئها كما فــي الرملة البيضا 
نا نقوم بحملات تنظيف 

ّ
مثلا. «إن

المــذكــور ومن  يومية على الشاطئ 
يزوره سيستمتع بمشاهدة عائلة 
مـــن حـــيـــوانـــات الــفــقــمــة تــعــيــش في 
مائه. كما أنّ زوّاره باتوا يشاركوننا 
همومنا ويساعدوننا في مهمّتنا 

ولــــــعــــــلّ تــــــلامــــــذة بــــعــــض المـــــــــدارس 
الذين أخــذوا على عاتقهم صناعة 
أكياس من الخيش والقطن رسموا 
عليها صور زهور وورود وأشكال 
جميلة، وزّعوها على روّاد شاطئ 
الـــرمـــلـــة الـــبـــيـــضـــا لــيــســتــعــمــلــونــهــا 
بــــدل أكـــيـــاس الـــنـــايـــلـــون، هـــي خير 
دلـــيـــل عــلــى مــــدى تــقــدّمــنــا فـــي هــذا 

المــوضــوع الــشــائــك». تشير إدريــس 
ــفــنــا من 

ّ
ـــنـــا خــف

ّ
وتـــتـــابـــع: «حـــتـــى إن

استخدام أكواب البلاستيك بعد أن 
استبدلناها بأخرى مصنوعة من 
حامض اللاكتيك الموجود في الذرة 
والبطاطا قدّمها لنا متطوعون في 
هذا المجال يساندوننا في عملنا».

الأشـــخـــاص  وآلاف  وزارات   ٨
الــكــبــيــر»  يـــدعـــمـــون «حــمــلــة الأزرق 
لــحــمــايــة الــشــاطــئ الــلــبــنــانــي الــتــي 
تشمل ١٨ منطقة، تمتد من الشمال 
إلــــــــى الـــــجـــــنـــــوب لـــتـــصـــل الـــشـــريـــط 
الـــــــحـــــــدودي مــــــــــروراً بـــالـــعـــدوســـيـــة 
والـــعـــبـــاســـيـــة وصــــيــــدا والــصــرفــنــد 
وصـــــــور وطــــرابــــلــــس وكــــفــــر عــبــيــدا 

وجبيل وغيرها.
الـــــحـــــالـــــي، ســـيـــتـــجـــمّـــع  فــــــي ٥ 
اللبنانيين  عــدد لا يستهان بــه مــن 
فـــي الــعــاشــرة صــبــاحــا فـــي منطقة 
الـــروشـــة» لتنظيفها فيما  «دالـــيـــة 
يُــنــظّــم أعــضــاء جمعية «مسعفون 
بيئيون» في منطقة الميناء البحرية 
فــي طرابلس حملة تنظيف كبيرة 
في ١٧ الحالي، تزامنا مع احتفال 
«حملة الأزرق الكبير» بعيدها الـ٢٠.

وفـــي خــضــم ورشــــات تنظيف 

الــشــاطــئ الــلــبــنــانــي الــتــي يعيشها 
لبنان في موسم الصيف الحالي، 
فـــقـــد لــفــتــت إدريـــــــس إلـــــى ضـــــرورة 
اتّــــــحــــــاد الـــلـــبـــنـــانـــيـــين فـــــي حــمــايــة 
شواطئ بلادهم، التي تعدّ واحدة 
مــــن أجـــمـــلـــهـــا فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســط وختمت قائلة: «لا أعتقد 
تــهــمّــه  الـــلـــبـــنـــانـــي لا  المـــــواطـــــن  أنّ 
ــنــا كلّما 

ّ
صحّته وصــحّــة أولاده لأن

تهاونا فــي نظافة شاطئنا نكون 
قــــد ســـاهـــمـــنـــا فــــي تــــدمــــيــــره، ومـــن 
هنا فأنا أطلق الصرخة ليؤازرنا 
تـــــــــرددّ، ونــحــن  الـــجـــمـــيـــع مــــن دون 
بــانــتــظــارهــم فـــي ١٧ الــحــالــي على 
طـــول الــســاحــل الــلــبــنــانــي لنمضي 
مــعــا ســاعــات تــســاهــم فــي تنظيف 
بيئتنا وحمايتها». وتنهي: «على 
اللبنانية أن تصدر قانوناً  الدولة 
للحدّ من تلوّث شاطئنا فيحاسب 
ويـــعـــاقـــب مــــن يـــخـــالـــفـــه فــتــســتــوي 
التلوّث أقل خطراّ  الأمــور ويصبح 
علينا، كــمــا عــلــى وزارة البيئة أن 
تضع خريطة طريق لمنع استخدام 
المواد البلاستيكية من خلال الحدّ 
من صناعتها وبيعها ولو أنّ الأمر 

سيستغرق بعض الوقت».
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اسون من عناصر الجيش اللبناني والدفاع المدني يشاركون في «حملة الأزرق الكبير»م 
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لوس أنجليس

> الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد 
آل الــشــيــخ، وزيـــر الــشــؤون الإســلامــيــة والــدعــوة 
والإرشاد السعودي، دشن أكاديمية «مناسك»، 
الــــــوزارة الــتــقــنــيــة المتخصصة  أحـــد مــشــروعــات 
فــي نشر علوم المناسك وأحــكــام الحج والعمرة 
والزيارة، مدعومة بثماني لغات عالمية، شارك 

فــي إعـــدادهـــا وتقديمها نخبة من 
الدعاة المعتمدين لدى الوزارة ومن 

أصحاب الخبرة في هذا المجال.
> الدكتور عبد العزيز بن علي 
المقوشي، الملحق الثقافي السعودي 
لدى المملكة المتحدة، التقى الأمينة 
الــعــامــة الرئيسة التنفيذية لغرفة 
الــــتــــجــــارة الـــعـــربـــيـــة الــبــريــطــانــيــة، 
الدكتورة أفنان الشعيبي، وجرى 
التشاور لفتح آفاق التعاون المشترك 
بين الملحقية الثقافية والغرفة، في 
التخطيط لبرامج تدريب المبتعثين 

في قطاعات الأعمال البريطانية. 
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد الـــفـــارس، 
وزيـــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي 
الكويتي، رئيس مجلس الأمناء في 
العلمية،  الكويت للأبحاث  معهد 
كـــرم فــريــق عــمــل مـــشـــروع الــشــقــايــا 
لــلــطــاقــة المـــتـــجـــددة، الــحــاصــل على 
المركز الأول لمشروعات التنمية على 
مستوى دولــة الكويت لعام ٢٠١٧. 
وقــــال الـــوزيـــر الـــفـــارس إن مــشــروع 
الــشــقــايــا لــلــطــاقــة المــتــجــددة يحقق 
رؤيــــة أمــيــر الـــبـــلاد الــشــيــخ صــبــاح 
الأحمد الجابر الصباح، في تأمين 
١٥ في المائة من حاجة الكويت من 

الطاقة الكهربائية.
> الـــدكـــتـــور إبـــراهـــيـــم يــوســف 
الله، سفير مملكة البحرين  العبد 
لـــدى الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، شــارك 

فــــي الاجــــتــــمــــاع الاســـتـــثـــنـــائـــي المـــفـــتـــوح لــلــجــنــة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــعــاون الإســـلامـــي، بــشــأن 
الــتــطــورات الأخــيــرة فــي الــقــدس، والـــذي عقد في 
مدينة إسطنبول. وتــطــرق السفير، فــي كلمته، 
إلى الحاجة لتبني استراتيجية فعالة ومتطورة 
تجاه القدس، مع صياغة آليات تنفيذية عملية 
بمشاركة المجتمع الدولي للمحافظة على طابعها 
الروحي وهويتها الإسلامية والمسيحية، وعلى 

عروبتها ومقدساتها وإرثها الحضاري.
> جوهانس ليندرت ساندي، القنصل العام 
الله  الهولندي في دبــي، استقبله الدكتور عبد 
بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية 
التحتية الإمــاراتــي، والــذي أثنى على العلاقات 
الــثــنــائــيــة الــتــي تــجــمــع الــبــلــديــن الــصــديــقــين في 

مــخــتــلــف المــــــجــــــالات، مـــؤكـــداً 
أهـــــمـــــيـــــة تـــــــبـــــــادل الـــــخـــــبـــــرات 
المــتــعــلــقــة بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
لمــــا لـــذلـــك مــــن دور فـــعـــال فــي 
تعزيز العمل المؤسسي لكلا 

الجانبين.
> السفير مازن شامية، 
مــــســــاعــــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
والمــــغــــتــــربــــين فـــــي فــلــســطــين، 
الـــــتـــــقـــــى مــــمــــثــــل جــــمــــهــــوريــــة 
جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا لـــــدى دولــــة 
فـــلـــســـطـــين، الـــســـفـــيـــر أشـــــرف 
سليمان. وأكــد شامية ثبات 
الموقف الفلسطيني المتمسك 
الـــدولـــة الفلسطينية  بــإقــامــة 
المستقلة وعاصمتها القدس 
الــــشــــريــــف، مـــشـــيـــداً بــمــوقــف 
جـــمـــهـــوريـــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
الــداعــم للشعب الفلسطيني 
ولحقوقه المشروعة، والمندد 
بـــالانـــتـــهـــاكـــات الإســرائــيــلــيــة 
لـــــلاتـــــفـــــاقـــــيـــــات والمــــــواثــــــيــــــق 

الدولية.
الـــــدكـــــتـــــور عــــلــــي بــن   <
أحــــمــــد الـــعـــيـــســـائـــي، ســفــيــر 
الــقــاهــرة،  سلطنة عــمــان فــي 
ومندوبها الدائم لدى جامعة 
الــــدول الــعــربــيــة، الــتــقــى وفــد 
جــمــعــيــة الـــصـــداقـــة المــصــريــة 
العمانية، برئاسة إيمان عبد 

المنعم، والمستشار الثقافي للجمعية الدكتور 
شعبان الأمير.

> الــســفــيــرة مــرفــت تــــلاوي، المـــديـــرة العامة 
الــدكــتــور صفوت  المـــرأة العربية، التقت  لمنظمة 
النحاس، الأمــين العام لبيت الزكاة والصدقات 
المـــصـــري، لمــنــاقــشــة أوجـــه الــتــعــاون بــين المنظمة 
وبــيــت الـــزكـــاة. وأكـــــدت تــــلاوي ضـــــرورة تــعــاون 
جــمــيــع الأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة والأهــلــيــة لمــســاعــدة 

الــعــرب، ومــســانــدة الحكومات  جميع المــواطــنــين 
في الوصول إلى الشرائح الفقيرة ومساعدتها، 
والــتــي تحتاج إلــى الــدعــم بسبب ظــروف دولهم 
وبسبب الحروب والنزاعات المسلحة، وتطرقت 
إلـــى أزمـــة الــلاجــئــين وكيفية تــقــديــم الــدعــم لهم. 
الــدكــتــور صفوت على استعداد  أكــد  مــن جهته، 
بــيــت الــزكــاة لــدعــم جميع الأعــمــال 
الــخــيــريــة، لمــســاعــدة المــواطــنــين في 
تجاوز أزماتهم وظروفهم القاسية.

> المهندس عاطف الطراونة، 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الأردنـــــي، 
الــفــوج التاسع  رعــى حفل تخريج 
لــطــلــبــة جـــامـــعـــة عـــمـــان الـــعـــربـــيـــة، 
الـــجـــامـــعـــي ٢٠١٧. وكـــــرم  لـــلـــعـــام 
الــــــطــــــراونــــــة الــــطــــلــــبــــة المـــتـــفـــوقـــين 
والخريجين، وهنأ القائم بأعمال 
رئــيــس الــجــامــعــة، الــدكــتــور غسان 
كنعان، الطلبة وذويهم، قائلاً: «إن 
الــيــوم وهــي تقدم  الجامعة تــزهــو 
للوطن مواكب ومنارات ترفد سوق 
العمل المحلية والعربية والدولية، 

بأمهر وأفضل الكفاءات».
> شما بنت سهيل بن فارس 
المــزروعــي، وزيـــرة شـــؤون الشباب 
فـــي الإمـــــــــارات، اســتــقــبــلــت الــدفــعــة 
الثانية من برنامج «سفراء وطني 
قــيــاديــو ٢٠٢٠»، الذين   - الإمــــارات 
أوفدتهم مؤسسة «وطني الإمارات» 
وعددهم ٦٠ شابة إماراتية برعاية 
وزارتــي التربية والتعليم وتنمية 
المجتمع وخدمة الأمين، إلى مملكة 
الــــبــــحــــريــــن. وأشــــــــــادت المـــــزروعـــــي 
بجهود واهتمام مؤسسة «وطني 
الإمـــــــــــارات» بـــالـــشـــبـــاب، الــــتــــي مــن 
شــأنــهــا إثــــــراء الـــســـاحـــة الــوطــنــيــة 
ودعــم الشباب الطموح، وتحديداً 

في خدمة الوطن والمجتمع.
> هاني شاكر، الفنان المصري، أمير الغناء 
العربي، كرمه وزير الثقافة الأردني خلال افتتاح 
الــــ٢٦ لمهرجان الفحيص بـــالأردن، حيث  الـــدورة 
قــام بــإهــدائــه درع التميز عــن مسيرته وعطائه 
الفني، نيابة عن الأمير حسين بن عبد الله، ولي 
العهد. وشـــارك فــي تكريم الفنان هاني شاكر، 

أيمن سماوي مدير مهرجان الفحيص.

هاني شاكر إبراهيم يوسف العبد الله

الشيخ صالح بن عبد 
العزيز آل الشيخ

المهندس عاطف الطراونة

شما بنت سهيل محمد الفارس
بن فارس المزروعي
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 كمبيوتر - رحب.

 ضد حلو - رسول - متشابهان.

 عالم - رجاء.

 قاض - ذكي "معكوسة".

 عملة عربية "معكوسة" - علم مؤنث.

 بشر - ضد موجب.

 بحر - من العملات "معكوسة". 

 ضمير المتكلم - من الالوان.

 ضد العجم - مطر خفيف "معكوسة".

 ممثل مصري كوميدي.

 مدينة قبرصية - نقود.

 قاعدة العدد - ضد يسار - حرف جر

 "معكوسة".

 دولة تقع في منطقة الكاريبي - لقياس
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 يكسو الجمل.

 يضيء - اله.

 مفرد ديدان - مدينة فلسطينية.

 للتخيير "معكوسة" - دولة اوروبية.

 فنان تشكيلي - ضد يدوي.

 مرتفع - سمين.
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شوقي والعقاد وسعاد وشريهان أشهرهم

تكريم علي بدرخان بـ «جائزة النيل» يفتح ملف الأكراد في مصر 
القاهرة: طارق الشناوي

يــنــاضــل الأكـــــــراد فـــي الــعــالــم 
مـــــن أجــــــل الــــحــــصــــول عـــلـــى وطـــن 
يضم الشتات المــتــواجــد فــي أربــع 
دول رئيسية وهي، تركيا وإيران 
والــــعــــراق وســــوريــــا، مـــع انــتــشــار 
محدود في العديد من دول العالم 
وبــيــنــهــا مـــصـــر، حـــيـــث إن هــنــاك 
بعضا من العائلات المصرية التي 
تمتد جذورها إلى كردستان وهي 
حاليا تعيش في مصر، وتطالب 
بالحصول على تصريح يمنحها 
شـــرعـــيـــة بـــمـــركـــز ثـــقـــافـــي يــحــمــل 

اسمها ويوثق تاريخها.
تـــلـــقـــيـــت دعــــــــوة مـــــن المــــخــــرج 
بــدرخــان للمشاركة  الكبير عــلــي 
فـــي حـــضـــور حــفــل تــكــريــمــه، بعد 
نيله أرفــع جائزة مصرية «النيل 
لــه بسبب  للفنون»، التي منحت 
إبــداعــه الفني المتميّز على مدى 

يصل إلى ٥٠ سنة.
مـــكـــان الاحـــتـــفـــال هــــو المـــركـــز 
الثقافي الكردي في القاهرة، تحت 
الإنشاء، حيث إن عائلة بدرخان 
واحدة من أكبر العائلات المصرية 
الـــتـــي لــهــا جـــــذور كــــرديــــة. انــتــقــل 
الأجــداد من كردستان إلى مصر، 
وعـــنـــدمـــا ســـافـــر قــبــل عـــامـــين إلــى 
أربيل عاصمة كردستان لحضور 
مهرجان سينمائي هناك، اكتشف 
امــتــدادا فــي الأراضـــي  أنّ للعائلة 

الكردية.
في طريقي إلى مركز الثقافة 
الـــكـــردي كــانــت المـــفـــاجـــأة، لا أحــد 
أنّ هـــنـــاك مــــركــــزا يــحــمــل  يـــعـــرف 
أساسا هذا الاسم، بحثت على رقم 
العمارة كما هو مكتوب في رسالة 
(الموبايل)، وسألت حارس العقار، 
فــأجــابــنــي لا يــوجــد مــركــز كـــردي، 
وحتى الكلمة لم يستسغها يعني 
إيــه كـــردي؟ ونــفــى أســاســا وجــود 
مركز في العمارة، وطبعا لم يكن 
لــــدي مــتــســع مـــن الـــوقـــت لأشــــرح، 
لــلــحــارس مجرد  فكلّها بالنسبة 
شقق تحمل أرقاما. قال لي بثقة 
مطلقة «مــا عندناش حد بالاسم 
ده يــــا مـــحـــتـــرم»، تــــذكــــرت أغــنــيــة 
لــلــمــطــرب الــشــعــبــي بــهــاء سلطان 
«قــوم أقف وانــت بتكلمني»، حين 
كان الحارس يتحدث وهو جالس 
عــلــى الــكــرســي بــقــدر لا يُــنــكــر من 
التعالي، أيقنت أنّ هناك خطأ ما 
وهممت بالانصراف، أنقذني أحد 
الجيران، كان في طريقه للمصعد، 
فاستمع إلــى جــانــب مــن الــحــوار، 
ــــــــه تــــعــــرف عــــلــــي، ربـــمـــا 

ّ
يــــبــــدو أن

شاهدني في أحد البرامج، وتلك 
هــي الــفــائــدة ربــمــا الــوحــيــدة التي 
من الممكن أن تحققها الفضائيات، 
وقـــال لـــي: «تــقــصــد شــقــة الأســتــاذ 
رجـــائـــي فـــايـــد؟». ولـــم أكـــن أعـــرف 
حقيقة، حتى تلك اللحظة، اسمه، 
ني تشبثت بآخر رجاء وقلت 

ّ
ولكن

ه الأستاذ رجائي، فقال الشقة 
ّ
بأن

فـــي الــــــدور الـــخـــامـــس. وبــالــفــعــل، 
صــعــدت مـــتـــردداً وأنــــا أخــشــى أن 

أكــون قد أخطأت، ووجــدت الباب 
مــفــتــوحــا، وتـــلـــك بـــدايـــة مشجعة 
طالما هناك ندوة، فما الداعي لغلق 
الأبواب؟ صحيح لا توجد يافطة 
عـــلـــى الــــبــــاب، ولـــكـــن فــــي الــصــالــة 
يـــافـــطـــة مـــكـــتـــوب عـــلـــيـــهـــا المـــركـــز 
المــــصــــري لــــلــــدراســــات والـــبـــحـــوث 
الكردية، وفهمت من مدير المركز 
أنّ الموقف على المستوى الإداري 
لم يحسم بعد، ولهذا لم يستطع 
حتى الآن الحصول على ترخيص 
رســـمـــي بـــمـــمـــارســـة الـــنـــشـــاط فــي 
الشقة، ولكن لديه تصريح شفهي 
مــن السلطات المختصة وبعدها 
مــن الممكن وضــع يافطة وإخــبــار 

حارس العمارة، أنّ في مصر عددا 
ــه واحد 

ّ
لا بأس به من الأكــراد وأن

منهم، وطبعا سيشرح له «يعني 
إيه أساسا أكراد».

رأيـــت الأســتــاذ علي بــدرخــان 
متصدرا المشهد وحوله عــدد من 
مريديه وأصدقائه وتلاميذه، فهو 
بجانب كونه مخرجا ينتمي إلى 
ــه 

ّ
أن جــيــل مطلع السبعينات، إلا 

فـــي الـــوقـــت نــفــســه، حــريــص على 
الــتــدريــس لطلبة معهد  مــواصــلــة 
الـــســـيـــنـــمـــا وأيـــــضـــــا الأكـــاديـــمـــيـــة 

الــــصــــغــــيــــرة الـــــتـــــي أنــــشــــئــــت قــبــل 
سنوات وتحمل اسم بدرخان.

تخرج علي بدرخان بالضبط 
قبل ٥٠ سنة، من معهد السينما 
في دفعة أطلقوا عليها ساخرين 
ــهــا واكــبــت هزيمة 

ّ
«الــنــكــســة»، لأن

٦٧. وضمت بالإضافة لبدرخان، 
الـــســـيـــد  المـــــخـــــرجـــــين داود عــــبــــد 
وخــــيــــري بـــــشـــــارة، والــــغــــريــــب أنّ 

الثلاثة جمعتهم «دكة» واحدة.
بــدأت الندوة وبإيقاع سريع 
مــــن مـــديـــر المـــــركـــــز، حـــيـــث حــصــل 
بــدرخــان على الـــدرع الــذي يحمل 
شعار المركز، واكتشفت أنّ عددا من 
العائلات المصرية تنتمي لجذور 

كردية بما فيها محمد علي باشا، 
مؤسس مصر الحديثة. أكثر من 
ذلك أنّ الرابطة الجينية ممتدة من 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد، إذ 
أنّ هناك قواسم عائلية مشتركة 
بين الفراعنة والأكــراد، وأنّ مصر 
كــالــعــادة يــنــصــهــر فــيــهــا الجميع 
ليصبحوا فقط مصريين، وهكذا 
تتعدّد أسماء المشاهير، مثل أمير 
الــشــعــراء أحــمــد شــوقــي وعــمــلاق 
الـــعـــربـــي عـــبـــاس مــحــمــود  الأدب 
الــعــقــاد والـــفـــنـــانـــان الــتــشــكــيــلــيــان 

الــشــقــيــقــان ســيــف وأدهــــــم وانــلــي 
والإمـــــــــــام مـــحـــمـــد عــــبــــده وقـــاســـم 
أمــين والــشــيــخ عبد الــبــاســط عبد 
الـــصـــمـــد والأديـــــــبـــــــان الــشــقــيــقــان 
مــحــمــد ومـــحـــمـــود تـــيـــمـــور، ومـــن 
الــنــجــوم فــي الــفــن ســعــاد حسني 
ونجاة وشريهان وعمر خورشيد 
وغــيــرهــم، وهــــذه فــقــط عــيــنــة ولــم 
أبــدا تمييز بين كردي  يكن هناك 
ومـــــصـــــري فــــفــــي مــــصــــر يــنــصــهــر 

الجميع.
سألت علي بدرخان، هل علمك 
والدك اللغة الكردية؟ أجابني: «لا. 
ه 

ّ
كــان يعتز بجذوره طبعا، ولكن

أيقن أنّ حياته ومصيره وفنه، لن 
يقدمه إلا في مصر. كان يريدني 
أن أكمل الطريق، وهكذا ذهبت إلى 
الـــذي كــان قريبا  معهد السينما 
من الفيلا التي ولدت فيها بشارع 
الــهــرم، ولــم أتــحــدث أو أكتب أبــدا 
ه كان حريصاً على 

ّ
بالكردية، إلا أن

ألا أنسى أبدا جذوري».
عـــــدد الأكـــــــــراد فــــي الـــعـــالـــم لا 
يــــتــــجــــاوز ٤٠ مـــلـــيـــونـــا فــــي أكــثــر 
التقديرات، وفي أقلّها ٣٠ مليونا، 
وهــــم يــنــاضــلــون مـــن أجــــل تــأكــيــد 
هويتهم في وطن يجمعهم. بينهم 
وبــــين الــقــومــيــة الــعــربــيــة روابــــط 
ومــصــيــر وتـــاريـــخ كــفــاح ونــضــال 
مــشــتــرك، والـــقـــائـــد صــــلاح الــديــن 
الأيــوبــي لا يمكن لأحــد ســوى أن 
يتذكره بكل اعــتــزاز، رغــم ما ناله 
مـــؤخـــرا مـــن انـــتـــقـــادات حـــــادة من 
الـــكـــاتـــب الــكــبــيــر يـــوســـف زيـــــدان، 
ولـــكـــن هــــذه قــصــة أخــــــرى، حقهم 

الطبيعي في وطن يحمل اسمهم 
ويضم شتاتهم لا ينبغي تجاهله 

بل علينا إعلانه وتأييده.
الــــــــجــــــــذور الــــــكــــــرديــــــة لـــعـــلـــي 
بدرخان بمثابة توثيق للتاريخ، 
ــه طــبــعــا حــصــل عــلــى جــائــزة 

ّ
لــكــن

مــصــريــة لإبــداعــه المــصــري، أكــدت 
الجائزة على أنّ القيمة الإبداعية 
لا تــمــوت، الــبــعــض عــنــدمــا يــؤرخ 
الإنجاز السينمائي لعلي بدرخان 
تــلــك  فــــــي  يــــحــــصــــره  يــــــحــــــاول أن 
المواقف السياسية في أفلامه مثل 
«الكرنك» الذي انتقد المعتقلات في 
زمن عبد الناصر، وهو مأخوذ عن 
روايــة لنجيب محفوظ الــذي كان 
الكاتب الأقرب لعلي بدرخان، حين 
قــدم لــه أيــضــا واحـــدة مــن قصص 
الــحــرافــيــش «ســــارق الــنــعــمــة» في 
فيلم «الـــجـــوع»، وإن كـــان هـــذا لم 
يمنع من أن تجد في الفيلم ملامح 
مــن القصص التسع الأخـــرى في 
ملحمة الحرافيش، والعمل الثالث 
هو «أهل القمة». وتناول «الجوع» 
ضــــــــرورة الـــتـــخـــلـــص مــــن هــيــمــنــة 
الزعامة والخضوع المطلق للبطل 
الـــذي ننتظر منه أن ينتصر لنا 
في معركتنا بينما نحن لا نفعل 
شيئا ســوى الخضوع، في «أهل 
القمة» انتقد الانفتاح الاقتصادي 

العشوائي في زمن السادات.
فــي مـــرات قليلة جــداً التقيت 
ه من أكثر 

ّ
فيها علي بدرخان، ولكن

الشخصيات التي حفرت بداخلي 
مـــســـاحـــة مــــن الــــحــــب الــشــخــصــي 
ـــه الطفل الـــذي تجاوز 

ّ
والــفــنــي، إن

السبعين، ولا يزال محتفظا بحقه 
في المشاغبة.

لم يكن يوما صوتا للدولة، 
ه يُعلن 

ّ
ولا يــردد مــا تــريــده، ولكن

على الملأ قناعاته، وعندما تأتي 
الــفــرصــة، يــرصــدهــا عــلــى شــريــط 
سينمائي. كثيرا ما رأيته مشاركا 
نـــــدوة أو مـــؤتـــمـــر، ولا يضع  فـــي 
أبدا أمامه، أي محاذير، ولا يسأل 
نفسه، هل أدفــع ثمن هــذا الــرأي؟ 
فـــــي نـــهـــايـــة الـــثـــمـــانـــيـــنـــات مـــثـــلا، 
وتحديدا ٨٧، تزعم ما كان يعرف 
وقتها بجبهة الفنانين لإسقاط 
قـــانـــون أطــلــقــوا عــلــيــه ١٠٣. حين 
الـــدولـــة مـــن خــلالــه إحــكــام  أرادت 

الــنــقــابــات الفنية،  قبضتها عــلــى 
وعندما قامت جبهة «كفاية» في 
الثالثة التي رفعت  مطلع الألفية 
شعار «لا للتمديد لا للتوريث»، 
كان أيضاً بدرخان من المؤسسين 
ـــــه مـــن الــظــلــم 

ّ
لـــهـــا، ولـــكـــن يــظــل أن

للمخرج الكبير أن يسيطر الجانب 
النضالي الثوري السياسي على 
ــهــمــا 

ّ
تــحــلــيــل إبــــداعــــه. صــحــيــح أن

وجــــهــــان لــعــمــلــة واحــــــــــدة، ولــكــن 
هـــنـــاك ولا شــــك جـــمـــالـــيـــات فــنــيــة 
على مستوى الاســتــخــدام المرئي 

والسمعي لكل المفردات الفنية في 
أفــلام بــدرخــان، لا يمكن ســوى أن 

تستوقفنا.
شكلت سعاد حسني القسط 
الأكـــبـــر والأهــــــم فــكــريــا وإبـــداعـــيـــا 
والأكــــثــــر نـــجـــاحـــا عـــلـــى مــســتــوى 
الــــشــــبــــاك، فـــــي مــــــشــــــواره بـــأفـــلام 
«الـــحـــب الـــــذي كـــــان» و{الـــكـــرنـــك} 
و{شفيقة ومتولي} و{أهل القمة} 
و{الـــــجـــــوع}، الـــطـــلاق الـــــذي وقــع 
بينهما في منتصف الثمانينات 
لم يصل بهما إلى الطلاق الفني، 
وجــــــاء {الـــــراعـــــي والــــنــــســــاء} عـــام 
فــكــان آخـــر إطــلالــة لسعاد   .١٩٩١
عـــلـــى الـــشـــاشـــة. أيـــضـــا لــــم يــمــنــع 

الــزواج بدرخان من أن يقدّم فيلم 
{شيلني وأشيلك} عام ٧٧ بطولة 

نسرين، وهو فيلم فانتازيا.
والـــده أحمد بــدرخــان، واحــد 
مـــــــن أهـــــــــم مـــــؤســـــســـــي الـــســـيـــنـــمـــا 
المصرية، وهم لا يتجاوزن أصابع 
اليد الــواحــدة. قــدّم بــدرخــان الأب 
أفــلامــا عــديــدة لأم كــلــثــوم وفــريــد 
الأطـــــرش، وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك، 
فـــإن عــلــي يــنــتــمــي «جــيــنــيــاً» على 
المـــســـتـــوى الإبــــــداعــــــي، أكــــثــــر إلـــى 
يـــــوســـــف شـــاهـــين  روح ســـيـــنـــمـــا 

وتوفيق صــالــح. وكــانــا بالنسبة 
لـــه أيــقــونــتــين أكـــثـــر مـــن كــونــهــمــا 

أستاذين.
ســـعـــاد حــســنــي هـــي الــفــنــانــة 
التي حملت أفكاره للناس، بينما 
أحــمــد زكــي هــو المــعــادل الــذكــوري 
أفــلام  الــتــقــاه فــي  لسعاد حسني. 
«شـــفـــيـــقـــة ومـــــتـــــولـــــي» و{نــــــــــزوة} 
ــــثــــالــــث} و{الــــــراعــــــي  و{الــــــرجــــــل ال

والنساء}.
لا يعترف بسطوة النجوم بل 
يقدم فيلمه ورؤيته، وهكذا مثلا 
في آخر فيلم له، الذي شهد أيضا 
آخــــر إطـــلالـــة ســيــنــمــائــيــة لــنــاديــة 
الــجــنــدي {الــرغــبــة} ٢٠٠٢، حــذف 
لقبها الأثــيــر {نجمة الجماهير} 
لأول مـــرة مــن تــتــرات الــفــيــلــم، في 
واحـــــدة مـــن المـــــرات الــقــلــيــلــة الــتــي 
شاهدنا فيها مخرجاً يقود فنيا 
نًــــاديــــة الـــجـــنـــدي، فــقــدمــت أحــلــى 

أدوارها.
يـــــقـــــف دائـــــــمـــــــا عـــــلـــــى يــــســــار 
الـــدولـــة وفـــي كــل الــعــهــود. حصد 
في النهاية أرفــع جائزة تمنحها 
«الــــــنــــــيــــــل»، وهـــــــو ثـــــانـــــي مـــخـــرج 
ســيــنــمــائــي يــحــصــل عــلــيــهــا، وقــد 
نالها أستاذه يوسف شاهين قبل 
عشر سنوات، ولكن لا تــزال لديه 
أفكار في أعماقه تنتظر أن يتغير 
المـــنـــاخ الـــتـــجـــاري الـــــذي يُــســيــطــر 
بــإحــكــام عــلــى مـــقـــدرات السينما، 
ليستطيع تقديمها وتتنفس مع 
الجمهور، جائزة «النيل» ذهبت 
لمن يستحقها والتكريم الذي ناله 
من المركز الــكــردي جــاء أيضا في 

موعده.

الفنانة المصرية سعاد حسنيعلي بدرخان

لم يكن يوما صوتا للدولة ولا يردد ما تريده 
ه يُعلن على الملأ قناعاته 

ّ
ولكن

وعندما تأتي الفرصة 
يرصدها على شريط سينمائي

شكلت سعاد حسني القسط الأكبر والأهم فكرياً وإبداعياً 
والأكثر نجاحاً على مستوى الشباك في مشواره 

بأفلام «الحب الذي كان» و«الكرنك»
و{شفيقة ومتولي} و{أهل القمة} و{الجوع}



تــــدرج لــــدى بــعــض الــــزمــــلاء، فـــي بــعــض المـــراحـــل، 
استعارة بعض الأمثال الشائعة، ينقلونها عن بعضهم 
بعضاً، من دون أي حرج، ومن دون العودة إلى الأصل، 
أو المصدر. ومن أكثر الشوائع استخداماً، أو استهلاكاً، 
أو استنفاداً: «أســطــورة سيزيف»، التي يستخدمها 
الزملاء عادة لبعث الأمل في النفوس اليائسة. فالأخ 
سيزيف هذا، كان يحاول أن يدفع بصخرة ثقيلة إلى 
ظهر تلّة، وكلما اقترب من الذروة، تدحرجت الصخرة 

نزولاً، فلا ييأس، بل يحاول من جديد.
وفي الرمز، تبدو القصة جيدة، كما ترى. لكن أصل 
الأســطــورة الأولـــى أن سيزيف هــذا رجــل «بــلا أصــل»: 
متآمر، غشاش، خدّاع، وعقوق. ولذلك؛ كان عقابه أن 
يصعد بالصخرة، لوضعها على التل، وإلا سقطت 

عليه.
لكن ألبير كامو جاء – سامحه الله – وجعل منها 
حكاية نموذجية للصبر والمــثــابــرة. غير مــدرك أنها 
سوف تقع – صدفة، لا بحثاً – في أيدي الزملاء الذين 
يكتفون بقراءة الكتب من عناوينها، دون التأكد من 
أن هــذا الــعــنــوان، لهذا الكتاب. وقــد أصــبــتُ بنوع من 
الحساسية من مثل هذه المكررات. فصرتُ كلما رأيت 
شجرة واقعة على جانب الطريق، أشعر بالحمى لأن 
الكتّاب كرروا لنا طوال نصف قرن، أن «الأشجار تموت 
واقفة». وبعدما كنت أعشق شعر غارسيا لوركا، صرتُ 
أصــاب بــزكــام حــاد عندما أجــد أن زمــيــلاً مــن جامعي 
الجوائب، رمى اسمه مرة أخرى، قبل أن يخطر له قراءة 
قصيدة واحـــدة مــن شــعــره. ويــهــون الأمــر عندما يرد 
اســم الــدعــامــة الأدبــيــة فــي خصر المــقــال، أو فــي كعبه، 
لكن عندما يرد في السطر الأول، ألطم حظي من جهة، 
وأشكر ربي من جهة أخــرى: اللطم، لأنني وقعت في 
الفخ من اللحظة الأولى، والحمد لأنه تحذير مبكر: كل 

ما تبقى، من البضاعة نفسها.
اعــتــقــدت طـــويـــلاً أنـــنـــي الــضــحــيــة الـــوحـــيـــدة لــهــذا 
الوباء، إلى أن رحت أقرأ في خطب الرئيس التشيكي 
فاتسلاف هافل، الذي بدأ حياته كاتباً مسرحياً. وهو 
يشكو فــي إحـــدى خطبه مــن الأخ سيزيف وحكايته 
المملة ودروسها المستهلكة. ويقول ساخراً، يا جماعة، 
لقد انتهى الأمـــر: وصــل سيزيف ومعه صخرته إلى 
رأس التلة، وثبتها هناك، وذهب إلى النوم مطمئناً. يا 

جماعة ارتاحوا. أو دعوا الأخ سيزيف يرتاح.
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امـــرأة بدينة تــروم الجمال، وتــريــد أن تنقص وزنــهــا وتبدو  أنصح كــل 
رشيقة أن تستخدم (اللاصقة المعجزة)، وهي كفيلة بإنقاص وزنها ما لا يقل 

عن (١٣) كيلوغراما شهرياً.
وهــي عملية بسيطة تقوم على (تدبيس اللسان)، بواسطة ست غرز، 
تؤدي إلى عدم قدرتها على مضغ الطعام، فتضطر مرغمة إلى تناول السوائل 

فقط.
ومن عيوبها أو بمعنى أصح من مزاياها أنها تقلل من كلام وثرثرة من 
تخضع لها، لأن ذلك التدبيس يجعل خلايا اللسان تتضخم فتصعب معها 
مخارج الألفاظ ويصبح الكلام غير مفهوم – أي كله يتم بالإشارات - وهذه 

العملية لا تكلف سوى عشرين ألف دولار – يا بلاش.
وإذا أرادت إحدى الستات (المستنصحات) أن تجرب هذه العملية، فلتكتب 
لي وسوف أدلها على عنوان المستشفى الذي يقوم بذلك، لتكتب نصيحتي 

هذه في ميزان حسناتي إن شاء الله.
***

قامت أسرة مسلمة بشراء قطع بيتزا تحتوي على لحم خنزير بالخطأ 
من سلسلة متاجر بريطانية شهيرة، وذلك بعد أن أغفل المتجر وضع ملصقة 
على البيتزا لتوضيح أنها ليست حلالاً، وجاءت المفارقة بعد أن اتصل عائل 

الأسرة ليتقدم بشكوى ضد المسؤولين.
واعترف مدير المتجر بخطئه، وبعث للعائلة الكريمة بزجاجة (شمبانيا) 

كترضية.
الطامة الكبرى أن رب العائلة (قربع أبو جدها) – أي شربها – معتقداً 

أنها عصير عنب.
***

الأستاذ (بدر الخريّف) رجل عاطفي وحبّيب إلى أقصى الحدود، وفي ليلة 
غير مباركة أخذ يبث لي لواعجه، ويتحفني ببعض أشعاره (الحلمنتيشية) 
باللهجة الدارجة، تصور مدى غرامه بمن تولع بها، وأقتطع لكم بعض الأبيات 

من أشعاره، حيث يقول:
الحب قطع قلوب البعارين - حتى الحمير السود يلعن جدفها

وفي بيت آخر يقول:
أحزن على فراقك مثل الوراعين - لامرو الدكان واسرع أبوهم

وفي ثالث يقول:
يا ليتني في جيبك ريال مقطوع - يبقى معاك ما يقبله كل دكان

يا أخي بدر لو قلت خمسمائة ريال تكون (أهه) مبلوعة، ولكن ريال واحد 
ومقطوع، لا شك أن تلك المسكينة سوف ترميه في أول صندوق زبالة – مع 

اعتذاري الشديد لك.
وبعيداً عن ليلة بدر، كان لي ليلة ولا كل الليالي في بلد ما، وعندما أخذ 

المغني يصدح بهذا الموشح الأندلسي قائلاً:
يا غائباً لم يغب                 أنت القريب البعيد

كم تشتكيك القلوب           أسخنتُهنّ جراحاً - فسأل سهام الجفون – انتهى.
وكلما توقف المغني، صحت به قائلاً: أعد، أعد.  
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sportالـ غارديان الرياضي
دور الرجل الثاني خلف ميسي 

والمكاسب الهائلة دفعت نيمار للرحيل

الممثلة الهندية إيشوارا راجيش شاركت في الترويج لفيلم «دادي» في مومباي (أ.ف.ب)

 الريال المقطوعسيزيف يصل ويرتاح

تنطلق العام المقبل بعد الالتزام بمطالب الرقابة

حفلات لنجوم غرامي «المنضبطين» في الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

يأمل منظمو جوائز غرامي الموسيقية 
في دخول السوق الصينية لكن هذا لن يتم 

بمساعدة بعض النجوم مثل
جاستن بيبر وليدي غاغا بعد أن تعهد 
منظمو الجائزة بأن يجلبوا فقط الفنانين 
المـــعـــروفـــين بــســلــوكــهــم المــنــضــبــط لــتــلــبــيــة 

مطالب الرقابة الصينية.
وليدي غاغا والمغنية بيورك ومغني 
الروك بون جوفي ممنوعون في الصين بعد 

أن عبروا عن مساندتهم للزعيم الروحي 
للتبت الدالاي لاما أو التقوا به. كما أدرجت 
الصين مؤخرا بيبر على اللائحة السوداء 
بــســبــب مــــا تــعــتــبــره ســـــوء ســـلـــوك المــغــنــي 

الكندي.
الــســوق الصينية الضخمة  وتجتذب 
استوديوهات هوليوود وشركات الملاهي 
لــكــن دخـــول هـــذه الــســوق يخضع لــشــروط 
صــارمــة. وتــفــرض بكين منذ فــتــرة طويلة 
رقـــابـــة عــلــى الأفــــــلام أو المــــــواد المــوســيــقــيــة 
الأجنبية كما تضيق بشدة على المحتوى 

السمعي والبصري على الإنترنت.
وتعهدت الأكاديمية الوطنية لتسجيل 
الــفــنــون والــعــلــوم (أكــاديــمــي ريــكــورديــنــغ)، 
التي تقدم جوائز غرامي، في بكين الخميس 
باحترام القيود التي تفرضها الصين على 
الإعـــلام فيما تخطط لتنظيم جولة هناك 
في ٢٠١٨ تتضمن حفلات للفنانين الفائزين 

بالجائزة أو المرشحين لها.
وفــــازت لــيــدي غــاغــا بــســت مــن جــوائــز 
غـــرامـــي. واعـــتـــذر بــيــبــر، الــــذي حــصــل على 
الجائزة مرة واحدة ورشح لها سبع مرات، 

لــلــجــمــهــور الــخــمــيــس بــعــد أن ألــغــى فــجــأة 
المحطات المتبقية من جولته العالمية وصدم 

مصورا بسيارته.
وقــــال نــيــل بــورتــنــو المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
«رويترز» في بكين «إذا كانت  للأكاديمية لـ
هناك قيود وأشــيــاء مــن هــذا القبيل يجب 
أنــه يأمل فــي رفع  أن نحترمها». وأضـــاف 
الـــقـــيـــود عــلــى بــعــض الــفــنــانــين فـــي نــهــايــة 
المــطــاف وتعهد بحث الصين على تشديد 
الحملة على القرصنة بعد أن أحرزت تقدما 

في حماية حقوق الملكية الفكرية. رفضت الصين السماح لليدي غاغا بالغناء (أ.ب)

زوج ملكة الدنمارك 
لا يريد أن يدفن إلى جانبها

لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد حـــيـــاة زوجـــيـــة اســتــمــرت 
نصف قرن، يبدو أن الأمير هنريك، 
زوج ملكة الدنمارك، قرر أن يكتفي 
مــــن وجــــــــوده إلـــــى جــــــوار زوجـــتـــه، 
حيث قال أول من أمس إنه لا يريد 
أن يــدفــن إلــى جــانــب زوجــتــه الملكة 
مــارغــريــت؛ مــبــررا رغبته بأنه غير 
سعيد لعدم الاعــتــراف به نــداً على 

قدم المساواة معها.
وتــــــــزوج هـــنـــريـــك (٨٣ عـــامـــا) 
الملكة مارغريت عام ١٩٦٧، وحصل 
بعدها على لقب الأمير زوج الملكة 
الــحــاكــمــة، لكنه قــال مـــراراً إنــه كان 

يود أن يحصل على لقب ملك.
وحــســب مــا ذكـــرت «رويــتــرز»، 
أكـــدت مــديــرة الاتـــصـــالات بالقصر 

المـــلـــكـــي لــصــحــيــفــة «بـــــي تـــــي» رأي 
الأمــيــر فــي ذلـــك، وأضـــافـــت: «ليس 
ســــــراً أن الأمـــــيـــــر لـــــم يـــكـــن ســعــيــداً 
الــذي كلف  بــالــدور  لسنوات كثيرة 
بــه، والــلــقــب الـــذي حصل عليه في 
الملكية الدنماركية. هــذا الاستياء 
أكــثــر فأكثر خــلال السنوات  تــزايــد 

الأخيرة».
وأضــافــت: «بالنسبة للأمير، 
فـــــــإن الــــــقــــــرار بـــــــألا يــــدفــــن بـــجـــانـــب 
الملكة هو النتيجة الطبيعية لعدم 
مــعــامــلــتــه عــلــى قــــدم المــــســــاواة مع 
زوجته، ولعدم حصوله على اللقب 

والدور اللذين كان يرغب فيهما».
وكـــــان مـــن المـــتـــوقـــع أن الأمــيــر 
ســيــدفــن إلـــى جــانــب زوجـــتـــه، التي 
خــــصــــص لــــهــــا مـــــدفـــــن خـــــــاص فــي 

كاتدرائية روسكيلد.

لاجئون جامعيون 
عاطلون عن العمل

فيينا: بثينة عبد الرحمن

واحــد من بين أربعة لاجئين، 
الـــعـــراق أو ليبيا،  مـــن ســـوريـــا أو 
يــــحــــمــــل شـــــــهـــــــادة جــــامــــعــــيــــة مـــن 
موطنه الأم. وعلى الرغم من ذلك 
فــــإنّ الإقــلــيــم يــكــتــظ بــــــ٢٨٠٠ لاجــئ 
عــاطــل عــن الــعــمــل، يعيشون على 
المساعدات الحكومية التي تضغط 
أكثر في محاولة للحد من زيــادة 
الــــضــــرائــــب عـــلـــى المـــــواطـــــن الـــــذي 

يدفعها.
تـــلـــك المـــعـــلـــومـــات تــضــمــنــتــهــا 
دراســة أخيرة لأوضــاع المتعلمين 
ــــهــــم يــحــمــل  مـــــن الــــلاجــــئــــين، وأقــــلّ
شـــهـــادة الــثــانــويــة الـــعـــامـــة. وهـــذا 
يــقــتــصــر عــلــى النمسا  الـــوضـــع لا 
الــعــلــيــا فــحــســب، بـــل يــتــفــشــى في 
مــعــظــم الأقـــالـــيـــم، خــصــوصــا تلك 
الـــــتـــــي تـــــضـــــمّ لاجـــــئـــــين ســــوريــــين 

وعراقيين.
وتــشــيــد الــــدراســــة بــالمــقــدرات 
العالية التي يتميز بها المتعلمون 
من اللاجئين، لدى انخراطهم في 
تــــدريــــب مـــهـــنـــي، تــوضــح  دورات 
في الوقت ذاتــه صعوبة دخولهم 
لــســوق الــعــمــل بــمــؤهــلاتــهــم الــتــي 
جــاؤوا بها من دولهم، أولاً لبطء 
الإجـــــــــــراءات، وثـــانـــيـــاً، لمُــعــضــلات 
أخـــرى تواجههم وتكلفهم كثيراً 
مـــن المــــــال، ومــــن ضــمــنــهــا تــرجــمــة 
الشهادات الأصلية من العربية إلى 

ثــمّ معادلتها بما  الألمــانــيــة، ومــن 
يتطلّب ليحظى الطالب بالقبول 
في إحدى الجامعات النمساوية، 
والانخراط في دراسة قد تستغرق 
ســــنــــوات، خـــصـــوصـــاً مــــع الــعــقــبــة 

الأهم وهي تعلّم اللغة.
وفيما يخص فرص التوظيف 
فــي وظــائــف لا تــحــتــاج لــشــهــادات 
عــالــيــة، أشـــــارت الــــدراســــة إلــــى أنّ 
الــبــعــض يــقــبــل ذلــــك فــقــط خشية 
الـــعـــطـــالـــة، ولاكـــتـــســـاب مـــزيـــد مــن 
الخبرة التي تساعد من دون شك، 
لدى التقديم على وظيفة مناسبة، 
مشيرة لما يحدث مراراً من حالات 
تذمر وإحساس بالدونية نتيجة 

لانخفاض المستوى.
إلــــــى ذلــــــك أشــــــــارت الــــدراســــة 
أيـــــضـــــاً، إلــــــى تـــهـــيـــئـــة الــتــحــضــيــر 
وتهيئة الظروف لاستيعاب صغار 
السن من اللاجئين، لإدخالهم في 
النظام التعليمي الأساسي، ليكون 
لــهــم مـــكـــان كــغــيــرهــم فـــي الــنــظــام 
التعليمي العام، ويوزّعون بحسب 

قدراتهم الذاتية وأعمارهم.
مما يــجــدر ذكـــره أنّ شكاوى 
واتهامات تلاحق بعض الجهات 
ـــهـــا تعمل 

ّ
الــتــعــلــيــمــيــة، بـــدعـــوى أن

على تشجيع مراهقين وتوجيههم 
من اللاجئين للتعليم المهني، بعد 
إكمال مرحلة التعليم الأساسي، 
بــــــــدلاً مـــــن تــشــجــيــعــهــم لمـــواصـــلـــة 

وإكمال تعليمهم حتى الجامعة.

١٠٠ ألف دولار تكلفة الواحد منها

كلاب كوريا الجنوبية المستنسخة تبهر أثرياء العالم
سيول: «الشرق الأوسط»

طــــرح عـــالـــم الأحــــيــــاء وانـــــغ غــــاي وون، 
تـــردد، فــكــرة مفادها  مــن دون أي تأخير أو 
إمــكــانــيــة إقـــامـــة حــديــقــة جـــوراســـيـــة (خــيــال 
عـــــلـــــمـــــي) حــــقــــيــــقــــيــــة، بـــــهـــــا ديــــــنــــــاصــــــورات 
المــوجــود  الــنــووي  مستنسخة مــن الحمض 
في البقايا الأحفورية منذ ٦٥ مليون سنة. 
لكن استنساخ مــامــوث، نــوع مــن الثدييات 
الفيلية، يمكن أن يتحقق، على حد قول وانغ 

غاي وون.
ويــــعــــمــــل وانــــــــــغ فــــــي مــــؤســــســــة ســــــوام 
للتكنولوجيا الحيوية ومقرها سيول، التي 
تستنسخ الكلاب والحيوانات الأخرى. ومنذ 
بــالــتــعــاون مع  عـــام ٢٠١٢، تعكف المــؤســســة 
جامعة في سيبيريا (روسيا) على مشروع 

الماموث.
ومع ذلك، في حين يبعث مشروع الماموث 
الآمال في إعادة أنواع أخرى انقرضت منذ 
زمـــــن ســـحـــيـــق، أصـــبـــح اســـتـــنـــســـاخ الـــكـــلاب 
وغيرها من الحيوانات بالفعل أمراً روتينياً 
فــي مــؤســســة ســـوام وشــريــكــتــهــا الــتــجــاريــة، 

إتش بيون.
فــــــي عــــــــام ٢٠٠٦،  تــــأســــيــــســــهــــا  ومـــــنـــــذ 
استنسخت الشركة نحو ٩٠٠ كلب، وليس 
هذا العدد بالقليل بالنظر إلى الثمن الضخم 

البالغ ١٠٠ ألف دولار للكلب الواحد.
الـــزجـــاجـــيـــة لأقـــفـــاص  ووراء الأبـــــــــواب 
أرضـــيـــتـــهـــا مـــغـــطـــاة بـــالـــبـــلاط الأبــــيــــض فــي 
«ســــــوام»، تــمــرح كـــلاب مــن ســلالــة البيجل، 
والبودل، ومن كل الأنواع من سلالات الكلاب 
الأخرى، في انتظار شحنها إلى أصحابها. 

وكان أحد العملاء من منطقة الشرق الأوسط، 
قد طلب خمسة كلاب من سلالة سلوقي في 

وقت واحد مقابل نصف مليون دولار.
وللشركة، بحسب وانــغ، عملاء أثرياء 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، لـــكـــن أكـــثـــر مــن 
نصفهم من الولايات المتحدة. وتشمل هذه 
القائمة الكثير من المشاهير، على الرغم من 
أن معظمهم يــرغــبــون فــي عـــدم الــكــشــف عن 

أسمائهم.
ومــــــع ذلــــــــك، فـــإنـــهـــم جـــمـــيـــعـــاً يــــريــــدون 
الشيء نفسه من الشركة - وهو إعادة بعث 
حيواناتهم الطاعنة في السن. وقــال وانــغ: 
«نحن نخلق توأماً متماثلاً، على الرغم من 
أن البعض يقول إننا أعدنا الموتى للحياة». 
«أليس هو الكلب نفسه؟ نعم، ولا.. إنه أمر 

شخصي جداً».
ولاستنساخ كلب، يأخذ العلماء المادة 
الوراثية من الخلايا الأصلية، وزرعها في 
الــنــواة. ثــم يتم زرع  خلية بويضة منزوعة 

الجنين في رحم أنثى كلب بديلة.
و«ســــــــوام» مــنــفــتــحــة تـــجـــاه كـــل خــطــوة 
من خطوات العملية. ويشعر قائد الفريق 
هــوانــغ وو ســـوك بــالــســرور وهـــو يــشــرح ما 
يفعله أثناء قيامه بعملية قيصرية لإحدى 
الأمهات. وقال هوانغ: «كل شيء يتم بإتقان» 
مع نظرة بالارتياح عندما يصدر عن الجرو 

الوليد أول نباح.
وتـــبـــلـــغ نـــســـبـــة الــــنــــجــــاح فـــــي تــشــريــب 
(تخصيب) هــذه الأمــهــات الحاضنات نحو 

«سوام». ٤٠ في المائة، وفقا لـ
الملكة مارغريت وزوجها الأمير هنريك 

في احتفال بعيد ميلادها الـ٧٦ العام الماضي (إ.ب.أ)


